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  :مقدمة 

  

أدى إلي إحداث   ثیتزاید الاھتمام بقضیة حمایة البیئة من التلوث و استنفاذ الموارد بشكل مستمر، حی      

  .اختلال  بین عناصر  النظام البیئي و صار یھدد ھا في حاضرھا و مستقبلھا 

و لقد شھد ھذا الاھتمام تطورا مع مرور الوقت حیث كان ینصب حول الموارد الطبیعیة خشیة       

نضوبھا و تلوثھا ،و كانت دائرة الاھتمام منحصرة فقط على المسائل المحلیة  و منذ النصف الثاني من 

قضایا التلوث البیئي على الثمانیات شھدت دائرة الاھتمام تغیرا في الطبیعة و المجال ، إذ بدأ الاھتمام ب

مختلفة مثل الاحتباس الحراري ، التنوع البیولوجي، تأكل طبقة الالمستوى الدولي بالتركیز حول الظواھر 

الأزون ، و الحقیقة أن ھذا التحول في الاھتمامات و الأولویات على النطاق الدولي، یرجع إلى تحول في 

و رغبة منھا  دا في خفض مشكلاتھا البیئیة محلیا من جھة أولویات الدول المتقدمة التي قطعت شوطا بعی

  .كذلك في إشراك الدول النامیة في تحمل جزء من نفقة حمایة البیئة من جھة أخرى

و قد تجسد الاھتمام البیئي في صور شتى و عدیدة على المستویات المحلیة و العالمیة ، فعلى المستوى      

الدولي ، عقدت مؤتمرات عدیدة و كان  أكثرھا أھمیة مؤتمر البیئة الإنسانیة الذي عقد في أستكھولم في 

الذي عقد بعد عشرین عاما ) رضمؤتمر الأ( دولة ثم مؤتمر البیئة و التنمیة  26و خضرتھ  1972جوان 

دولة و عقد العدید من  150حیث حضرت وفود أكثر من  1992في ریو دي جانیرو بالبرازیل جوان 

المؤتمرات و أنشئت العدید من الأجھزة و الھیئات الدولیة التي تمثل قضایا البیئة محورا لنشاطھا مثل 

یة للبیئة و التنمیة و التي أصدرت  تقریرا شھیرا و اللجنة العالم PNUEبرنامج الأمم المتحدة  للبیئة 

  . 1987یعرف بتقریر برونتلاند 

و على المستوى المحلي تم التعبیر عن ھذا الاھتمام في شكل إنشاء العدید من الأجھزة       

  من دول العالم ، كما تم تبني العدید من السیاسات  ر،كالوزارات المتخصصة في البیئة في الكثیةالمختص

  .و استخدام العدید من الأدوات و الإجراءات لوضعھا موضع التطبیق

و الاھتمام بقضایا البیئة و التلوث و كذلك حمایتھا یعود لما تحملھ من أبعاد اجتماعیة و إنسانیة ، كما        

             أن السیاسات و الإجراءات البیئیة ھي دائما لھا صلة بالمضامین الاقتصادیة الھامة في الحاضر

و المستقبل، فالتلوث لھ أثار خطیرة على الإنسان و الحیوان و النبات  كما أنھ یھدد مقومات التنمیة الحالیة 

و المستقبلیة فحتي تستمر ھذه التنمیة كان لابد من فھم القدرة الإستعابیة للبیئة و مختلف مواردھا الطبیعیة 

    ءات و استعمال أسالیب و تدابیر لحمایتھا تجنبا للأضرار و ترشید استھلاكھا، لذا لابد من  اتخاذ إجرا

و تحقیقا للأھداف التنمویة للأجیال الحاضرة دون المماس بقدرة الأجیال المستقبلیة من تلبیة احتیاجاتھا    

 .و لھذا استوجب على الدول الأخذ بعین الاعتبار السیاسات البیئیة المراعیة لھذا المبدأ

  أ



 

التي ستقع في دائرة ھذا البحث، تتعلق بطبیعة المشكلات البیئیة               بي من أھم الجوانو بالتال     

و مصدرھا، كذلك دراسة ماھیة  السیاسات البیئیة و أنواعھا  و مدى مساھمتھا و دعمھا في تحقیق أبعاد   

  .و مبادئ التنمیة المستدامة الاقتصادیة و الاجتماعیة منھا و البیئیة

  

في ظل ھذا الاھتمام المتزاید لقضایا البیئة و التوجھ الجدید لمفھوم و أبعاد التنمیة التي تعد رھینة لبیئة     

محمیة بواسطة سیاسات اقتصادیة و اجتماعیة موضوعیة و ذات الاھتمام المتواصل و الفعال،  تبرز لنا 

  :تساؤل الرئیسي التاليمعالم الإشكالیة التي نعمل على معالجتھا من خلال الإجابة على ال

ماھي السیاسات البیئیة التي من خلالھا یمكن الحد من أثار التلوث البیئي لتحقیق مبادئ و أبعاد      

  ؟ التنمیة المستدامة

  :یمكن تجزئة سؤال الإشكالیة إلى الأسئلة الفرعیة التالیة    

  تماعیة ؟على التنمیة الاقتصادیة و الاجانعكاساتھ و  يماھو التلوث البیئ -

للحد من أثار التلوث البیئي في ظل ضوابط التنمیة  ةماھي السیاسات و أدواتھا المختلفة اللازم -

 المستدامة؟

من  لحمایة البیئة وترقیتھا مستقبلا اتخذت الجزائر إجراءات الجزائر؟ وھل  ما ھو واقع البیئة في -

 ؟أجل تحقیق التنمیة المستدامة

  :البحث  فرضیات

  : لدراسة ھذا الموضوع و تحلیل الإشكالیة و معالجتھا اعتمدنا الفرضیات التالیة        

تعتبر مشكلة التلوث البیئي من بین أھم المشكلات التي یمكن أن تعرقل التنمیة الاقتصادیة، و التي  -

  .یمكن أن تنجم عنھا تكالیف اجتماعیة

یقتضي  و البیئیةبأبعادھا الاقتصادیة و الاجتماعیة ،السعي إلى تحقیق التنمیة الشاملة و المستدامة  -

ضرة ، دون تبني استراتیجیات و سیاسات بیئیة ضمن الخطط التنمویة لضمان حاجات الأجیال الحا

، من خلال مساھمتھا في القضاء على التلوث نھائیا، و من بین اس بقدرة الأجیال المتلاحقة المس

 .ات اقتصادیة و أخرى تنظیمیةالبیئة نجد أدو تأدوات ھذه السیاسا

 .اھتمت الجزائر بتبني إجراءات و سیاسات بیئیة ضمن مخططاتھا وبرامجھا التنمویة -

  :البحثأسباب اختیار 

بالإضافة إلى الدوافع الذاتیة والرغبة في البحث حول موضوع السیاسات البیئة، ھناك أسباب           

  :موضوعیة شجعتنا على ھذا الاختیار و منھا

 بحكم طبیعة التخصص  -

  ب



 

موضوع حدیث یعرف تطورات و تحولات سریعة متلاحقة لاسیما أمام التحدیات التي یفرضھا  -

 .الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و البیئي  الھادفة إلى تحقیق و ضمان تنمیة شاملة مستدامة 

 .الشاملة المستدامةالوقوف عند حقائق ظاھرة التلوث البیئي كظاھرة لھا انعكاسات على التنمیة  -

  .إثراء المكتبة الجامعیة بموضوع الساعة -

  : الدراسةأھمیة 

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في محاولة معالجة ظاھرة مھمة تتمثل في آثار التلوث البیئي على التنمیة          

یع المستویات البیئیة على جم تالمخططات والبرامج لمكافحة المتدھوراالاقتصادیة و الاجتماعیة و تحدید 

كالمخطط الوطني من أجل البیئة و التنمیة المستدامة و التي تعمل على تحدید ) الماء، الھواء، التربة( 

  . المبادئ الأساسیة و قواعد تسیر البیئة و ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة و تحسین شروط و مستوى المعیشة

و تؤدي إلى /حجیم الممارسات و الأنشطة التي أدتو التي تھدف بدورھا إلى ت تو كذا تحدید السیاسا      

البیئة مع مراعاة الاعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة للقطاعات المختلفة، و من الأدوات  دتدھور الموار

لتنفیذ ھذه السیاسات نجد إجراءات قانونیة و إجراءات اقتصادیة كالجبایة البیئیة ، كما أن ھناك جیل جدید 

ھذا من أجل دفع عجلة التنمیة الشاملة ، بعد ما غیرت مسارھا من المقاربات الطوعیة  م یطلق علیھ اس

تنمیة اقتصادیة بحتة إلى تنمیة شاملة في وسط بیئي نظیف و ملائم و متوازن لتدخل ضمن مفھوم  التنمیة 

  .المستدامة

  : الدراسةأھداف 

یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على قضایا التلوث البیئي و آثارھا و واقع البیئة في  الجزائر           

ومدى التزام و سعى الحكومة الجزائریة  في  الحد من أثار التلوث البیئي و محاولة معالجتھا في إطار 

وات الكفیلة لتحقیق ذلك  كضرورة تحقیق التنمیة المستدامة ، و ذلك من خلال إبراز الإجراءات و الأد

نشر ثقافة المحافظة على البیئة البشریة و الطبیعیة وإصدار القوانین و تطبیقھا باحترام و اعتماد إجراءات 

  مادیة و معنویة لحمایة البیئة ومحاربة التلوث   

و تقارب كما یھدف بحثنا إلى إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع لإبراز مدى تجاوب        

  .البیئیة في الجزائر تالسیاسا

  :حدود الدراسة       

  :یمكن تحدید الحدود العامة للدراسة كالتالي       

 .تركزت الدراسة من ناحیة الإطار المكاني حول الجزائر -

أما من حیث الإطار الرماني فقد تركزت الدراسة على واقع البیئة و التنمیة المستدامة و أدوات  -

ترات غیر أن ذلك لا یمنعنا من التطرق إلى ف، 2011 - 2001بیئیة في الجزائر خلال الفترة السیاسة ال

  ت                         .سابقة في الاقتصاد الجزائري



 

  :الدراسات السابقة

الجزائر،  ةدكتوراه، جامع ة، رسالتلوث البیئة في التنمیة الاقتصادیة الجزائر رأث سالمي رشید، -

2006  

تناول المنظور التاریخي و الفكري لاقتصاد و البیئة ثم تطرق بالتحلیل إلى موقع اقتصاد البیئة حیث 

بالتنمیة الاقتصادیة و ذلك من خلال تعریف التنمیة و معاییرھا و أھدافھا ثم التعریف بالتنمیة المستدامة 

الحمایة ، ثم أبرز الجانب التطبیقي  ،سماتھا و أبعادھا و مبادئھا  و أثر التلوث البیئي على التنمیة و آلیات

لأثر تلوث البیئة في الجزائر من أسباب و مشاكل وفیھ قدم حالات میدانیة للدراسة ،كما تطرق أفاق 

الحمایة الاقتصادیة من اثر التلوث البیئي على المستوى الوطني و ذلك في إطار الإستراتیجیة العشریة 

2001-2011.  

مذكرة ماجستیر  ،و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة ةلسیاسة البیئیاعبد الله الحرتسي حمید ،  -

  .2005غیر منشورة ،جامعة الشلف،

تطرق إلي الفكر التنموي و علاقتھ بالبیئة و التجارب التنمویة في العالم مع الإشارة إلى حالة الجزائر 

ة البیئیة بھدف تحقیق التنمیة ،حیث أظھر المشاكل البیئیة بالجزائر و ابرز الإستراتیجیة إزاء حمای

  .المستدامة مبرزا أھمیة و أدوات السیاسة البیئیة

  .2007دكتوراه، جامعة تلمسان،  ة، رسالالآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائروناس یحي،   -

تحقیقھ  إلي ةرئیسي تسعى السیاسة البیئی فتطرق إلى دراسة الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة باعتبارھا ھد

في إطار المخططات (  كوارث بیئیة ، وقد تنوعت بین آلیات ذات طابع مستقبلي أو تخطیطي علتفادي وقو

  .وبین قواعد تحفیزیة ذات طابع اقتصادي) الوطنیة

، التربیة و الوعي البیئي و أثر الضریبة في الحد من التلوث البیئيمحسن محمد أمین قادر،   -

  .2009العربیة في الدانمارك ، مذكرة ماجستیر ،الأكادیمیة

دور الأعلام البیئي و الضریبة البیئیة و تأثیرھا في الحد من  اتحدث عن التربیة و الوعي البیئي، مبرز

  .المشكلات البیئیة

الاقتصادیة في  ةالمسؤولیة البیئیة و الاجتماعیة مدخل لمساھمة المؤسسالطاھر خامرة ،. -

  .2007، جامعة ورقلة،كنا طرا،حالة سو تحقیق التنمیة المستدامة

تطرق إلى الإطار النظري للتنمیة المستدامة مع عرض مفاھیم أساسیة للبیئة و تطور العلاقة بین الاقتصاد 

  . ةو البیئة و الفكر الاقتصادي ، مبرزا الأدوات التقلیدیة للسیاسة البیئی

  

  ث

  



 

-  .Maia David, Economie des approches volontaire dans les politiques 

environnementales en concurrence et coopération imparfaites, Thèse de 

Doctorat en économie ; Ecole polytechnique de Paris ; Mais 2004.  

تطرقت إلى التقییم المقارن للأداء الاقتصادي و البیئي للمقاربات الطوعیة من جھة و أدوات السیاسة 

  .أخرى البیئیة من جھة

  : الدراسةمنھج 

نظرا لطبیعة الموضوع قد تم إتباع المنھج التاریخي، و ذلك لمعرفة تطور المفاھیم المتعلقة بالعلاقة       

  .بین البیئة والتنمیة، بالإضافة إلى مراحل إصدار الرسوم البیئة و القوانین المتعلقة بالبیئة

ذلك من اجل وصف و تحلیل المعطیات و الجداول           كما تم الاستعانة بالمنھج الوصفي التحلیلي ،و 

كالكتب و المجلات        : و المنحنیات التي سوف تقدم في ھذه الدراسة ، و اعتمدنا على مختلف الوثائق

و التقاریر و المؤتمرات بالإضافة إلي مذكرات الماجستیر و الدكتوراه والمواقع الالكترونیة كأدوات 

  .للدراسة

  دراسة خطة ال

لدراسة ھذا الموضوع قمنا بتقسیمھ إلى ثلاث فصول، حیث الفصل الأول سنتعرض فیھ إلى           

المفاھیم الأساسیة للبیئة و مشاكلھا بالتركیز على التلوث البیئي بأنواعھ و أشكالھ، ثم آثاره على التنمیة 

  .ستدامةبالإضافة إلى توضیح مبادئ و أبعاد التنمیة الم. بمختلف جوانبھا

البیئیة و دورھا في الحد من التلوث  تو في الفصل الثاني سنعمل على إبراز ماھیة السیاسا      

  .البیئي،من أجل التنمیة المستدامة

و بالنسبة للفصل الثالث سنتعرض إلى واقع البیئة في الجزائر و مشاكلھا وإلى الأدوات                   

  .من أجل تنمیة مستدامة  يالحد من آثار التلوث البیئ و الإجراءات التي تبنتھا إزاء

و خلال إعدادنا لھذا البحث اعترضتنا بعض الصعوبات أھمھا تضارب الإحصائیات باختلاف       

مصادرھا ، و صعوبة الحصول على أخر التقاریر التي تضمنت حالة البیئة في الجزائر ھذا من جھة  

ن المصادر و المراجع العلمیة حول موضوعي البیئة و التنمیة و من جھة أخرى، رغم توفر الكثیر م

المستدامة إلا أن ھناك نقص في الدراسات حول التحلیل بین ھذین الموضوعین ، و مختلف الآثار 

  .المتبادلة بینھما،باعتبار البیئة جزء مھما في علم الاقتصاد تناولتھ جمیع المدارس الاقتصادیة المختصة

  

  

  

  ج
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  :الفصل الأول

  البیئة و التنمیة المستدامة 
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لا یمكن للحیاة أن تستمر، لذا تطلب  التي تنطوي على عناصر البقاءالبیئة  لا شك فیھ،في غیاب مما      

للحفاظ علیھا فھما صحیحا لكل عناصرھا و تفاعلاتھا المتبادلة، و العمل لحمایتھا في شكل لائق وتقدیمھا 

للأجیال القادمة في صورة أحسن مما ھي علیھ،وعلیھ فما المقصود بالبیئة و التلوث البیئي ؟و ماھي 

  التنمیة المستدامة و ماھي مبادئھا؟

  

  :من خلال النقاط التالیةھذا ما سنحاول الإجابة علیة في مضمون ھذا الفصل       

 مفاھیم أساسیة حول البیئة  -

 التلوث البیئي -

  التنمیة المستدامة البیئة و  -
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  مفاھیم أساسیة حول البیئة: الأول المبحث

  

  :قوانینھا و مواردھا  البیئة الأولالمطلب 

  

لیس من الیسیر تعریف مصطلح البیئة ، نظرا لتعدد المفاھیم المستخدمة لھذا المصطلح ، و ذلك على       

اعتبار أنھا مفھوم ھلامي باستطاعة أي  باحث أن یتبنھا بحسب وجھة نظره ، وحسب تخصصھ حیث كان 

إلیھا من جوانبھا الاجتماعیة ینظر إلیھا فیما مضى من جوانبھا الفیزیائیة و البیولوجیة ، ولكن أصبح ینظر 

و الإنسانیة و الاقتصادیة و الثقافیة بجانب جوانبھا الفیزیائیة و البیولوجیة ، فإذا كانت الجوانب البیولوجیة 

و الفیزیائیة تشكل الأساس الطبیعي للبیئة البشریة ،فإن جوانبھا الاجتماعیة و الثقافیة ھي التي تحدد ما 

  .جیھات و وسائل فكریة و تكنولوجیة لفھم الموارد الطبیعیة و استخدامھایحتاج إلیھ الإنسان من تو

فالبیئة لفظة شائعة الاستخدام في حیاتنا المعاصرة و یرتبط مدلولھا بنمط العلاقة بینھا وبین مفھوم       

  .محدد المعالم المجسد بالكون الذي نعیش فیھ

                 البشریة المختلفة فنقول البیئة الزراعیة  و یمكن أن ننظر إلى البیئة من خلال الأنشطة      

الصناعیة، البیئة المائیة، البیئة الھوائیة، و البیئة الثقافیة و البیئة الاجتماعیة و ما إلى  البیئة ،أو الأرضیة

  .ذلك

  لجزائري ومن ھذا سنحاول تعریف البیئة لغویا و اصطلاحا، ثم تقدیم التعریف الذي قدمھ المشرع ا     

 :تعریف البیئة .1

 :لغویا  . أ

لم یتوحد العلماء في تحدید مفھوم البیئة، بل تعددت معانیھا، و تباینت مفاھیمھا حسب تخصص       

       في ضوء رؤیتھ  منھمالباحث في كل فرع من فروع العلوم الاجتماعیة المختلفة، حیث یعرفھا كل 

معاجم اللغة  أوفقد جاء في لسان . البیئة تعني حالة الاستقرار والتوازن أنو تخصصھ، ولا شك في 

المنزل المستقر فیھ، والذي یعیش فیھ الكائن  أوالمحیط  أووھي المكان ). بوأ(البیئة مشتقة من  أنالعربیة 

       أقامو أي نزل : و تبوأأ: ي اتخذت لك بیتا، و قیل تبوأهبوأتك بیتا أ: وقد جاء في لسان العرب. الحي

  .أي جعلھ ذا منزل ؛و تبوأ فلان منزلا

 

، ویحصل الإنسانالذي یعیش فیھ  الإطار أوالمجال المكاني  أوالوسط : فالبیئة بمفھومھا العام ھي      

وتعرف البیئة في دائرة . منھ على مقومات حیاتھ من غذاء و كساء و مأوى، و یتأثر بھ ویؤثر فیھ

، و یحتوي الإنتاجویقوم فیھ بعملیة  الإنسانالمحیط الذي یعیش فیھ ( بأنھاالمعارف الجغرافیة الطبیعیة 
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وھو یتكون من المحیط ... یةعلى مواد حیة و غیر حیة وتتحكم فیھ العوامل الاجتماعیة، والاقتصاد

النبات من مظاھر و عوامل  أوالحیوان  أو بالإنسانھي كل ما یحیط  أو. الطبیعي والمحیط الاجتماعي

 ).و تطوره و مختلف مظاھر حیاتھ نشأتھتؤثر فیھ 

ن تتخذون م الأرضو اذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في :" یقول الله سبحانھ و تعالى      

الأعراف  "ألاء الله و لا تعثوا في الأرض مفسدین فاذكرواسھولھا قصورا و تنحتون من الجبال بیوتا 

  .74 الآیة

و من ھنا فإن كلمة بیئة مشتقة من الفعل الثلاثي بوأ، و یقال تبوأت منزلا أي نزلتھ ، و بوأت الرجل       

  1.منزلا بمعنى ھیأت و مكنت لھ فیھ

و الذین تبوءوا الدار :" البیئة مشتقة من الفعل بوأ أو تبوأ وتأتي بمعنى نزل أو حل أو أقام ، قال تعالى      

، أي سكنوا المدینة من  قبلكم ، و في الحدیث   9 الآیةالحشر " و الإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم 

سلم، أي لینزل منزلھ من النار ، و ھذا أن التبوء ، رواه م"من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده في النار:" 

ھو الحلول و النزول و السكن ، ویمكن أن یؤخذ منھ أن البیئة ھي المحل و المنزل و المسكن و ھي سكن 

  . 2الإنسان 

و كذلك مكنا :" بمعنى حل و نزل و أقام ، و في ذلك قولھ تعالى  یقال تبوأ مكانا أو منزلا: البیئة لغة      

 یوسف" وسف في الأرض یتبوأ منھا حیث یشأ نصیب  برحمتنا من نشاء و لا نضیع أجر المحسنین لی

، وبیئة الإنسان الطبیعیة ھي الأرض و قد أمرنا سبحانھ و تعالى بالمحافظة على الأرض و ھي  56 الآیة

إن كنتم  خیر لكمو لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا ذلكم : " البیئة الصالحة للحیاة ، حیث قال تعالى 

     .  85الأعراف الآیة  "مؤمنین

ھي مجموع العناصر الطبیعیة  l’environnementالبیئة  تعرف كلمة الفرنسیة،أما بالنسبة للغة         

، مجموع الظروف الطبیعیة و الفیزیائیة و الكیمیائیة و الثقافیة و التي تشكل إطار حیاة الفرد الاصطناعیةو

  . 3القابلة للتأثیر على الكائنات الحیة و الأنشطة الإنسانیة  الاجتماعیة

و تعني الوسط المكاني الذي یعیش فیھ الإنسان فیتأثر  environementالإنجلیزیة البیئة  اللغةو في       

  .4بھ أو یؤثر فیھ

 

  

  

                                                 
1
  . 19، ص 2009عادل السیخ حسین، البیئة مشكلات و حلول ، دار الیازور العلمیة للنشر و التوزیع، عمان   

2
، بیروت  1الحلبي الحقوقیة ، طعبد القادر الشیلخي ، حمایة البیئة في ضوء الشریعة و القانون و الإدارة و التربیة و الإعلام ، منشورات . د 
  . 26،27، ص 2009،

3
  . 10، ص 2006، القاھرة ،1محسن أفكرین ، القانون الدولي للبیئة ، دار النھضة العربیة ، ط. د 

4
  . 28عبد القادر الشیخلي ، مرجع سبق ذكره ، ص . د  
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 :اصطلاحا  . ب

و مما یشیر إلى ذلك اختلاف الباحثین المختصین في  غامضا، لازال الاصطلاحإن مفھوم البیئة في       

إلا أنھ یمكن تقسیم مفاھیم البیئة  أجزاء،وفي ما لا یدخل فیھ من عناصر و قیود و  التعریف،ما یدخل في 

 :1قسمین رئیسیین إلى

  

للبیئة و الذي یركز على الطبیعة التي تحیط بالإنسان ، حیث  الایكولوجيیختص بالمفھوم : الأول      

     تعرف بأنھا مجموع كل المؤثرات و الظروف الخارجیة المباشرة و غیر المباشرة المؤثرة على حیاة 

الوسط الطبیعي الذي یعیش فیھ : و نمو الكائنات الحیة ، و من ھنا اتجھ البعض إلى تعریف البیئة بأنھا 

الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیھ الإنسان بما یضم ظاھرات : بأنھا  ونآخرو عرفھا . الإنسان 

 .فیھا یؤثر، یتأثر بھا و  وبشریةطبیعیة ، 

  

        لبیئة مخزن أو مستودع للموارد الطبیعیة و البشریة المتوفرة في مكانو ذھب البعض إلى أن ا     

زمان معین، و المستخدمة لإشباع حاجات الإنسان ، وبذلك فإن البیئة على ما سبق تمثل المحیط الذي  أو

 یعیش فیھ الإنسان ، ویمارس فیھ نشاطھ ، وھي كذلك المستودع لموارده التي تتفاعل مع بعضھا البعض

لید التي افتؤثر على الإنسان و تتأثر بھ، إلا أن البیئة من خلال ھذا المفھوم لا ترتبط بالعادات و التق

 .یمارسھا الإنسان في أنشطتھ المختلفة

  

حیث أعطى للبیئة مفھوما  1972المفھوم الواسع للبیئة و الذي تبناه مؤتمر استكھولم عام : و الثاني       

حیث عرفھا بأنھا العناصر الطبیعیة و ذلك بالإعلان الصادر عن ھذا المؤتمر واسعا شاملا لأكثر من 

         المتاحة في وقت ما ، وفي مكان ما ، لإشباع حاجات الإنسان  الاجتماعیةرصید الموارد المادیة و :"

 "و تطلعاتھ 

  

   :نأساسییو وفقا لھذا الاتجاه قسم بعض الدارسین مفھوم البیئة إلى عنصرین       

 یحیط بالإنسان من عناصر طبیعیة عنصر طبیعي و یسمى البیئة الطبیعیة و یقصد بھ كل ما       

 .الماء و الھواء، و التربة :مثلو لیس للإنسان دخل في وجودھا 

 و إنجازاتھ التي أوجدھا داخل بیئتھ  الإنسان، :بھبشري و یسمى بالبیئة البشریة و یقصد  عنصر

 .الطبیعیة

                                                 
1
  . 8- 6، ص 2010، 1اد الدین للنشر و التوزیع، الأردن، طشادي خلیفة محمد الجوارنة ، اقتصادیات البیئة من منظور إسلامي ، عم. د  
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ضرورة حفظ الموارد الطبیعیة للكرة الأرضیة ، بما في :" من ھذا الإعلان  2كما جاء في المبدأ رقم       

ذلك الماء و الھواء و الأرض و النبات و الحیوان و المنتجات الممثلة للنظام البیئي الطبیعي لمصلحة 

  ".فق ما یقتضیھ الحال الأجیال الحاضرة و المستقبلیة و ذلك عن طریق تخطیط و إدارة واعیة و

وفقا لمیثاق الأمم المتحدة و لمبادئ القانون :" من إعلان استكھولم بأنھ  21كما أوصى المبدأ رقم       

تحت    -ة و علیھا واجبیالدولي فإن للدول حقا سیادیا في استغلال مواردھا الخاصة وفقا لسیاستھا البیئ

عدم إحداث أضرار للبیئة في البلاد الأخرى و في المناطق التي تخضع للقضاء  -رقابة القضاء الوطني

    1." الإقلیمي

على الرغم من الاتساع لمفھوم استكھولم للبیئة إلا أنھ غفل عن واجبات الإنسان و وظائفھ و التكالیف       

  .ھذا أمر غیر الحاجات و التطلعاتبھا، و ) المطالب( المخاطب

   بالإضافة إلى أنھ لم یتطرق إلى النمط الاجتماعي و المؤسسي للوسط البیئي الذي یعیش فیھ الإنسان      

 .و الأثر المتبادل بینھما

  

     الأرض و ما تضمھ من مكونات حیة ممثلة في النباتات : " كما یشیر مفھوم كلمة البیئة إلى أنھا       

و الحیوانات سواء كانت على الیابسة أو في الماء ، ومن مكونات غیر حیة ممثلة في مظاھر سطح 

من جبال و ھضاب و سھول و ودیان و صخور و معادن و تربة و موارد میاه ، وما یحیط  الأرض

بالأرض من غلاف غازي یضم الكثیر من العناصر الأساسیة اللازمة لوجود الحیاة على سطح 

 2".الأرض

  

یحیط بالإنسان و یؤثر على الحیاة بصورة مباشرة أو غیر  وعلى ذلك یمكن القول أن البیئة ھي كل ما      

عوامل طبیعیة أو كائنات حیة أو جماد ، و الإنسان نفسھ عنصر من یمثل مباشرة ، سواء كان ھذا المحیط 

 .عناصر البیئة 

  

أي أن البیئة نظام یشمل كل  مستخدمھا،بینھا و بین بنمط العلاقة " البیئة"ویرتبط مدلول مصطلح       

الكائنات الحیة و الھواء و الماء و التربة التي یقیم علیھا الإنسان، و تتفاعل كل أشكال و مظاھر الحیاة 

   .بطریقة متوازنة دون إحداث خللا

                                                 
1
  .5، ص 2003، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، )المبادئ و الممارسات( نادیة حمدي صالح، الإدارة البیئیة . د  

2
  . 3، ص 2007أحمد أبو الیزید الرسول، التنمیة المتواصلة الأبعاد و المنھج، مكتبة بستان المعرفة لطباعة والنشر و التوزیع، مصر ، .د  



 

7 
 

، قد " الأرض و من علیھا و ما في باطنھا و ما حولھا:" و تجدر الإشارة ھنا إلى أن البیئة بھذا المفھوم

أیة في سور مختلفة و ذلك على الرغم من أن كلمة بیئة لم یرد  199الكریم في  القرانورد ذكرھا في 

   1.ذكرھا في القران الكریم أو السنة النبویة المشرفة

  : ف السابقة یمكن القول إذا أن البیئة ھي ومن التعاری      

  الإطار الذي یمارس فیھ الإنسان نشاطھ و ھذا الإطار یتضمن مجموعة من العناصر المتكاملة

 .الإنسان و یؤثر فیھا یتأثراللازمة للحیاة مثل الماء و الھواء و التربة و 

 لھ من المعارف العلمیة ھي خزان الموارد الطبیعیة التي یحولھا الإنسان بجھده و بما یحص        

       .المختلفة  احتیاجاتھو الوسائل التقنیة إلى منتوجات و مستلزمات یشبع بھا 

أن الإطار البیئي یتكون من ثلاثة عناصر متداخلة مع بعضھا  Cooperكوبر  الاقتصاديكما یرى         

البیئة كمصدر للترفیھ و التمتع بالمناظر الطبیعیة ، و البیئة كمصدر للموارد الطبیعیة و البیئة : ھي 

  .كمستودع لإستعاب المخلفات 

رنست ھیكل العالم الألماني أ اقترحھاالذي  Okologieمشتق من كلمة  Ecologyوھناك مصطلح      

Ernest Haeckel  لتعني علاقة الحیوان مع المكونات العضویة  1869المتخصص في علم الحیاة عام  

  Logosو التي تعني بیت و  Oikesو اللاعضویة في البیئة و أصل الكلمة مشتق من المقطع الیوناني 

  2.تعني علم ، وبذلك تكون كلمة إیكولوجي ھي علم دراسة أماكن معیشة الكائنات الحیة و كل ما یحیط بھا

، و البیئة المحیطة أو ما تسمى أحیانا بعلم البیئة  Ecologieفكثیرا ما یحدث خلط بین علم البیئة       

، ت أینما تعیشدراسة كل الكائنا یشمل) الإیكولوجي( ، ذلك أن علم البیئة   environnementالإنساني 

      بینما یقتصر علم البیئة الإنساني على دراسة علاقة الإنسان بالطبیعة دون سواھا ، وینادي علم البیئة 

    بضرورة الاھتمام بالعلاقات و التأثیرات المتداخلة بین الكائنات الحیة بما فیھا الإنسان ) الإیكولوجي( 

كما و یركز على .، ومدى التأثیر المتبادل ما بین الكائنات الحیة و ذلك الوسط و الوسط الذي تعیش فیھ 

زن و التلاؤم ما بین الوسط و الكائنات الحیة ، وإذا ما تواجدت حالة لا توازن ظھر اضرورة وجود التو

ھا من البیئي المتمثل في كثیر من الظواھر مثل التلوث و الانقراض و الجفاف و التصحر و غیر الاختلال

  3.المشكلات البیئیة

 

 

 

  
                                                 

1
  . 3أحمد أبو الیزید الرسول، التنمیة المتواصلة الأبعاد و المنھج، مرجع سبق ذكره، ص .د  

2
  . 17،18محمد الصالح الشیخ، ص  

3
  . 4یزید الرسول، التنمیة المتواصلة الأبعاد و المنھج، مرجع سبق ذكره، ص أحمد أبو ال.د  
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 :تعریف المشرع الجزائري للبیئة  . ت

المتعلق بحمایة البیئة  10-03فقد أدلى المشرع الجزائري بدلوه في تعریف البیئة من خلال القانون       

  : بأن البیئة  04و الذي ینص في المادة  2003في إطار التنمیة المستدامة ، الذي صدر عام 

     تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة كالھواء و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض "

و النبات و الحیوان ، بما في ذلك التراث الوراثي ، وأشكال التفاعل بین الموارد و كذا الأماكن  و المناظر 

   1". و المعالم الطبیعیة

   بذكر العناصر المكونة للبیئة ،  اكتفىحیث أن المشرع الجزائري إلا أن ھذا التعریف غیر كاف ،       

  .و التي حصرھا في الموارد الطبیعیة الحیویة و اللاحیویة ، وكذا المناظر و المعالم الطبیعیة

 :قوانین البیئة .2

    RULLES ECOLOGICAL2 الایكولوجیة عدإن للبیئة ثلاثة قوانین طبیعیة ثابتة تعرف بالقوا

  :و ھـي

 :الاعتمـاد المتبـادل قاعدة-أ 

  

إن العلاقات الغذائیة صورة لسلسلة غذائیـة، بحیــث ینتقـل الغـذاء مــن المنتــج إلى المستھلك و   

 . تتكون ھذه العلاقات الغذائیة بین الأحیاء وتكون متداخلة، تعطي للمستھلك الكثیـر من فرص الاختیار

  

 :ثبـات النظـم البیئیـة قاعدة-ب 

  

المحیط الحیـوي، كمـا ھـو معـروف، نظـام كبیـر الحجم، كثیر التعقید، متنوع المكونـات، محكم  "  

  .العلاقات، یتمیز بالاستمراریة و التوازن

و ھـذا النظـام الكبیـر، یتألـف من مجموعة كبیـرة من النظـم البیئیـة الأصغر فالأصغر و یقصد 

لتي تتألف من مكونـات حیة و أخرى غیر حیة تتفاعل فیما بینھا أخذاً بالنظـام البیئي تلك الوحدة الطبیعیة، ا

  .مشكلة حالـة التـوازن الدینامیكي أو المـرن عطاءو 

و المنطقـة القطبیة و الغابات ) السافـانـا(و مـن أمثلـة ھـذه النظـم البیئیـة الصحراء، و المنطقة العشبیة 

 . و الأرض المزروعة و المنـاطق المائیة و غیرھــا

 

  

                                                 
1
  . 10، ص4، المادة  2003جویلیة  20مؤزخ في 10-03،قانون رقم 43الجریدة الرسمیة العدد  

2
  .30-24، ص ص2003راتب سعود ،الإنسان و البیئة، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الأردن ،   
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ھي ذلك الإطار الذي " تحدثنـا عـن البیئـة بالمفھـوم الشامـل بأنھا :محدودیـة المـوارد البیئیـة قاعدة-ت 

یحیـا فیـھ الإنسان و یحصل منـھ علـى مقومات حیاتـھ، و یمارس فیھ علاقاتھ مع بني البشر، و تمثل 

 ."مكونــات ھذا الإطار موارد متاحة للقیام بنشاطاتھ العملیة و الاقتصادیة المختلفـة

  

 :و من ھذا المنطلق یمكن أن نصنف موارد البیئة إلى ثلاثة أصناف و ھي     

  .ـة الدائمـةمـوارد البیئ - 

  .مـوارد البیئـة المتجـددة - 

 . مـوارد البیئـة غیـر المتجـددة - 

و الخلاصة أن ھنـاك ثلاثـة قوانین ایكولوجیة تنظم المكونات الطبیعیة للبیئة و یبقى التعامل مع   

 .البیئة، في إطارھا، بعقلانیة و ترشید و ضبط في الاستھلاك

 

بذلك، إذا استقـوى الإنسان علـــى البیئـة، و تجاھـل قوانینھا  ینبئإلا أن واقـع الحـال لا "   

  )1(" الایكولوجیة و أسـرف فــي استخـدام مكوناتھــا و استنـزف مواردھـا المتجــددة و غیـر المتجددة

  

       و ھـذا ما أدى إلى إتلاف الموارد الدائمة، و ظھور مشكلات بیئیة تھدد الإنسان في حاضره  

 .لھ، كما تھدد سلامة الكوكب الأزرق، و ھو البیئة الحیاتیة الكبرى التي یعیش علیھا الإنسانو مستقب

  

    :موارد البیئة .3

من الطبیعة  استخلاصھاموارد البیئة الطبیعیة بأنھا المواد ذات الفائدة للإنسان والممكن  تعُرف        

والتعامل معھا كسلعة مھمة في التجارة المحلیة والدولیة، ویتضمن ھذا التعریف المعادن والصخور 

 استمرارو تصنف الموارد تبعاً لمدى .والفلزات ومصادر الطاقة والتربة والمیاه السطحیة والجوفیة

البیئة غیر  ، ومواردمتجددةموارد البیئة الدائمة، وموارد البیئة ال:1أصناف، وھي 3 إلىتوافرھا، 

  .المتجددة

   Permanent Resourcesموارد البیئة الدائمة    - أ

  .وتشمل مكونات المحیط الحیوي ذات الكمیة الثابتة، وھي الھواء والماء والطاقة الشمسیة

الھواء أثمن موارد البیئة الطبیعیة، رغم توفره بشكل دائم، حیث لا یستطیع أن یستغني عنھ أي كائن 

   .حي

                                                 
1
ئة، ، السوید ، كاظم المقدادي ، أساسیات علم البیئة الحدیث، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك ، كلیة الإدارة و الاقتصاد، قسم إدارة البی  

  .34- 32، ص ص 2006
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ملیار كیلومتراً  1.45أعشار الكرة الأرضیة، وتقدر كمیتھ بحوالي  7وأما الماء فھو یغطي أكثر من    

من مجموع المحیط %  97.2وتشكل المحیطات والبحار المستودع الرئیس لھ، فھي تحتوي حوالي . مكعباً 

 أوالآدمیة  أوالصناعیة  أوالزراعیة  الاستخداماتالمائي على شكل ماء مالح لا یفید الإنسان مباشرة في 

 75فقط من مجمل المیاه في الكون، فان حوالي %  2.8أما المیاه العذبة، والتي تبلغ نسبتھا حوالي .للشرب

%  2.2منھا متجمدة على ھیئة جلید وثلوج في القطبین وبعض المناطق الباردة الأخرى، أي حوالي % 

 وللاستخداماتھ فان نسبة المیاه العذبة السائلة المتاحة للإنسان وعلی.من مجمل كمیة المیاه في العالم

إلا حد كبیر، إلىفقط من مجموع الماء في الكرة الأرضیة، وھذه نسبة قلیلة %  0.8المعیشیة تقدر بحوالي 

من %  70- 60أن ھذا الماء على قلتھ یلعب دوراً رئیسیاً في تھیئة الظروف الملائمة للحیاة، ذلك أنھ یكون 

 .من أجسام الأحیاء الدنیا%  90 إلىأجسام الأحیاء الراقیة بما فیھا الإنسان وتزداد ھذه النسبة 

  

 تاالاستخداموكما ھو الحال مع مكونات الھواء، فان للماء دورة یسیر فیھا، وفي إحدى حلقاتھا تكون     

الشمس، التي توصف بأنھا مفاعل  ، ھوكما ھو معروف الشمسیة،ومصدر الطاقة  .البشریة المختلفة

الأرض، تعود ثانیة  إلىمن الطاقة الشمسیة التي تصل %  35حوالي  أنوقد وجد العلماء .نووي ضخم

الفضاء، حیث تعكسھا السحب ودقائق الغبار الجوي وسطح الأرض، وبشكل خاص الصحاري  إلى

ي بالحرارة، علاوة على تبخیر الماء، وتعمل الإشعاعات الشمسیة على مدى المحیط الجو. والثلج والجلید

وتكوین الأمطار، وإتمام دورة الماء في المحیط الحیوي؟ كما ویتحول جزء من ھذه  ونقل الھواء،

  .الحیاة لاستمرارحرارة عادیة تعطي للقشرة الأرضیة ومیاه المحیطات الدفء اللازم  إلىالإشعاعات 

     Renewable Resourcesموارد البیئة المتجددة    - ب

  

وتشمل . وھي الموارد الطبیعیة التي تمتلك خاصیة التجدید ذاتیاً،ویمكن إثراؤھا وإعادة إنتاجھا      

للكائنات الحیة بكافة صورھا دورات حیاة تعطیھا  .ر والتربة والمیاهوالأشجا ، كالأسماكالكائنات الحیة

 30جودة على الأرض بحوالي ویقدر العلماء عدد الكائنات الحیة المو.الأنواع استمرارخاصیة 

  .  ملیون نوع فقط ما بین حیواني ونباتي 1.4یصنف منھا حوالي  إنالإنسان  أستطاعملیون،

مجموعة من القوى  بفعلأما التربة، فھي طبقة سطحیة من القشرة الأرضیة تكونت مع الزمن،       

صل في نشأة التربة، ومن ھذه والعوامل التي عملت، ولازالت تعمل، على تفتیت الصخور التي ھي الأ

. الحرارةالماء المتجمد في الصخور، والماء الجاري، والریاح، والنباتات، وتباین درجات : العوامل

الدبال ( تمتزج بحبیبات لا صخریة  صخریةصخور تفتت، معطیة حبیبات : والتربة نظام متجدد

Humus (والھواء یستكمل نظام التربة كل  الذي تكون من تحلل جثث وفضلات كائنات حیة، وبالماء

  .ردد میاھھا في الآبار بمیاه المطوالمیاه الجوفیة تتج.وھكذا فان التربة نظام متجدد. عناصره
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     Renewable Resources-Non موارد البیئة غیر المتجددة  -ج

تلك التي یستغرق تجددھا ملایین  ، أيوھي الموارد الطبیعیة التي لا تتجدد خلال حیاة الإنسان      

معدنیة، الإنھا غیر متجددة المصدر، وتؤخذ عادة من باطن الأرض، كالفحم والبترول والخامات . السنین

وھذه . ذات مخزون محدود، وتشمل النفط، والغاز الطبیعي، والفحم، والمعادن وھي ،أو من میاه حفریة

یفوق معدل تعویضھا، الذي یكون بطیئاً  استھلاكھاالموارد البیئیة تتعرض للنفاذ والنضوب، لأن معدل 

 .جداً، بحیث لا یدركھ الإنسان في عمره القصیر، ومن ھنا سمیت ھذه الموارد بالموارد غیر المتجددة

  

في السنوات الأخیرة مركز الصدارة بین مصادر الطاقة  تلحافیما یتعلق بالنفط والغاز الطبیعي، فقد       

القیمة  وارتفاعالداخلي،  الاحتراقالمحرك ذي  اختراعبدلاً من الفحم، وذلك لأسباب یقع في مقدمتھا 

النفط والغاز  استھلاكدل ومن ھنا بدأ مع.الحراریة لھما، وسھولة النقل والتخزین، ورخص الإنتاج

ھذه الزیادة في البلدان المتقدمة  أن إلىالطبیعي یزداد من عام لآخر، بحیث تشیر بعض الإحصائیات 

 .سنوات 10العالمي للطاقة یتضاعف كل  الاستھلاكسنویاً، وأن %  3تبلغ 

  

فتشیر ) تین وغیرھاالحدید والنحاس والألمنیوم والقصدیر والذھب والفضة والبلا( أما المعادن       

تبعاً للنمو السكاني وتقدم التكنولوجیا، بحیث أصبح  استخداماتھاھناك زیادة مضطردة في  أنالتقاریر 

إنتاج واستخدام السیارات ووسائل المواصلات الأخرى والآلات والأدوات ( نصیب الفرد من المعادن

 أنوبدأ واضحاً .السكان ازدیادأمثال سرعة  3، یزداد بسرعة تبلغ )والمنشاتَ والنقود المعدنیة وغیر ذلك

وھناك .نضوب بعضھا قد أصبح وشیكاً  أنكمیات المعادن المتبقیة في الأرض تتراجع بسرعة، لا بل 

، كطاقة الشمس والأمواج والریاح ما دامت الشمس للاستنفادمن المصادر الطبیعیة غیر قابل  أخرنوع 

 .تشرق على الأرض

  

  النظام البیئي : المطلب الثاني       

، نظام كبیر الحجم و التعقید ، متنوع المكونات و یشمل على   Ecosystemیعتبر النظام البیئي       

مواطن و بیئات متعددة ، وكل موطن من ھذه المواطن لھ خصائصھ الممیزة ، أي لھ ظروف بیئیة خاصة 

الكائنات الحیة التي تستوطنھ ، فھو یشمل التفاعل فیما بین العناصر الحیة و الغیر حیة ، و ھذا  تلاءم

التفاعل یكون على نحو یكفل استمرار أداء ھذه الأنظمة البیئیة لأعمالھا ، فإذا كانت البیئة تشكل نسقا 

System   شاملا فإن النظام البیئيEcosystem  یشكل نسقا فرعیاSub-System  لذلك إذا توازنت ،

  1.الأنظمة البیئیة كأنساق فرعیة توازنت البیئة كنسق شامل

                                                 
1
  . 31، ص 2003د محمد عبد البدیع، اقتصاد حمایة البیئة ، دار الأمین، مصر،   
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و الأرض مددناھا و ألقینا :" ، و قولھ تعالى 49 الآیةالقمر " ناه بقدرلقإنا كل شيء خ:" لقولھ تعالى       

  .19 الآیةالحجر " تنا فیھا من كل شيء موزونبرواسي و أن

 :مفھوم النظام البیئي .1

مفھوم النظام البیئي في عام أول من وضع ) عالم نبات بریطاني ( یعد أرثر جورج تانسلي      

         نظام یتألف من مجموعة مترابطة و متباینة نوعا و حجما من الكائنات العضویة:" وقد عرفھ بأنھ ،1995

 ".و العناصر الغیر العضویة في توازن مستقر نسبیا

  

أي مساحة من الطبیعة و ما تحویھ من كائنات حیة نباتیة أو حیوانیة :" البیئي بأنھ  كما یعرف النظام      

و من مواد غیر حیة و تكون ھذه الكائنات الحیة و المواد غیر الحیة في تفاعل مستمر مع بعضھا البعض 

  1".، و كل العلاقات المتبادلة بین مكونات النظام البیئي مبنیة على التبادل الطاقة

و یعرف النظام البیئي على أنھ وحدة طبیعیة متوازنة تنتج من تفاعل مكونات حیة بأخرى غیر             

في  حیة ، أي أنھ عبارة عن وحدة بیئیة متكاملة تتكون من كائنات حیة ، و مكونات غیر حیة متواجدة

اتیة لتستمر في أداء مكان معین ، یتفاعل بعضھا مع بعض وفق نظام دقیق و متوازن في دینامیكیة ذ

 .دورھا في استمراریة الحیاة 

  

و بصفة عامة فإن كل الأنظمة الطبیعیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة یجب أن تعمل على تحقیق       

التوازن البیئي ، وعلى حمایة عناصر المنظومة الحیویة من ھواء و ماء و أرض و طاقة كعناصر تؤثر 

الأنشطة الحیاتیة بشكل عام ، لأن أي خلل في العلاقات الرابطة بین عناصر على أوجھ الحیاة ، و تتأثر ب

  2.ھذه الأنظمة سیؤدي بشكل أو أخر إلى اختلال التوازن الطبیعي أي إحداث خلل في التوازن البیئي

حالاتھ لتكون كل مكوناتھ  أفضلفھو عبارة عن التوازن بین مكوناتھ المختلفة لضمان استمراره في       

، فمكونات النظام البیئي  الأخربمقدار لا یؤثر على الأخر و لا البعض على الكل و لا الكل على البعض 

  ھناك  تأثر وتأثیر مستمر لیحافظ النظام على اتزانھ  أنبما فیھا الجزء و الكل في حالة تفاعل مستمر أي 

 3.و توازنھ

  

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون  4زائري في المادة كما عرفھ المشرع الج      

و الذي ینص على أن النظام البیئي ھو مجموعة دینامیكیة مشكلة من  2003المستدامة الذي صدر عام 

                                                 
1
  .13، ص 2008یتي، المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي ، دار و مؤسسو رسلان للطباعة و النشر و التوزیع،سوریا، سھیر إبراھیم حاجم الھ  

2
  . 5أحمد أبو الیزید الرسول، التنمیة المتواصلة الأبعاد و المنھج، ، مرجع سبق ذكره، ص   

3
  .17، ص 2005لصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، عماد محمد ذیاب الحفیظ، البیئة حمایتھا، تلوثھا، مخاطرھا، دار ا.د  
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أصناف النباتات و الحیوانات ، وأعضاء ممیزة و بیئتھا غیر الحیة ، والتي حسب تفاعلھا تشكل وحدة 

  1.فیةوظی

النظام البیئي الطبیعي یتكون من مكونات حیة وغیر حیة مختلفة، یكونان  إنو مما سبق یمكن القول ، 

معا نظاما دینامیكیا متوازنا، ولھ صفھ الحفاظ على التوازن بین جمیع عناصره، بحیث تكون ھذه 

ر كل منھما في خواص الأخر وثیقا ویؤث اعتماداالمكونات مترابطة فیما بینھا ویعتمد كل منھا على الأخر 

 . أیضا

  

مفھوم النظام البیئي ھو مفھوم عام ومتسع وان أھمیتھ الرئیسیة في التفكیر البیئي  أنویلاحظ من ذلك 

بین الكائنات الحیة فیما بینھا من جھة وبین  الإجباریةتتجلى في أنھ یركز على إیضاح العلاقة المتبادلة 

الكائنات الحیة المكونة للنظام البیئي  أن(أو بتعبیر أخر . ھذه الكائنات والمواد الغیر الحیة من جھة أخرى

تكون أیضا في تفاعل مع المواد  ھي في تفاعل مع بعضھا البعض بحیث یرتبط وجود بعضھما الأخر، كما

). البیئیة بحیث یشكل المجموع وحدة أو كلاً نظاما دینامیكیا متوازنا ومستقراغیر الحیة ومع العوامل 

ویمكن لنا أن نتصور النظام البیئي الطبیعي على شكل مجموعة حلقات متسلسلة ومتصلة مع بعضھما 

 .البعض 

  

 :مكونات و خصائص النظام البیئي .2

كشف الا الإشارة إلى معالم ھذا النظام من خلال بعد تقدیم التعاریف المختلفة للنظام البیئي ، تجدر بن      

 :الخصائص الممیزة لھ ةمختلفو  الأساسیةعن مكوناتھ 

  

 :مكونات النظام البیئي  - أ

یكونان معا نظاما دینامیكیا متوازنا  حیة،یشتمل النظام البیئي على مكونات حیة و مكونات غیر        

 2.بحیث تكون مترابطة فیما بینھا و یعتمد كل منھا على الأخر

  

 المكونات الحیة : Biotic components 

  : ثلاثة أقسام وھي إلىوتقسم 

  

                                                 
1
  . 9، ص4،مرجع سبق ذكره ، المادة  10-03،قانون رقم 43الجریدة الرسمیة العدد  

العربیة  الأكادیمیةمحسن محمد أمین قادر، التربیة و الوعي البیئي وأثر الضریبة في الحد من التلوث البیئي، رسالة ماجستیر في العلوم البیئیة ،  2
  .20-19، ص 2009المفتوحة في الدانمارك، 
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  Producers: المنتجات -

 

وتشمل جمیع الأنواع التي لھا القدرة على صناعة غذائھا بنفسھا عن طریق عملیتي التركیب الضوئي     

والبناء الكیمیائي، حیث تصنع مواد عضویة من مواد غیر عضویة ومنھا نباتات باختلاف أنواعھا 

 .والطحالب وبعض البكتریا

  

 Consumers:  المستھلكات -

 

نفسھا بل تأخذه جاھزا من تستطیع صنع غذائھا ب الأنواع التي لا وتشمل ھذا المستوى جمیع    

تتغذى على اللحوم أو ) آكلات الأعشاب(وھذه الأنواع قد تتغذى مباشرة على النباتات تسمى بھ المحیط،

 .omnivores) القوارض( وھناك أنواع أخرى تتغذى على الأعشاب واللحوم تسمى بـ) اللواحم( تسمى بـ

 

 Decomposers:  المحللات -

 

وتضم ھذه الكثیر من أنواع الكائنات الحیة التي تعیش في التربة مثل الفطریات والبكتریا، وھذه       

عناصرھا الأولیة  إلىتعیدھا  أي. مواد بسیطة إلىالكائنات تقوم بتحلیل المواد العضویة وتحویلھا 

من قبل النبات  امتصاصھاكالسیوم، والمغنسیوم، وغیرھا مما یسھل الكالنتروجین، والفسفور، و

 .مواد عضویة معقدة وبذلك تدیم عملیة التدویر الغذائي إلىلتعید تصنیعھا ) المنتجات(

  

  العوامل الطبیعیة(مكونات غیر حیة( Abiotic components  

الكائنات الحیة، وتحدد نوعیتھا وھي عبارة عن مجموعة من العوامل الغیر الحیة التي تؤثر في حیاة 

ثلاثة  إلىویمكن تقسیم العوامل الطبیعیة . وأماكن وجودھا، كما تحدد نوعیة العلاقات بین الكائنات الحیة

  . أنواع

  .) الضوء، الحرارة، الرطوبة، الریاح، الضغط، الغازات(ومنھا : العوامل الحیویة -

  .والملوثات) O2 ،CO2(مثل  الكیماویةوالعناصر : یةئالعوامل الفیزیا -

وتشمل تركیب التربة وموقعھا ونسبة الرطوبة، والمواد العضویة وغیر العضویة فیھا : عوامل التربة -

  . وتلعب ھذه العوامل دورا في تحدید نوعیة الكائنات الحیة التي تعیش فیھا أو علیھا

وتشمل الماء العذب والماء المالح في البیئات المائیة، والمحتوى المائي للوسط : العوامل المائیة-

  . الیابس
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 :خصائص النظام البیئي-ب

  

  : 1تتمیز النظم البیئة بست خصائص رئیسیة      

  الثانویة البنیة، و التي تتمثل في التكوین و الترتیب أو التوزیع المادة و الطاقة بین العناصر

 .الحیویة و غیر الحیویة

        الوظیفة، و التي تتمثل في الدینامیكیات الكلیة المتكاملة التي تنجم عن التبادل المستمر للمادة

 .و الطاقة بین البیئة الطبیعیة و المجتمع الحي

  التعقید ، الذي ینجم عن ارتفاع مستوى التكامل البیولوجي الذي یحدث على عدة مستویات

 .صاعدةمت

  التفاعل و الاعتماد المتبادل بین العناصر الحیة و غیر الحیة، التي تضمن تغیر أحد العناصر

 .نتیجة تغیر العناصر الأخرى

 الحدود المكانیة و المقاییس التي یتم نشرھا و وضعھا في طبقات متعددة. 

 یة الكلیة لأي نظام التغیر المؤقت المتأصل في النظم البیئیة و یسفر عن إحداث تغیرات في البن

  .بیئي و في وظیفتھ بمرور قدر كاف من الوقت

 :توازن النظام البیئي  .3

تتفاعل مع مكونات  دة،محدتتكون من مكونات حیة في مساحة النظام البیئي ھو وحدة بیئیة تكاملیة       

ة الحیاة دلتستمر في أداء دورھا في إعا ذاتیة،وفق نظام دقیق و متوازن في دینامیكیة  حیة،بیئتھا الغیر 

 .على سطح الأرض

  

          و المقاومة التي تحفظ للنظام وحدتھ  و یعد التوازن البیئي توازنا دینامیكي، یتصف بالمرونة      

إلا أن النظام البیئي یتعرض إلى الاختلال في توازنھ بفعل أوجھ النشاط الإنساني ، إذ أن   ،و تكاملھ

كأحد العناصر في ھذا النظام البیئي الذي یعبر عن أھم عناصر الاستھلاك على سطح  انالإنس

حیث أنھ یترك دائما أثره في البیئة المحیطة ، وفي مایلي سنتطرق إلى التعریف بتوازن النظام ،الأرض

  .البیئي و مقوماتھ و أسباب اختلالھ

  :تعریف توازن النظام البیئي   . أ

   الحیاة لاستمراریةإن توازن مجموعة الأنظمة البیئیة الموجودة في الكرة الأرضیة أمر ضروري        

النظام البیئي یعني التوازن في مجمل الدورات الغذائیة الأساسیة و المسالك المتداخلة للطاقة داخل  اتزان و

                                                 
1
  .65،ص 2000، 1دوجلاس موسشیت،ترجمة بھاء شاھین، مبادئ التنمیة المستدامة، الدار الدولیة للإستثمارت الثقافیة، مصر، ط.ف  
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لذا لا بد أن یكون  اتزان، و و ھذا یتطلب أن تكون جمیع نواحي عمل النظام البیئي في .نظام بیئي ما 

  .النظامو الاستھلاك و التحلل داخل  الإنتاجھناك توازنا بین جمیع نواحي 

تأتي من   Inputفإذا أخذنا مفھوم الاتزان على مستوى النظام البیئي فإننا نبحث في مدخلات بیئیة       

           ،الماء و العناصر الغذائیة سجین والوسط المحیط كالطاقة الشمسیة و ثاني أكسید الكربون و الأك

تطرح في الوسط المحیط و تشمل الأكسجین و  ثاني أكسید الكربون و الماء   Outputبیئیة  مخرجاتو 

یجب أن یتوفر شرط  الاتزانیتحقق  حتىو طاقة حراریة مفقودة من عملیة التنفس و  ةو عناصر غذائی

  1.في معدل دخول المدخلات و خروج المخرجات التعدیل

قدرة البیئة الطبیعیة على البقاء :" كما یعرف توازن النظام البیئي أو بما یسمى بتوازن الطبیعة بأنھ      

، بمعنى "الكامن مقابل المقاومة البیئیة الإخصابتزان في السكان و ا:" ، كما عرف على أنھ "دون تبدل

أن كل نوع في النظم البیئیة الطبیعیة على شكل تعداد و ھي مجموعة متكاثرة و لكي یستمر أي نظام بیئي 

خلال فترة زمنیة طویلة ، یجب أن یبقى تجمع كل نوع ثابتا في العدد و التوزیع الجغرافي ، ویتم ذلك 

 .عدل الوفیاتعندما یساوى معدل التكاثر مع م

  

الإخصاب الكامن و المعافاة أي عدد  :ھما عاملینالحیة على  تكاثر الأنواعذلك یعتمد  إلى بالإضافة      

 .الموالید لكل نوع و فرص العیش للموالید الجدد

  

و یعتبر التوازن البیئي سر استمراریة قدرة البیئة الطبیعیة على إعادة الحیاة على سطح الأرض دون       

مشكلات أو مخاطر ، ویلاحظ أن للنظام البیئي القدرة على البقاء و التوازن تحت ضغط التغیرات 

  2.المحیطة ، وھذا عبر مقومات تتیح العودة إلى التوازن

 :مقومات توازن النظام البیئي  . ب

تحت ضغط التغیرات المحیطة و ھنا قد  persistenceو للنظام البیئي القدرة الذاتیة على البقاء        

 3.الطبیعي  الاتزانیمارس النظام البیئي دوره بطریقتین لتحقیق العودة إلى 

  

  البیئیةالمرونة: Ecology Resilience  

التغیر ومن ثم البقاء و من ثم العودة إلى الوضع الطبیعي عند تحسن  امتصاصوھي القدرة على        

بیئي بما التي تشكل النظام ال) الحیة( الظروف  ، ویتم ذلك عن طریق تعدیل فسیولوجیة أو سلوك الكائنات 

                                                 
1
  . 32- 31، ص 2003، ، الأردن2بوران، محمد حمدان أبودیة، علم البیئة،دار الشروق للنشر و التوزیع، ط- علیاء حاتوع.د  

2
لمؤسسة نفطال، رسالة ماجستیر في العلوم  GPLCاسكندر عثمان ،إسھامات السیاسات التسویقیة لحمایة البیئة الطبیعیة ،دراسة حالة المنتج  

  .21، ص 2010التجاریة، جامعة الجزائر،
3
  . 37-34بوران، محمد حمدان أبودیة، مرجع سبق ذكره، ص - علیاء حاتوع.د  



 

17 
 

ت للتعامل مع النظام البیئي یبدأ من مقدرة الكائنا اتزان، معنى ذلك أن یتناسب مع الوضع الجدید

، ولعلنا نستنتج أن مستوى نجاح النظام البیئي للتعامل مع التغیرات و المؤثرات یرات الخارجیةالمتغ

  .و التعامل و التفاعل  مع ھذه التغیرات للاستجابةالكائنات  قابلیةینبع أساسا من  المختلفة

تستجیب بسرعة  و تختلف الكائنات في معدل استجابتھا للظروف البیئیة ، فھناك بعض الكائنات التي      

مثلة ، ومن الأ كالجفاف، لبیئیة السلبیةللظروف البیئیة الإیجابیة كتوفر الغذاء مثلا،و تتأثر بشدة بالظروف ا

إلى ما ذلك، و من جھة أخرى ھناك كائنات تكون ............الحشرات، الفئران،على ھذه الكائنات النباتات،

ومن الأمثلة على ھذه  حاد،أو الھجرة بشكل  الوفیات،ولادة أو ، فلا تتأثر معدلات الللتغیراتاقل استجابة 

  .الكبیرةالكائنات الأشجار الكبیرة و الحیوانات الثدییة 

و من ھذا نستنتج أن النظام البیئي عند تعرضھ أو تأثره بتغیر معین لایعني أنھ قد انتكس ، بل أن       

 للاستجابةتي یتألف منھا النظام البیئي متكیفة و مرنة عافیتھ إذا كانت الكائنات ال لاستردادأمامھ فرصة 

  .لھذه التغیرات

السرعة في النظام البیئي ھي  اتزانفحسب مجموعة من العلماء تقول بأن أھم نقطة یرتكز علیھا       

بناء على ھذه الفرضیة فإن  بعد التعرض لمؤثر معین و) عادیة الحالة ال(  العودة إلى نقطة الأصل

من الغابات ، فقط لمجرد أن المراعي و الأعشاب تستطیع أن تعود إلى ما كانت  اتزانامثلا أكثر  المراعي

  .علیھ بعد التعرض لحریق مثلا بسرعة أكبر من النظام الغابي

         و یمتاز النظام سریع المرونة بقدرة التزاوج . مرونتھا أكبر من مرونة الغابات و ھكذا إن أي      

و التناسل بكثرة بحیث یتم إكثار العدد في زمن قصیر و تعویض النقص في الكائنات التي تشكل ھذا 

  .البیئیةو بالتالي البقاء رغما عن الظروف  النظام،

 المقاومة البیئیة :Ecological Resistance 

ة من مكونات النظام و تنتج المقاوم ممكن،النظام البیئي على مقاومة التغیر بأقل ضرر  و ھي قدرة       

  .البیئي نفسھ

و عادة ما یمتاز النظام المقاوم بقدرة حیویة عالیة و بطاقة مخزنة تساعد على البقاء فیستطیع نظام      

و ذلك  ،ةالفصلیالغابات مثلا أن یقاوم درجات الحرارة المرتفعة و المنخفضة و كذلك الجفاف و الحشرات 

على سبیل المثال فإن حالة و.افیتھعالطاقة المخزنة في أنسجتھ لاسترداد  استخداممن  النظاملتمكن ھذا 

التجمد التي تحدث في أول الربیع یمكن أن تقضي على الأوراق حدیثة النمو إلا أنھ یمكن للأشجار أن 

ولكن لنفرض أن ھذه الأشجار تعرضت لحریق ضخم أو قطع جائر  .المؤثرتورق من جدید بعد زوال 

یظھر ھذا النظام مرونة كافیة و تكون عملیة العودة للوضع الطبیعي بطیئة جدا و یوصف  كثیف فسوف لا

  .المرونةھذا النظام بأنھ مقاوم قلیل 



 

18 
 

عن طریق دراسة  الاتزانلبحث ظاھرة ،ة یمن قبل المدرسة الأساسیة البیئ أخر اهاتجو یوجد       

النوع أو الأنواع من  اختفاءعلماء البیئة ھنا سلبیة مكونات النظام البیئي و السلسلة الغذائیة ، حیث یبرز 

  .الاتزانالسلسلة الغذائیة و التي تعتبر على حد رأیھم من العوامل التي تدفع بنظام متزن إلى حالة عدم 

) بشكل خاص ( النظام البیئي المتزن ھو النظام الذي تكون مكوناتھ الحیاتیة  أنھنا  و وجھة نظر       

أو ھجرة الأنواع نتیجة للملوثات أو التعدي على مساحات  انقراضأو  اختفاء إن، و قصى حدلى أمتكاملة إ

لكل نوع وظائفھ  أنحیث . التوازن البیئي اختلالالطبیعیة بسبب العمران و الصناعة ھو من مسببات 

      النوع  اءفاختف،  أخرالمختلفة في السلسلة البیئیة عدا عن دوره في عملیة نقل الطاقة من مستوى إلى 

      في البیئة من شأنھا أن تعطل مسار الطاقة الطبیعیة ، وبفقدان الطاقة) فراغ( أو الأنواع یحدث فجوة 

و لعل ھؤلاء العلماء ھم الأوائل الذین .النظام غیر متكامل و بالتالي غیر متزن  أنأو تشتتھا یعتبر العلماء 

الطبیعیة حتى تسیر الطاقة و تتدفق بشكل طبیعي و یعود  أرسوا فكرة إعادة توطین الأنواع في بیئتھا

  .الطبیعي اتزانھالنظام البیئي إلى 

البیئي حیث بین  الاتزانمن العلماء الذي تطرقوا بعمق لظاھرة ) Krebs   )1980و یعتبر العالم       

المحلي و المفھوم الثاني  بالاتزانالمفھوم الأول و ھو ما یسمى : البیئي  للاتزانوجود مفھومین أساسین 

  ) .الشامل، العالمي( العام  الاتزان اسمأطلق علیھ 

و من ناحیة أخرى فإن النظام البیئي المائي لا  یملك قوة تخزین حیویة أو طاقة مرتفعة عند تعرضھ       

ف ھذه بسرعة ، وعند توق تأثریلملوثات خارجیة عن طریق السیول الأنھار الملوثة بالفضلات لذا فھو 

 ،ي الولایات المتحدة مثال على ذلكوتعد بحیرة واشنطن ف. الملوثات فإنھ یعود تدریجیا لوضعھ الطبیعي 

مما أدى إلى فقدان  الفسفورحجم المدخلات و خصوصا من مادة  ازدادفعندما صبت المیاه الملوثة فیھا 

. لخیطیة الكبیرة لتعطي لونا أخضر معدل نمو الطحالب ا ارتفعبعض أنواع الطحالب الدقیقة، وفي المقابل 

مستوى  فانخفضوقد تمت السیطرة على ھذه المشكلة البیئیة بوقف تدفق المیاه الملوثة إلى البحیرة 

أي أنھ قاوم  المقاومة،و یمكن وصف ھذا النظام بأنھ قلیل  .الطبیعيالفسفور تدریجیا حتى عاد لوضعھ 

البقاء و من ثم العودة إلى الوضع  استطاعأنھ  عالیة، أيالمیاه الملوثة بأقل ضرر ممكن و ذا مرونة 

  .الطبیعي

  :ولعلھ من المھم استخلاص الملحوظتین التالیتین حول اتزان الأنظمة البیئیة       

         أن معظم الأنظمة البیئیة تتصف إما بالمرونة و إما بالمقاومة و نادرا ما تتصف بالمیزتین معا: أولا

  .ن قلیل المقاومةرو عادة ما یكون النظام البیئي المقاوم قلیل المرونة و النظام الم

أن النظم البیئیة لھا القدرة على أن تؤدي قدرا معینا من التنظیم الذاتي ضمن قدرة احتمالھا ، ولكن : ثانیا

تعاني من مختلف أنماط  إذا حدث تجاوز لھذه الحدود فلن یعود في مقدورھا أن تؤدي وظیفتھا ، و عندئذ قد

  .التغیر و التضرر و الاضمحلال 
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و على سبیل المثال فإن استمراریة تدفق المیاه الملوثة في البحیرات العذبة یؤدي لازدیاد نمو       

الطحالب ، ازدھار العوالق الحیوانیة و من ثم یسود تحلل مضطرد یؤدي لإنتاج مواد سامة و استنزاف 

  .ت الأسماك و الحیوانات المائیةالأكسجین و من ثم مو

للأفراد في    adaptationو كما أشرنا سابقا فإن اتزان النظام البیئي یرتبط بالاستجابات التكیفیة       

       ، تحت تأثیر التغیرات و تكون الاستجابة بالتغیر في السلوك  أو الفسیولوجیة ) الكائنات( الجماعات

  .أو الشكل الخارجي

  المشكلات البیئیة: طلب  الثاني الم      

إن ما تعانیھ البشریة  الیوم من مشكلات و مخاطر بیئیة ھي نتیجة لما اقترفتاه في حق بیئتنا من            

سوء استخدام و استنزاف و تدھور و استغلال مدمر لمواردھا و ھو ما یدل على غیاب الوعي و الحس 

ة ، و قد أصبحت ھذه القضیة من البیئي و سوء سلوك الأفراد تجاه البیئة و أدى إلى الإخلال بتوازن البیئ

القضایا الملحة في عالمنا المعاصر و على كافة المستویات بعد أن وصلت الأمور إلى وضع حرج أصبح 

حدوث مشكلات بیئیة عدیدة لا طاقة للبشریة بھا ، تھد البشریة و تعرقل مسیرة بیخشى مع استمراره ، 

  .حركة الحیاة

تعرف على طبیعة المشكلات البیئیة و أھم نمطلب من الدراسة ، أن و على ھذا سنحاول في ھذا ال      

المشكلات البیئیة المعاصرة التي تواجھ كافة العالم و الوقوف على أھم الأسباب و العوامل التي أدت إلى 

  .ھذه المشكلات البیئیة

 :مفھوم المشكلات البیئیة  .1

ث خلل أو تدھور في علاقة مصفوفة عناصر حدو: 1تعرف المشكلة في المنظور البیئي بأنھا          

        النظام الایكولوجي ، وما ینجم عن ھذا من أخطار أو أضرار بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، أنیا 

  .مستقبلیا، المنظور منھا و غیر المنظور آو

وھناك من یعطیھا تعریفا شاملا ویرى أنھا لیست قاصرة على مشكلات الانسجام الضار أو غیر             

الرشید للموارد الطبیعیة أو مشكلات التلوث ، و إنما تشمل جمیع المشكلات الناجمة عن الفقر و التخلف 

دارة و الإنتاج ، كما مثل أزمة السكن و سوء الظروف الصحیة ، وسوء التغذیة و قصور أسالیب الإ

  .تتضمن بعض المشكلات المتعلقة بحمایة التراث الثقافي و التاریخي 

، و ھي تعبر عن  Environment Riskوھناك من یعبر عن المشكلة البیئیة بالمخاطر البیئیة ،       

و المخاطر  طرق أخرى تقییمیة و قیاسیة ،بخطر متوقع الوقوع ، نحاول أن نقیسھ بطریقة إحصائیة ، و 

البیئیة الكبیرة تعني خطرا متوقعا تقریبي التقدیر یتعرض إلیھ السكان ، وتتمیز المخاطر الكبرى من خلال 

                                                 
1
  . 17سھیر إبراھیم حاجم الھیتي، مرجع سبق ذكره، ص  
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أھمیة الضرر الذي یمكن أن تسببھ أو تحدثھ و احتمالیة الحدوث ، و أن مصدر المخاطر : معیارین 

  .بشریة أوالكبرى یمكن أن تكون طبیعیة 

كل عناصر  على أوبأنھا كل تغییر كمي أو نوعي، یقع على أحد : "لبیئیة أیضاو تعرف المشكلة ا      

ھ أو یغیر في خصائصھ أو یخل باتزانھ بدرجة صالبیئة الطبیعیة أو الاجتماعیة أو الحیویة أو الثقافیة فینق

  1."تؤثر على الأحیاء التي تعیش في ھذه البیئة و في مقدمتھا الإنسان تأثیرا غیر مرغوب فیھ

 :أسباب المشكلة البیئیة .2

   تكمن أسباب المشكلات البیئیة في مجموعة من العوامل المتداخلة التي تجمع ما بین النمو السكاني       

 : و التطور الصناعي و السلوك البشري، و یمكن حصر ھذه الأسباب في المجموعتین التالیتین

  

  : 2مثل فيمجموعة الأسباب المتعلقة بالنمو و التطور عموما و تت  - أ

 الثورة العلمیة و التكنولوجیة: 

        لقد حقق العلم تطورا بارزا في المعرفة الإنسانیة ، و وضع أساس التنمیة في الصناعة المدنیة       

ما یمیز ھذه التطورات أنھا  أخطرالصناعي ، إلا أن  الإنتاجو التكنولوجیا ، مما أدى إلى نمو و تعاظم 

 الاستیعابیةاقترنت باستنزاف كبیر للموارد الطبیعیة ، وأدت إلى تراكم متزاید للنفایات تفوق القدرة 

مي بقوى لالنمو الصناعي و التطور التكنولوجي المستمرین یأتیان إلى النظام العا نأللأوساط البیئیة ، إذ 

ة المتوازنة ، و أن نتائج الاختلال لا تظھر مباشرة بل أنھا تظھر جدیدة تسبب اختلال في الأنظمة البیئی

  .ببطء

إن الثورة العلمیة و التكنولوجیة قد حققت الرخاء و الرفاھیة للإنسان إلا أنھا أدت بدورھا إلى تفاقم       

، مما  بیئیةالللأوساط  السریعمشكلات البیئة بسبب التزاید الكبیر لاستھلاك الموارد الطبیعیة و التلوث 

 .جعل ھذه المشكلات تطرح نفسھا بوصفھا مشكلات عالمیة

  

  السكانيالنمو: 

لقد شھدت السنوات الأخیرة كیف أصبحت المتغیرات السكانیة احد المكونات الأساسیة في القضایا        

ثل ھذا الاھتمام إن م.البیئیة ، و الحدیث عن الحجم الأمثل للسكان و الاھتمام بتوفیر الغذاء و صحة البشر 

، والتي لم  الأخیرةالتي شھدتھا الحقب القلیلة  السكانيالحدیث لم یتوافق مع حدوث معدلات عالیة للنمو 

 25یسبق حدوثھا على مر التاریخ ، لقد شھد القرن العشرین زیادة غیر عادیة في عدد سكان العالم من 

                                                 
1
  .17مرجع سبق ذكره، ص  سھیر إبراھیم حاجم الھیتي، 

2
  20-18مرجع سبق ذكره، ص  سھیر إبراھیم حاجم الھیتي،  
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إلى إجمالي  الأخیر، و قد أضاف العالم الملیار 2000ملیار نسمة عام   6.3إلى  1950ملیار نسمة عام 

لزیادات السریعة إلى الانخفاض ، و یعود سبب ا1999إلى  1987من  عدد سكانھ خلال اثنتي عشر سنة

 51إلى  43الكبیر في معدلات الوفیات خاصة في المناطق الأقل نموا و الذي ارتفع فیھا أمد الحیاة من 

 .سنویا في الفترات الأخیرة %3، وقد بلغ معدل النمو العالمي 1965سنة  منذ سنة 

  

المتوقع أن یستمر عدد سكان العالم في النمو و وفقا لتقریر منظمة الأمم المتحدة للرصد السكاني من       

، و عشرة  2025ملیار نسمة في عام  9على مدى المائتي عام المقبلة ، فإن عدد سكان العالم سیصل إلى 

و قبل الوصول إلى حالة أقرب إلى الاستقرار تزید قلیلا عن عشرة ملیارات  2183ملیارات نسمة عام 

 .  2200نسمة زھاء عام 

  

لتأثیرات التي ا لثیقا بمسألة الأمن البیئي من خلایرتبط ھذا النمو السریع في عدد السكان ارتباطا و و       

إلى حدوث تدھور یحدثھا السكان في موارد الأرض الملبیة لاحتیاجات البشر ، وتشیر الدراسات 

مشكلات أحدث تمثلت عن  ھواء و التربة ، فضلا، والتدھور البیولوجي، وتلوث الماء و الالتربة،والتصحر

  .استنفاذ طبقة الأوزون والمناخ في تغیر 

بأن   développement durableو تشیر إحدى التقاریر في تقدیمھا لمفھوم التنمیة المستدامة      

التزاید السریع للنمو السكاني یمكن أن تزید من الضغوط على الموارد و تجعل أیة زیادة في مستویات 

حجم السكان و نموھا منسجمین مع كان فقط إذ  تطبیقھاالعیش بطیئة ، ولھذا فإن التنمیة المستدامة یمكن 

  .الإمكانیات المتغیرة للنظام البیئي

سات عدیدة تربط بین التكنولوجیا و السكان و البیئة ، ولكن النتیجة الوحیدة درا الآنلقد تجمعت حتى       

التي یمكن استخلاصھا ھي تفھم ھذه الدراسات للبعد السكاني في مساھمتھ في تعقید حالة التحدي البیئي، 

لى التي تعد من جھة ظاھرة لھا علاقة بالنمو السكاني ، كما أنھا من جھة أخرى تتوقف إلى حد كبیر ع

  . الفعل التكنولوجي

  : فیما یليالاجتماعیة و تتمثل  –مجموعة الأسباب الاقتصادیة   - ب

 النظر إلى البیئة كملكیة عامة مشاعة للجمیع: 

ام مفتوحة أم) مشاع( التدھور البیئي ھو أن البیئة الطبیعیة تعتبر ملكیة عامة  1أسبابإن أھم          

و نظرا لذلك فإن قیمة موجودات البیئة تحسب عند .لموجودات البیئة  ددالجمیع ، أي عدم وجود مالك مح

بسمتین  -بخلاف الملكیة الخاصة–سلعا عامة  تعتبر التيو تتمتع السلع البیئیة .صفرمستوى التعریفة 

أن أي فرد :  أن معظم ھذه السلع یصعب تجزئتھا و لا یمكن أن تباع ، و الثانیة: أساسیتین ؛ الأولى 

                                                 
1
  24-20أحمد أبو الیزید الرسول ، مرجع سبق ذكره، ص ص   



 

22 
 

بحریة أن یستخدم ھذه السلع ، و باعتبار أن أي شخص یستطیع أن یستھلك السلع البیئیة مجانا  یستطیع و

فإنھ سوف یستھلك من ھذه السلع بقدر ما یستطیع ما دام غیر ملزم بدفع أي تكلفة ، و بالتالي لا یوجد سوق 

  .لمثل ھذه السلع

  أو التكالیف الاجتماعیة الخارجیة؛وجود ما یسمى بالتكالیف البیئیة:  

    المؤسسة و ھي تعني تلك التكالیف التي یتحملھا المجتمع دون أن تظھر أو یشار إلیھا في حسابات      

أو في المیزانیات العامة أو في الحسابات الاقتصادیة الوطنیة ، فحسابات المشروع تتضمن فقط التكالیف 

التي تتحملھا الوحدات الاقتصادیة الأخرى أو المجتمع  ضافیةالإالتي یتحملھا المشروع و لیس التكالیف 

وھي لا تؤخذ في الاعتبار عند حساب .  ؤسساتكالیف في الحسابات الخاصة للمككل ، ولا تظھر ھذه الت

، و في حالة عدم احتساب التكالیف الاجتماعیة ھذه فإن الناتج الاجتماعي یقیم بقیمة أعلى الاجتماعي الناتج

للنشاط الاقتصادي ) الخارجیة ( الجانبیة  الآثارو تعتبر التكالیف الخارجیة الناجمة عن .الحقیقیة من قیمتھ

المتبادلة بین الأنشطة الاقتصادیة و التي لا  الآثارالخارجیة ھي تلك  الآثارو .من أھم مظاھر التدمیر البیئي

التي لا تقوم  التأثیرات الأخرىالفیزیائیة و في التأثیرات الكیمیائیة و  الآثاروتتمثل تلك . تقوم في السوق 

  :الخارجیة ما یلي الآثارأمثلة من نقدیا، 

 .نموھاموت النباتات أو الحد من  -

 .أضرار صحیة ناجمة عن تلوث الھواء أو غیره -

 .أضرار في الموجودات المادیة -

 .انخفاض قیمة و إیجار المساكن بسبب التلوث و الضوضاء -

 .الإضرار بنوعي المیاه -

 .و تناقص حصیلة الصید السمكي الإضرار بالثروة السمكیة -

أي حساب  الآثار،و لا یزال حصر ھذه التأثیرات الجانبیة صعبا كما أن إمكانیة التقویم النقدي لھذه       

ھذه التكالیف الخارجیة ما ھي في الحقیقة إلا تكالیف اجتماعیة  وأیضا عملیة صعبة  الخارجیة،التكالیف 

الاقتصادیة  الأضراریتسبب في ) الإضافیةالتكالیف الاجتماعیة ( و وجود ھذه التكالیف الخارجیة .إضافیة

  :و البیئیة التالیة

للموارد الطبیعیة سوف یصبح أكثر تكلفة و أعلى ثمنا و ذلك بسبب الحاجة  الإنتاجيالاستخدام  -      

المحمل بالأكاسید و تحسین نوعیة التربة المجھدة للإنفاق في مجالات تنقیة المیاه الملوثة و تصفیة الھواء 

 .الخ...............و الوقایة من الضوضاء

 



 

23 
 

ذات ) استھلاكھاسواء عند إنتاجھا أو ( غالبا ما تكون أسعار السلع و الخدمات الضارة بالبیئة -       

ذلك مقارنة بالسلع  و لھا،مستویات متدنیة و تعرض بسعر أرخص قیاسا بالتكلفة الاجتماعیة الحقیقیة 

  وھذا یعني أن إنتاج  .بیئیاللبیئة و التي تتطلب تكالیف إضافیة لتصبح غیر ضارة  ملائمةالأخرى الأكثر 

یؤدي إلى  و استھلاك و  تصدیر ھذه السلع الضارة بالبیئة قد حصل على دعم غیر مرغوب فیھ ، وھو ما

 .ظام الأسعار السائدةزیادة إنتاج و استھلاك السلع الضارة بیئیا في ظل ن

تؤدي إلى أثار بیئیة سلبیة تتطلب القیام  الإضافیةالتأثیرات الجانبیة و التكالیف الاجتماعیة -      

 .بالصیانة و الإصلاح و الإنفاق لمعالجة الأضرار البیئیة المختلفة

         و مما سبق یتضح أن سبب نشوء التكالیف الخارجیة یكمن في أن الأنشطة الاقتصادیة العامة       

و الخاصة تستطیع أن تحسن وضعھا و تزید من أرباحھا على حساب إجھاد البیئة ، حیث تأخذ التأثیرات 

 .تظھر في الحسابات الاقتصادیة التي لا) التكلفة الخارجیة(  الإضافیةالخارجیة شكل التكلفة الاجتماعیة 

 أسباب تتعلق بالسلوك البشري في الدول النامیة: 

جات الأساسیة للسكان ، فإن تخریب البیئة لا یعطي انظرا لأن ھذه الدول تعطي الأولویة لإشباع الح      

  إلا قلیلا من الاھتمام ؛ إذ یكون الاھتمام منصبا على تأمین متطلبات الحیاة الأساسیة من الغذاء و السكن 

و الكساء و لو كان ذلك على حساب البیئة إلا أن بعض التقدیرات تشیر إلى أن الفرد في الدول الصناعیة 

أمثال نظیره في الدول  على البیئة و على الموارد البیئیة الطبیعیة بمقدار أربعة المتقدمة أخطر

كثیرا ما یحتاجھ الفرد  تفوقفنظرا لم یستھلكھ الفرد في الدول المتقدمة و ما یحتاجھ من متطلبات النامیة،

  . في الدول النامیة

  أزمة البیئة و النظم الاقتصادیة: 

و ي،  ت التخطیط المركزالبیئیة بین دول اقتصاد السوق و دول اقتصادیا قد تختلف أسباب المشكلة      

 :   لكن النتیجة واحدة و ھي إضرار و تدمیر بیئي في كلا المجموعتین

  

إن أسباب المشكلة البیئیة في الدول التي تتبع نظام اقتصاد السوق ھي : في نظم اقتصادیات السوق  -      

الخاصة لاستغلال الموارد و لتعظیم الربح إلى أقصى حد ممكن ، فأصحاب الأعمال  ؤسساتعي المس

و من ھنا تنشأ . یسعون لتخفیض التكلفة و تعظیم الربح و ذلك  باستغلال البیئة إلى أقصى حد ممكن 

 .التكالیف الخارجیة التي یتحملھا المجتمع ككل و التي تأخذ شكل تخریب بیئي 

  

یفترض نظریا أن تكون مشكلة البیئة في دول : قتصادیات المخططة مركزیاو في نظم الا -     

شكل كبیر في بو تؤثر  الإنتاجالاقتصادیات المخططة مركزیا أقل حدة نظرا لأن الدولة تسیطر على 
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الاستھلاك و بالتالي یمكن أن تؤخذ البیئة بالاعتبار من خلال حسابات التكلفة و التسعیر و إجراءات 

لا یعتبر ھدفا بحد ذاتھ في ھذه الدول ، و لكن الواقع ھو أن ھذه الدول تسعى جاھدة لجعل  ھذا، و الحمایة 

معدل نمو الناتج الاجتماعي الإجمالي أعلى ما یمكن و باعتبار أن معدل النمو في الناتج ھو مقیاس لنجاح 

  .ك على حساب البیئة أحیانا و لو كان ذل مواطنیھانھا تسعى لتحسین المستوى المادي لمعیشة إالخطة ، ف

 في ھذه الدول لا یكون ھدفھا الأساسي ھو تحقیق الربح و إنما ھدفھا ھو تنفیذ أرقام الخطة  مؤسساتالو 

 .على تحقیق ھذا الھدف لتالي تنصب اھتمامات الإدارة و با

  

 : تصنیف المشكلات البیئیة .3

و المعاییر التي اعتمدت في تحدید طبیعة  الأسستختلف و تتباین تصنیف المشكلة البیئیة باختلاف       

نشأتھا و العوامل التي أدت إلى تكوینھا و أبعادھا المكانیة ، لغرض الإحاطة العلمیة نرى أنھ من الواجب 

  : 1استعراض ھذه التصانیف 

  :  أنھاالمشكلات البیئیة على  1972لقد صنف إعلان استكھولم       

 .خطیرةتلوث المیاه و الجو و الكائنات الحیة بدرجة  -

 .الإخلال بالتوازن الطبیعي للغلاف الحیوي على نحو خطیر و مكروه -

 .تدمیر و استنفاذ الموارد التي لا یمكن الاستعاضة عنھا -

ماي  18( و في الذكرى الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة الإنسانیة صنف إعلان نیروبي       

،  الأوزونالمشاكل البیئیة على أنھا تدھور حالة التربة و المیاه و التصحر و التغیرات في طبقة  )1982

وزیادة تركیز ثاني أوكسید الكربون و الأمطار الحامضیة و تلوث البحار و المیاه الداخلیة و استعمال 

  .ت و الحیوانالمواد الخطیرة ، و تصریفھا بدون  عنایة و انقراض أنواع من النبا

 :و تصنف المشكلات البیئیة إلى مشكلات كمیة و نوعیة 

  

  :مشكلات بیئیة كمیة .أ  -

الإنسان على حجم الموارد الطبیعیة غیر المتجددة و على  لأنشطةالسلبیة  الآثارو تنصرف إلى تلك       

وتعد منھا مشكلات نضوب المعادن و مصادر الطاقة و قطع  المتجددة،معدلات تجدد الموارد الطبیعیة 

 . الغابات و التصحر و انجراف التربة و ندرة المیاه
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 :مشكلات بیئیة نوعیة .ب  -

و ھي تلك المشكلات التي تؤثر على نوعیة القدرات الطبیعیة في الأنظمة البیئیة مسببة بذلك       

أضرارا مباشرة أو غیر مباشرة للإنسان و لأنشطتھ الإنتاجیة ، و من أمثلة  ذلك مشكلات تلوث 

  .طبقة الأوزون تآكلدرجة حرارة الغلاف الجوي و  وارتفاعالعناصر البیئیة الطبیعیة ، 

  :كما یمكن تصنیف المشكلات البیئیة حسب طبیعة الأضرار التي تصیب البشر حسب ما یأتي      

الضرر المباشر الذي یصیب عیش الإنسان بما في ذلك الضرر الظاھر في صحتھ و الخلل  -

 .المباشرة التي تمس ما یعده الإنسان نوعیة حیاتھ الآثارالاجتماعي و غیر ذلك من 

 الأنظمةغیر المباشرة التي تصیب مصالح الإنسان من خلال تعطیل الخدمات التي توفرھا  الآثار -

 . الطبیعیة للمجتمع الإحیائیة

  التلوث البیئي: المبحث الثاني       

 یشمل التلوث كل مظاھر الحیاة فیلحق  الھواء و الماء و التربة كما یلحق الغذاء و المأوى و الدواء       

و الحیوان و النبات و تلف  یلحق العدید  الإنسانو غیر ذلك ، و تتنوع أخطار التلوث إلى أمراض تصیب 

بالغة و یعجز كاھل  اقتصادیةكفاءة تشغیلھا أو یعدمھا مما یترتب أضرارا  فیقللمن مكونات البیئة 

  .بھا الاضطلاعالنامیة عن  الاقتصاد القومي بنفقات التلوث التي تفوق قدرات الدول الغنیة و تعجز الدول

ومن أخص   الإشعاعاتو الملوثات لا تقع تحت حصر منھا ؛ الغازات و السوائل  و المواد الصلبة و       

سمات التلوث سرعة انتشاره ؛ فالغازات تنتشر في الھواء و توسع الریح نطاق انتشارھا ، و السوائل التي 

لى التربة ثم إلى وز حدود الدول ، كما تتسرب السوائل الملوثة إتلقى في الأنھار  تسیر مسرى الماء و تتجا

            و المخلفات الصلبة التي تلقى في الماء تنتشر في اتجاه حركتھ و التي تلقى في الطرقات . النبات

حلقات التلوث عبر مجالاتھ  وتتواصلث الغازات ، او الأراضي تتعرض للتحلل و تكاثر البكتیریا و انبع

؛و في نتناول أولا مفھوم التلوث البیئيساسیة الثلاثة و ھي الماء و الھواء و التربة ، و في ھذا المبحث سالأ

حدوث  إلىذلك تعریف المشرع الجزائري ، و كذلك تعریفھ من الناحیة الاقتصادیة ، ثم الأسباب التي أدت 

  .الناجمة عنھ الآثارھذا التلوث وبیان أھم 

  :المطلب الأول التلوث البیئي و أنواعھ      

تعتبر مشكلة التلوث البیئي من أھم المشاكل التي یعاني منھا العالم في الوقت الحاضر، فنتیجة        

و ضغطھ على الموارد الطبیعیة من سوء  الإنسانللتطور الصناعي و التقدم التكنولوجي و زیادة نشاطات 

الاجتماعي لھا ، كذلك نتیجة  التقییمأسعارھا عن  ضاانخفشیوع ملكیتھا أو و استخدامھا ؛ جراء  استغلالھا

الحالي ، و ما یترتب علیھ من  الوقتالعصري في  الإنسانلضخامة مستوى الإشباع المادي الذي یتمتع بھ 

    زیادة مضطردة في الاستھلاك المستمر لمكونات البیئیة ، فإن البیئة المحیطة بالإنسان تصاب بالتلوث 
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و الذي یتخذ عدة أبعاد من أھمھا تلوث كل من الھواء و الماء و التربة ، ومشكلة التلوث البیئي لم تعد 

  .یجاد حلول عاجلة إو إنما أصبحت مشكلة دولیة تتطلب مشكلة محلیة فقط 

  .و سنحاول في ھذا المطلب التعریف بالتلوث البیئي و بمختلف أنواعھ      

 :تعریف التلوث البیئي .1

وجود عناصر جدیدة في النظام البیئي، أو نقص أحد العناصر المكونة :" التلوث البیئي  ھو              

للبیئة ، بدرجة تؤدي إلى وجود خلل بھذا النظام و تؤثر على توازنھ الأصلي ؛ و ذلك خلال ممارسة 

واد سامة و ضارة تنتشر الإنسان لنشاطھ الاقتصادي بمختلف أشكالھ ، و ما ینتج عن ھذه الأنشطة من م

 الإنتاجیة المؤسساتحیث تقوم .  إنتاجھاالماء تؤدي إلى فسادھا أو ضعف  أوفي الھواء أو التربة 

علیھا أي  المرغوب فیھا للبیئة دون أن تجريبالتخلص من كمیات كبیرة من المواد الاستخراجیة غیر 

     الحرق مما یشكل تلوثا مباشرا للأرض وأالنفایات عن طریق الدفن  إلى بالإضافةعملیات تصنیعیة ، 

 1".و المیاه السطحیة و الجوفیة 

  

فالعملیات الصناعیة التي تعتمد على خلط المواد الكیمیائیة تؤدي إلى صدور كمیات ضخمة من       

الغازات سواء أكانت من المصانع أو وسائط النقل أو غیرھا ، وتعتبر ھذه الغازات الصادرة ذات خطورة 

 .عالیة على الإنسان و البیئة

  

تلوث البیئي ھو إدخال الإنسان مباشرة ، أو بطریق غیر فال 2وحسب تعریف خبراء الإتحاد الأوروبي      

ى نحو یعرض الصحة الإنسانیة مباشر لمواد أو لطاقة في البیئة و الذي یستتبع نتائج ضارة عل

، أو یعوق الاستخدامات لموارد الحیویة و بالنظم البیئیة، وینال من قیم التمتع بالبیئةویضر با،رللخط

  .الأخرى المشروعة للوسط 

تدخل الأنشطة : المقصود من التلوث  على أنھ  1972كما حدد مؤتمر استكھولم الذي عقد عام       

    الإنسانیة في موارد و طاقات البیئة ، بحیث تعرض تلك الموارد و الطاقات صحة الإنسان أو رفاھیتھ 

  .شر أو غیر مباشرأو مصادر الطبیعة للخطر ، أو تجعلھا في وضع یحتمل معھ تعرضھا للخطر بشكل مبا

فتلوث البیئة إذا ھو تغیر غیر مرغوب في الخصائص الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو الإحیائیة للبیئة       

الطبیعیة ینشأ أساسا من النشاط البشري ، و بالرغم من التلوث الطبیعي الذي أحدثتھ البراكین و الزلازل 

تكیف و الاستمرار ، غیر أن التلوث الحادث بسبب البشر عبر ألاف السنین ، فقد ظلت البیئة قادرة على ال

  .لم تستطع البیئة أن تتعامل معھ أو تتكیف بنفس القدر و الكفاءة

                                                 
1
  . 24-23شادي خلیفة محمد الجوارنة، مرجع ذكره، ص . د  

2
  .48عبد القادر الشیخلي، مرجع سبق ذكره، ص . د  
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و في المفھوم العلمي الحدیث یعتبر التلوث إفساد لمكونات البیئة ، حیث تتحول ھذه المكونات من      

      ھا الحیوي الطبیعي ؛ فثاني أكسید الكربونبما یفقده دور) ملوثات( عناصر مفیدة إلى عناصر ضارة 

مادة من مواد البیئة ، إلا أنھ یصبح ملوثا للإنسان ، إذا وجد لیلا و في مكان مغلق و بكمیة فوق  - مثلا -

فھو مكون من مكونات البیئة و لھ فوائد لا تخفى : النسبة المعتادة المحتملة ، و كذا الأمر بالنسبة للنفط 

لكنھ یتحول إلى مادة ملوثة إذا تسرب إلى میاه البحار و المحیطات ، و الكلام نفسھ یقال على أحد ، و 

  . 1أیضا بالنسبة للإفراط في سقي التربة الذي یؤدي إلى تصحرھا

الذي یدل على مجاوزة : و إن مما یجب ذكره وجود علاقة جلیة بین مفھوم التلوث و معنى الإسراف      

وضع الشيء في غیر موضعھ ، وقد جاء النھي عنھ في عدة مواضع من الكتاب الكریم  أوالحد و القصد ، 

  .141 الآیةالأنعام " و لا تسرفوا إنھ لا یحب المسرفین: " منھا

كل تغیر كمي أو كیفي لعناصر و مكونات البیئة یفوق قدرة البیئة على الاستیعاب " :بأنھكما یعرف      

  2" .الإنتاجمما ینتج عنھ أضرار بحیاة الإنسان أو قدرة النظم البیئیة على 

و علیھ فالتلوث ھو زاد عن قدرة الاستغاثة للبیئة وأي تغیر كمي و كیفي مقصود أو عارض یطرأ       

نة للبیئة و یؤدي إلى أضرار بالكائنات الحیة و یضعف الأنظمة البیئیة على مواصلة على العناصر المكو

  .إنتاجھا

غیر مباشر إلى الأضرار بكفاءة العلمیة  أوكما یعرف التلوث البیئي انھ كل ما یؤدي بشكل مباشر       

مما یؤدي  الأرضحیة على نتیجة التأثیر السلبي و الضار على الوظائف المختلفة لكل الكائنات ال الإنتاجیة

  . 3إلى إضعاف كفاءة الموارد و زیادة تكالیف العنایة بھا و حمایتھا 

السلبیة التي یخلفھا التلوث على العملیة التبادلیة للمواد بشكلھا الجماعي  الآثارھذا التعریف تأكید على       

 الإنسانئة التكنولوجیة التي یستخدمھا للإنتاج حیث یزید من تدھور الموارد الطبیعیة و انعكاسھا على البی

 .في التعامل مع البیئة الطبیعیة باعتبار مصدر أنتاج السلع و إشباع الحاجات

  

كل ما یؤدي نتیجة التكنولوجیا المستخدمة إلى إضافة مادة غریبة إلى " و یعرفھ البنك الدولي بأنھ        

 الماء أو الغلاف الأرضي في شكل كمي یؤدي إلى التأثیر على نوعیة الموارد و عدم ملاءمتھا  أوالھواء 

 . 4"تؤثر على استقرار استخدام تلك الموارد  أوو فقدانھا خواصھا 

  

                                                 
1
  . 51،52عبد القادر الشیخلي، مرجع سبق ذكره، ص . د  

2
،  E.C.D.Eة الاسمنت و مشتقاتھ بالشلفعاشور مرزیق، صیانة التجھیزات الإنتاجیة كأداة لحمایة البیئة و تدعیم التنمیة المستدامة، حالة مؤسس  

  .156، ص2009رسالة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر ، 
3
  . 157عاشور مرزیق، مرجع سبق ذكره، ص   
4

تسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة محمد عبد الباقي،مساھمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائر،رسالة ماجستیر في علوم ال 
  .68،ص  2010و علوم التسییر،جامعة الجزائر، 
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یؤكد التعریف الذي یتبناه البنك الدولي أن تزاید الأنشطة الصناعیة و التكنولوجیا المستعملة و التي       

تؤدي إلى التأثیر على حجم و نوعیة الموارد و ما ینجم عنھا من مخلفات و نفایات ھي مسببات مباشرة 

م یكن سببا و ذلك من الكائنات لحدوث تلوث للھواء و الماء و الأرض و یزید انتشاره لتشمل حتى من ل

 .الحیة حیث أصبح التلوث البیئي ظاھرة عالمیة واكبت التقدم الصناعي و التكنولوجي

  

فإذا علمنا أن الدول المتقدمة تعاني من تلوث وصل إلى التلوث الذري فإن دول العالم السائرة في       

 التلوث فیھا یعود أساسا إلى أسباب تجاوزاتھاطریق النمو و التي دخلت مجال التصنیع في الخمسینات فإن 

، مما د البیئة عند وضع الخطط التنمویةالدول المتقدمة من تجسید في سوء إدارة الأنظمة البیئیة و إغفال لقی

الصناعیة على وجھ الخصوص بالإضافة إلى  الأنشطةأبقاھا عاجزة عن التحكم في التلوث التي تسببھ 

 ...........).الفقر ، الأمیة، الصحة،( العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة التلوث الناجم عن تدھور 

  

التلوث البیئي ھو إضافة أو إدخال أي مادة غیر مألوفة  1و حسب الدكتور أحمد أبو الیزید الرسول       

عین إلى ، و تؤدي تلك المادة عند وصولھا لتركیز م)الماء، الھواء، التربة( إلى أي من الأوساط البیئیة 

حدوث تغییر في نوعیة و خصائص تلك الأوساط و غالبا ما یصاحب ھذا التغییر نتائج ضارة مباشرة أو 

فالتلوث البیئي ، أحد أكثر  المشاكل خطورة على . غیر مباشرة على كل ما ھو موجود في الوسط البیئي 

وي للتكنولوجیا المعاصرة یخلف إذ أن النمو الفوض.البشریة ، و على أشكال الحیاة الأخرى على كوكبنا 

من الأرض ، حتى فقدت الأرض رونقھا و تحولت إلى مزبلة  الكثیر من السموم التي تنتشر في كل شبر

فمثلا لا شك أن الھواء الملوث یسبب الأذى للمحاصیل ، كما أنھ یحمل في طیاتھ الأمراض التي .مسمومة

 .تھدد الحیاة

  

و یعتقد العدید من العلماء أن الإشعاعات الضارة ،و غیرھا من ملوثات الھواء ، قد أخذت تحدث       

الغذاء الضروري  إنتاجملوثات الماء و التربة تھدد قدرة المزارعین على  أنكما . تغییرا في مناخ العالم 

أیضا فإن  و .البحریةالعضویة كما تھدد الملوثات البحریة الكثیر من الكائنات  العالم،لإطعام سكان 

  .التلوثشكلا من أشكال  اعتبارهیمكن  مثلا، الآلاتالضجیج المنبعث من حركة المرور و 

حیث یتمیز " ضارة" و في أدب اقتصادیات البیئة فإن التلوث البیئي غالبا ما یعتبر بمثابة سلعة       

، و الثانیة ، ھي عدم قدرة أي  Non-Exclusiveرئیسیتین؛ الأولى أنھا غیر قابلة للاستبعاد  بصفتین

، فمثلا تلوث الھواء الجوي في منطقة معینة Non –Rival للآخرینمستھلك على التأثیر على ما یتاح 

                                                 
1
  . 15،16أحمد أبو الیزید الرسول، مرجع سبق ذكره، ص   
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على كل سكان ھذه المنطقة ، و لن تؤدي زیادة أو نقص السكان بھا إلى الـتأثیر  السیئیكون لھ نفس التأثیر 

  .على مستوى تلوث الھواء

تغیر فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي ممیز  أي:" بأنھ  Odum"1أدیم " و یعرفھ العالم البیئي          

و الكائنات الحیة  الإنسانالماء أو الأرض ، أو یضر بصحة  أوویؤدي إلى تأثیر ضار على الھواء 

  ".الة الموارد المتجددةكنتیجة للتأثیر على ح الإنتاجیةالأخرى ، و كذلك یؤدي إلى الإضرار بالعملیة 

یؤكد التعریف كل حدوث التلوث یكون نسخة خلل و تغییر في الحركة التوافقیة التي یتم بین العناصر       

على  الحفاظتفقده التخلص من المكونات و  و البیئيالمكونة للبیئة بحیث تعیق و تقلل من فاعلیة النظام 

 .استقرار التوازن البیئي

  

ھو كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیھ :" و حسب المشرع الجزائري فإن التلوث البیئي      

كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بصحة و سلامة الإنسان و النبات و الحیوان و الھواء و الجو 

یحدد التلوث البیئي بصفة  ؛ المشرع الجزائري لم2."و الممتلكات الجماعیة و الفردیة الأرضو الماء و 

 .دقیقة ، و إنما كان بشكل عام حیث أنھ ركز على النتائج المترتبة عنھ

  

نوعا من  أنواع فشل السوق و ذلك :" كما یعرف التلوث البیئي من الناحیة الاقتصادیة على أنھ      

ذلك فالسوق یفشل عند عدم للاستخدام المفرط للموارد بشكل الملكیة الجماعیة، أو عدم وجود الملكیة، و ب

لنظریة حقوق  إسنادافي ضبط الموارد للاستفادة المثلى منھا ،و  الإخفاقعند  أووجود حقوق الملكیات، 

الملكیة فإن تدخل الحكومة في ملكیة الموارد الطبیعیة ھو أساس للخلافات  وھذا ما یدعى بفشل الحكومة، 

    الخارجیة بصفة عامة إما ھي أثار سلبیة  الآثار؛ و الخارجیة بالآثارالاقتصاد و یسمى كل التلوث في 

أخرى  اجتماعیةأو إیجابیة للأنشطة وحدة أو وحدات اقتصادیة معینة ، على رفاھیة و حدات اقتصادیة أو 

 3."في میكانیكیة السوق اعتبارھاو التي لم یؤخذ 

  

ھو كل تغییر :صیاغة تعریف بسیط للتلوث البیئي بأنھ  الآنمن جملة التعاریف التي أوردناھا یمكننا       

؛ سواء في تجدید الموارد المتجددة أو في مقاومة  الاستیعابیةكمي و نوعي لمكونات البیئة یفوق قدرتھا 

و الحیوان و النبات ، و كذا قدرة  الإنسانبحیاة   أضرارالتأثیرات و التغیرات الخارجیة ، مما ینتج عنھ 

یجة للاستغلال اللاعقلاني عناصر جدیدة للنظام البیئي ، أو نت إدخالو ھذا بسبب  الإنتاجة على النظم البیئی

         لمكونات البیئة الذي یؤدي إلى تغییر صفاتھا و خواصھا و منھ إتلافھا لاحضاريو ال اللأخلاقيو 
                                                 

1
  .33، ص 2002، مصر، 2محمد السید أرناؤوط، التلوث البیئي و أثره على صحة الإنسان، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ط. د  

2
  .10، ص4، مرجع سبق ذكره، المادة 10-03، قانون رقم 43الجریدة الرسمیة العدد   

3
وم فاطمة الزھراء زرواط، إشكالیة تسییر النفایات و أثرھا على التوازن الاقتصادي و البیئي، دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه في العل  

  . 31، ص 2006جامعة الجزائر، الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، 
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في البر و البحر بما كسبت  ظھر الفساد: " .. و فسادھا ، و ھذا كلھ بفعل النشاط البشري ، لقولھ تعالى

  .41 الآیةالروم " .....أیدي الناس

 :أنواع التلوث البیئي .2

إن مجالات التلوث البیئي تتعلق بالھواء و التربة و الماء لكونھا تشغل المكونات الأساسیة لعناصر       

منھا الغازات و الأبخرة المندفعة من ( فقد ینشأ التلوث عن مصادر طبیعیة  .الأرضالحیاة على كوكب 

 المتشكلة النیتروجینالبراكین ، و ما یصاحبھا من دقائق الغبار ، و الحمم البركانیة ، و منھا كذلك أكاسید 

كل مباشر و ترتبط  بش( من مصادر صناعیة  أو، )الكھربائي عند حدوث الرعد  الانفراجفي الھواء نتیجة 

 أو غیر مباشر بالأنشطة البشریة و ما یتأتى عنھا من مخلفات ، و تشمل غازات و مخلفات

الزراعیة و ملوثات إشعاعیة من المفاعلات  الكیماویة،غازات وسائط النقل ، بقایا المواد المصانع

  ).النوویة

  .و لھذا سنتطرق إلى تلوث الھواء و الماء و التربة و مصادر تلوثھا      

 :تلوث الھواء  - أ

إن الھواء الجوي مورد شائع الاستخدام ، یستخدم مجانا في إلقاء المخلفات و لذلك فإنھ یستخدم بما       

  .یفوق الحد الأمثل المقبول اجتماعیا لأن الملوثین لا یتحملون أي تكلفة من جراء ھذا التلوث 

و حیث أن الھواء الجوي لا یمكن تحدیده بحدود فلقد أصبحت مشكلة تلوث الھواء لیست فقط مشكلة       

مع منظمة الصحة العالمیة  (UNEP)المتحدة للبیئة   الأمممحلیة و لكن أیضا عالمیة و لذلك نجد برنامج 

(WHO) الإمداد بالمعلومات  ، یبذلون جھودا كبیرة في تحصیل البیانات عن التلوث و المساعدة في

اللازمة لمكافحة التلوث الجوي ، و برنامج الأمم المتحدة لشئون البیئة ھذا لھ مراكز متابعة في مناطق 

  1).دولة بالعالم 42موقع في  175( كثیرة بالعام 

  2: یتكون أساسا من ثلاث طبقات رئیسیة یسمى بالھواءكما أن ھذا الغلاف الجوي أو ما       

   الأرض  تغیرات الجویة و ھي التي فوق سطحو ھي الطبقة التي تحدث فیھا معظم ال: التربوسفیر -

 .فیھا الحیاةأو  الإنسانو تتركز أنشطة 

كلم و لا توجد  80إلى  20و ھي الطبقة التي فوق التربوسفیر و تمتد من ارتفاع : الأستراتوسفیر  -

ون التي تحمي سطح الأرض من مخاطر الأشعة فوق تقلبات جویة في ھذه الطبقة و بھا طبقة الأوز

 .البنفسجیة

كلم و تتمیز ھذه  360إلى  80 ارتفاعو ھي الطبقة التي فوق الأستراتوسفیر و تمتد من : الأیونوسفیر -

 .الطبقة بخفة غازاتھا و یتركز  فیھا الھیدروجین و الھلیوم

                                                 
1
  .380، ص 2004رمضان محمد مقلد و آخرون ، اقتصادیات الموارد البیئة ، دار الجامعیة ، الإسكندریة، . د  

2
  .79 ص، 2009مشكلات و حلول ، دار الیازور العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، : عادل الشیخ حسین، البیئة  
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 %21نیتروجین  %78الملوث یتكون من فإن الھواء الجوي الجاف النقي غیر  أخرى،و من جھة       

من ثاني أكسید الكربون، و البقیة عبارة عن تراكیز   %0.3غاز الأرجون ،و   %0.9و حوالي  أكسجین

إلى ذلك یحتوي على بخار الماء        بالإضافةشحیحة من الھلیوم و الھیدروجین و غیرھا من الغازات ، 

       و كل ھذه الغازات التي یشكل الھواء خلیطھا مھمة جدا لحیویة جمیع الكائنات الحیة ،  .%1) 1-4( 

و خاصة في مجال غذائھا و استكمال نموھا و استمرار فعالیتھا المختلفة ؛ علما أن مكونات الھواء في 

ما ھو الحال مع للكرة الأرضیة ، ك لأشملا النشاط الطبیعي في النظام البیئيحالة تجدد یومي بفعل 

الأكسجین مثلا الذي لھ عدة حالات للتجدد أھمھا؛  بفعل تحلل بخار الماء إلى أكسجین و ھیدروجین بفعل 

الأشعة ما فوق البنفسجیة الناتجة من أشعة الشمس و من عملیات التركیب الضوئي الذي تقوم بھا كافة 

أعداد قلیلة  باستثناء) الكلوروفیل( خضور المجموعات النباتیة على الأرض و التي تحتوي على مادة الی

من النباتات التي لا تحتوي على ھذه المادة ، لذا یعتبر الھواء ملوثا عند أي حدث كبیر یؤثر في تركیبھ 

الطبیعي و نسبة أي مكون من ھذا التركیب ، و الذي یؤدي إلى نتائج سلبیة على أیة حال من الحالات التي 

و التي یزداد تأثیرھا سلبا  الإنسانإن أغلب المسببات لتلوث الھواء ھي بفعل ) . اءالھو( تؤثر أو تتأثر بھ 

ق الوقود و على ا أو سوء استخدامھا ، فعند احترامع زیادة تقدمھ و تطور تقنیات الحیاة و متطلباتھ

              اختلاف أنواعھ مثل الوقود النفطي و الوقود النووي و غیره تتصاعد كمیات ھائلة من الغازات

     و غیرھا إلى طبقات الھواء المختلفة لتختلط مع مكونات الھواء بشكل محسوس كالدخان  الإشعاعاتو 

على اختلاف  الإشعاعاتعلى شكل غیر محسوس كالغازات العدیمة اللون و معظم  أوو الرماد و الغبار 

          غیر طبیعي حول المدن و القرى فتسبب غلافا ھوائیا غیر متجانس و . أطوالھا الموجیة و غیرھا 

ینتقل ھذا الخلیط الغازي المحمل بالمخاطر إلى مناطق  و الأریاف و المناطق الصناعیة و التي غالبا ما

أخرى بعیدة كل البعد عن مصادر التلوث تلك لتصل إلى مسافات قد تتجاوز مئات الكیلومترات إن لم نقل 

النووي بعد انفجاره فوصلت ملوثاتھ إلى مسافات " شرنوبل"مفاعل ألاف الكیلومترات ، كما حصل في 

 .كم 1500تجاوزت 

  

عبارة عن حدوث أي تغییر في تركیب : " فتلوث الھواء إذا و حسب الدكتور عاید راضي خنفر أنھ       

       عاتالإشعاالھواء سواء كان ذلك عن طریق الغازات أو الأدخنة أو الأبخرة أو الرماد أو الأتربة أو 

و بإمكان تلوث الھواء الإضرار بصحة النباتات و الحیوانات ، و تقدر منظمة الصحة العالمیة .أو غیر ذلك

 2."لمستویات خطرة من تلوث الھواء یتعرضونأن ما یقرب من خمس سكان العالم  

  

                                                 
1
  . 47-45د عماد محمد ذیاب الحفیظ، مرجع سبق ذكره، ص   
2

  .17،18، ص 2010، دار الیازور العلمیة للنشر و التوزیع، الأردن ، ) ھواء، ماء، غذاء( عاید راضي خنفر ، التلوث البیئي. د 
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و التي أبرمت 1979تلوث الھواء بعید المدى لسنة  اتفاقیةكما جاء أیضا تعریف التلوث الھوائي في       

تلوث الھواء الذي : " 19721بعد انتھاء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة في استكھولم بالسوید لسنة 

الوطني لدولة ما و یحدث أثاره  للاختصاصیجد مصدره الطبیعي بصفة كلیة أو جزئیة في منطقة تخضع 

ختصاص دولة أخرى تقع على مسافة بعیدة بحیث یتعذر بصفة عامة تمیز الضارة في منطقة تخضع لا

  ."مقدار ما تسھم بھ المصادر الفردیة أو مجموع مصادر الانبعاثات 

یة على النظام و قد أشارة الاتفاقیة إلى أن زیادة تركیز الملوثات في الغلاف الجوي یؤدي إلى أثار سلب      

لملوثة للھواء تسھم بشكل أساسي في تغیر المناخ و استنفاذ طبقة الانبعاثات ا البیئي ، و إلى أن

  .التدابیر اللازمة للحد من ھذه الإنبعاثات باتخاذألزمت دول الأطراف و،الأوزون

كذلك یقصد بتلوث الھواء كل تغیر كمي أو كیفي یطرأ على الصفات الفیزیائیة أو الكیمیائیة للھواء       

المواد الطبیعیة ، و إمكانیة ووعلى البیئة بأنظمتھا المختلفة  الإنسانعلى بحیث ینتج عنھ أثار ضارة 

بالنسب الطبیعیة المكونة للھواء ، أما التغیر الكیفي فیعني  الإخلال، و یقصد بالتغیر الكمي 2بھا  الانتفاع

  .  إضافة مواد جدیدة إلى المواد الطبیعیة المكونة للھواء

ث یتلوث الھواء عندما تتواجد فیھ مادة غریبة أو عندما یحد:" كما عرفھ المجلس الأوروبي كالأتي       

           ھام في نسب المواد المكونة لھ حیث یترتب علیھا حدوث نتائج ضارة ، و تسبب مضایقات  تغیر

  3."و انزعاجات

مادة في الھواء أو الجو بسبب انبعاث  دخال أيإ:" و المشرع الجزائري عرف التلوث الھوائي بأنھ       

الإطار  ىالتسبب في أضرار و أخطار عل شأنھاجزیئات سائلة أو صلبة من  وغازات أو أبخرة أو أدخنة أ

 4."المعیشي

  

و علیھ یمكن القول أن التلوث الھوائي یقصد بھ أي تغییر في تركیز واحد أو أكثر من المكونات       

الطبیعیة الغازیة للھواء الطبیعي ، سواء كان ھذا التغییر زیادة أو نقصان ، أو ظھور غازات و أجسام 

، نظرا لسھولة انتقالھ  انتشاراي غریبة تؤثر على مكونات النظام البیئي ، و یعتبر أكثر أشكال التلوث البیئ

و الحیوان و النبات و النظام  الإنسانمن منطقة إلى أخرى في فترة زمنیة قصیرة و لھ أثاره على صحة 

 .البیئي ككل

  

                                                 
1
  . 21، 20، ص 2010بیروت ،  ،1سلافة طارق عبد الكریم الشعلان ، الحمایة الدولیة للبیئة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط  

2
  . 80عبد القادر الشیخلي، مرجع سبق ذكره، ص . د  

3
بحوث و أوراق عمل ضمن مداخلة دالي حمزة ، موساوي عمر ، إدماج البعد البیئي في السیاسة الصناعیة في الجزائر لتحقیق التنمیة المستدامة ،   

دامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخ: ى الدولي ملتق
 07/08مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ، أیام 

  .  844، ص 2008 أفریل
4
  . 10، مرجع سبق ذكره، ص 4، المادة 43الجریدة الرسمیة، العدد   
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 مصادر تلوث الھواء: 

لم یسلم الھواء على مر الزمن من دخول مواد غریبة على مكوناتھ الطبیعیة ، و قد كان بعض ھذه       

و العواصف ، في حین كان بعضھا صناعیا نتج  البراكینالمواد طبیعیا  كالغبار و حبوب اللقاح و أبخرة 

ة في بعض نسب بعد الانقلاب الصناعي الذي شھده العالم خلال القرن العشرین مما أدى إلى الزیاد

مكونات الھواء ، فبسبب التقدم الصناعي و الحضاري و الزیادة المضطردة في عدد السكان یتعرض 

عرض  فیما یليأنواع مختلفة من الغازات و الانبعاثات الضارة بصحة الإنسان و البیئة ، و  الھواء إلى

 : 1ة طبیعیة و غیر طبیعی رة إلى مصادرمختصر لأھم مصادر تلوث الھواء و یمكن تقسیم ھذه الأخی

 

 :المصادر الطبیعیة -

و ھي الملوثات النابعة من مكونات البیئیة ذاتھا ؛ أي لا دخل للإنسان بھا أي أنھ لم یتسبب في حدوثھا       

و یصعب التحكم بھا و ھي تلك الغازات الناتجة من البراكین و حرائق الغابات و الأتربة الناتجة من 

المصادر عادة تكون محدودة في مناطق معینة و مواسم معینة و أضرارھا لیست جسیمة العواصف و ھذه 

 :إذا ما قورنت بالأخرى و الأمثلة لھذه الملوثات الطبیعیة 

  

غازات ثاني أكسید الكبریت، فلورید الھیدروجین، وكلورید الھیدروجین، المتصاعد من البراكین  -

  .كائنات الدقیقة المضطربة، ورذاذ میاه البحر ومن نشاط ال

أكاسید النیتروجین الناتجة عن التفریغ الكھربائي للسحب الرعدیة ، ونشاط البكتریا في التربة و تقدر  -

ملیون طن سنویا تعود إلي الأنظمة الایكولوجیة  70كمیة الانبعاث من ھذه المصادر الطبیعیة بنحو 

      .  الأرضیة في الدورة الجیوكیمیائیة الطبیعیة لنیتروجین 

كبریتید الھیدروجین الناتج من انتزاع الغاز الطبیعي من جوف الأرض أو بسبب البراكین أو تواجد   -

 .البكتریة الكبریتیة 

الجسیمات العالقة من غبار و رماد و شوائب دقیقة الناجمة عن النشاط البركاني، العواصف الرملیة،  -

  .      و حرائق الغابات

      كروبات المختلفة التي تنتشر في الھواء سواء أكان مصدرھا التربة الفطریات والبكتریا و المی  -

  .أو نتیجة لتعفن الحیوانات و الطیور المیتة و الفضلات 

  . المواد ذات النشاط الإشعاعي كتلك الموجودة في صخور القشرة الأرضیة -

  :المصادر غیر الطبیعیة -

                                                 
1
، بیروت ، 1عصام الحناوي ، تلوث الھواء،الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، البعد البیئي، الدار العربیة للعلوم ، ط    

  .167-164،ص ص 2006
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وھي التي یحدثھا أو یتسبب في حدوثھا الإنسان، لما یستخدمھ من ملوثات في البیئة و ما ابتكره من         

          تھا أصبحت متعددة امكون أنمواد صناعیة و ھي اخطر من السابقة و تثیر القلق و الاھتمام حیث 

بیئي،وبالإمكان تخفیض الضرر و متنوعة و أحدثت خللا في تركیبة الھواء الطبیعي و كذلك في التوازن ال

  : الناتج عنھا ، و من تلك المصادر

المنشآت الصناعیة المختلفة مثل محطات تولید الكھربائیة، و منشات صناعیة النفط و الغاز  -

كل ھذه الصناعات تؤدي إلي تلوث الھواء .....الطبیعي و المعادن كالذھب و الألمنیوم و الحدید و غیرھا

  ). أول أكسید الكربون ،ثاني أكسید الكربون ( (CO)لنیتروجین و أكاسید الكربون بأكسید الكبریت و ا

مدافن النفایات العضویة و الغیر العضویة و محارق النفایات ،خاصة النفایات الطبیة و النفایات  -

  .الخطرة، التي تنبعث عنھا غاز المیثان و أكاسید الكربون 

 .محطات معالجة میاه الصرف الصحي  -

الاسمنت و المحاجر و أعمال الھدم البناء التي تنطلق منھا جسیمات دقیقة كالرماد و الغبار  مصانع -

  ).العوالق الجویة(

وسائل النقل المختلفة مثل السیارات و الطائرات و السفن حیث تطلق ھذه الوسائل في الھواء العدید  -

   (SO) و أكسید الكبریت  (NO )و أكسید النیتروجین(CO)من الغازات مثل أول أكسید الكربون 

 .كربونات كالمیثان و الإیثان و الاثیلین و البنزین  وو بعض الھیدر

یبین أبرز الغازات و المواد المؤثرة على سلامة البیئة ، نباتا و حیوانا  ):1.1(رقم و فیما یلي جدول       

  :و إنسانا

  المخاطر  العملیات  المادة 

الاحتراق غیر  ینتج عن .1  غاز أول أكسید الكربون

 .الكامل كالوقود

  .تنتج الطبیعة منھ جزئیا .2

 .التسبب بالدوار و الصداع .1

 . ارتخاء العضلات .2

 .الإغماء .3

  .الموت أحیانا .4

ینتج عن الاحتراق  .1  غاز ثاني أكسید الكربون

 الكامل في الصناعة و المركبات 

الاحتراق الكامل للمواد  .2

 العضویة و الطحن

تحلیل النباتات و الحیوان  .3

  . و الإنسان بعد الموت

غرس الأغشیة المخاطیة  .1

و تضییق التنفس مع بعض 

 .التشنجات

تركیزه یرفع  ارتفاع .2

حرارة الھواء و الأرض بسبب 

 .امتصاصھ للأشعة تحت الحمراء
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الزیادة تؤدي  استمرار .3

إلى ذوبان الجلید في القطبین و 

ارتفاع مستوى المحیطات و 

انات و خلل في حدوث فیض

بحامض .النظام البیئي العالمي 

ر النبات و ضالكربونیك فی

  .الحیاة المائیة الأبنیة

و  الإنسانیختلف تأثیره على   غاز ثاني أكسید الكبریت

الحیوان و النبات وفق شبھ 

  تركیزه في الھواء

ضیق في التنفس و  .1

في الأنف و سعال شدید و  إلھاب

 .القصبات الھوائیة التھاب

 .الربو .2

نقصان حس الذوق و  .3

 .الشم

إحباط تمثیل الضوء في  .4

 .النبات و قوتھا

التفاعل مع إنجاز الماء  .5

محدثا رذاذ حامض كبریت 

یحلق ضررا بالنبات الأبنیة و 

  .المعادن و المطاط

 غاز ثاني أكسید النیتروجین 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .عوادم السیارات  .1

صناعة الإطارات و  .2

صناعة حامض النتریك و 

 .النفطتكریر 

محطات الطاقة  .3

  .الكھربائیة الحراریة

نقصان الأوكسجین  .1

 للجسم المتجھ

 .التھاب العیون .2

 .تلف أوراق الحمضیات .3

التفاعل مع بخار الماء  .4

یضر بالأبنیة و الأحیاء 

 .المائیة
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المیثان ، الإیثان، : الكربوھیدرات

  الإثیلین، البنزین

مصاف النفط و  .1

 .البتروكییماویات

و  عوادم السیارات .2

 .المصانع

حرق الفضلات  .3

  .الزراعیة

 .أورام سرطانیة الرئة .1

ضباب دخاني یضر  .2

 .العیون و یضیق التنفس

 .الموت .3

  .إعاقة النمو و إنتاجھ .4

مادة السائلة في الھواء كالكربون   الجسیمات الدقیقة

و الرماد و الغبار و الرفات و 

الضباب و الزیوت و الشحوم و 

الرصاص مصدر التلوث و 

  النشاط العمراني و احترق الوقود 

إصابة الإنسان و الحیوان  .1

بأمراض الحساسیة و بعض 

إعاقة نمو .أنواع السرطان 

 .النبات و أحیانا موتھ

إعاقة حركة المرور و  .2

 .ملاحةال

تلف الأبنیة و السیارات و  .3

 .الملابس و الأثاث

امتصاص جزء من  .4

الإشعاع الشمسي و بخاصة 

الأشعة فوق البنفسجیة و 

الحیلولة دون وصولھا للأرض 

و نقصان ھذه الأشعة تؤدي إلى 

الكساح و أمراض نقصان بعض 

  .الفیتامینات

    .82،83عبد القادر الشیخلي، مصدر سبق ذكره، ص .د: المصدر

  

اني أكسید ثُ أول أكسید الكربون ،: أھم خمس ملوثات شائعة في الھواء ھي  إنمن خلال الجدول       

  .الكربون ، أكسید النتروجین، الھیدروكربونات ، و الجسیمات العالقة

 :تلوث الماء  - ب

الماء ھو النعمة الكبرى للكائنات الحیة إذ ینبثق عنھ بإرادة الله كل شيء حي ، وھذا ما تشیر إلیھ الآیة       

، فلھذا تعتبر الموارد المائیة من 30الأنبیاء " و جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون :" الكریمة 
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یمكن لأي مجتمع متقدم كان أو متخلف  و لا الإنتاجیةالموارد الطبیعیة التي تدخل في جمیع العملیات 

 .الاستغناء عنھ

  

میاه ( ، فإن المیاه الداخلیة)میاه مالحة( و بالنسبة لمصادر المیاه فإضافة إلى میاه البحار و المحیطات       

ھي ما تجمع في : میاه الأمطار و المیاه السطحیة : إلى ثلاث أنواع  -حسب مصدرھا –تنقسم ) العذبة

ھي ما تسرب خلال طبقات الأرض و تجمع تحت : ھار و البحیرات و الخزانات ، و المیاه الجوفیة الأن

  70الغلاف المائي یمثل أكثر من ( سطح الأرض ، و یحصل علیھا الإنسان من خلال الآبار و العیون، 

 ).من مساحة الكرة الأرضیة %

  

خدام محدود إلى حد كبیر على الكرة الأرضیة، و رغم تعدد ھذه المصادر فإن الماء الصالح للاست      

  .على أساس أن معظم میاه الأرض مالحة و غیر صالحة للاستعمال، سواء لشرب أو لري أو للصناعة

و قد أحس الإنسان منذ القدم بمشكلة ندرة المیاه الصالح للاستعمال ، فتجمع أولا حیثما كان ھناك       

إلى أخر طلبا لھ ، ثم حفر الآبار و أقام الخزانات لجمعھ و تخزینھ مصدر لھذا الماء و ھاجر من مكان 

لحین الحاجة و الصحراء لیست أرضا مجدبة بذاتھا ، بل إن جدبھا ھو ثمرة حرمانھا من الماء فلا حضارة 

 .دون أرض مزروعة و لا أرض مزروعة دون ماء

  

انتھ و الحفاظ علیھ من أجل توازن فالماء مصدر من مصادر الحیاة على الأرض ، لذا ینبغي صی      

النظام الایكولوجي الذي یعتبر في حد ذاتھ سر استمراریة الحیاة ، و عندما نتحدث عن التلوث المائي من 

المنظور العلمي فإننا نقصد إحداث خلل و تلف في نوعیة المیاه و نظامھا الایكولوجي بحیث تصبح غیر 

 .صالحة لاستخداماتھا الأساسیة

  

تكون المیاه ملوثة إذا لم تكن على مستوى : اللجنة القومیة للمیاه في الولایات المتحدة الأمریكیةو حسب 

              كفاءة عالیة یجعلھا مناسبة لمستوى الاستخدام البشري المضمون سواء أكان ھذا في الحاضر 

  1.أو المستقبل

و یقصد بتلوث الماء أیضا التغیرات التي تطرأ على الخصائص الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة       

النفایات : للماء ، و تظھر من خلال التغیرات في لونھ و رائحتھ و طعمھ و من أھم مسببات تلوث المیاه 

   لمواد العضویة الناتجة عن الأغذیة المستھلكة للأوكسجین و تشمل الكائنات الحیة المسببة للأمراض و ا

                                                 
1
  .847بالي حمزة، موساوي عمر، مرجع سبق ذكره، ص   
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و مخلفات النباتات و بقایا المحاصیل و المیاه العادمة ، حیث تحلل ھذه المواد عن طریق أكسدتھا في الماء 

    1.، ویؤدي ذلك إلى استھلاك الأوكسجین المذاب في الماء مما یؤدي إلى موت الأحیاء المائیة خنقا 

تصبح المیاه ملوثة إذا حصل لھا تغییر في :" العالمیة تلوث المیاه بقولھا و قد عرفت منظمة الصحة       

صفاتھا الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة ، أو إذا إختطلت بھا سوائل أو غازات أو مواد صلبة قد 

لى تسبب إزعاجا أو تجعلھا مضرة بالصحة العامة ، أو بالسلامة العامة أو بالنفع العام ، أو تؤثر ع

استعمالاتھا المنزلیة و التجاریة و الصناعیة و الزراعیة و الترفیھیة أو أیة استعمالات مشروعة أخرى ، 

  2."أو تجعلھا مضرة بالمواشي أو الحیوانات أو بالأسماك و غیرھا من الحیوانات المائیة

  

، من شأنھا أن تغیر  إدخال أیة مادة في الوسط المائي:" و حسب المشرع الجزائري تلوث المیاه       

أو البیولوجیة للماء، و تسبب في مخاطر على صحة الإنسان ، وتضر /الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و

 3."بالحیوانات و النباتات البریة و المائیة و تمس بجمال المواقع ، أو تعرقل أي استعمال طبیعي أخر للمیاه

  

ول أن التلوث المائي ھو إدخال أیة مواد أو طاقة في البیئة و من خلال التعاریف السابقة یمكن الق     

غیر مباشرة ینتج عنھ ضرر بالموارد الحیة أو غیر الحیة ، أو یھدد صحة  أوالمائیة بطریقة مباشرة 

أو یعوق الأنشطة المائیة بما في ذلك صید الأسماك و الأنشطة السیاحیة أو یفسد صلاحیة میاه  الإنسان

  .ینقص من التمتع بھا أو یغیر من خواصھا أو للاستعمالالبحر 

 مصادر تلوث الماء: 

             یتعرض الماء العذب أو المالح على السواء لكثیر من الملوثات ؛ فالماء العذب في الأنھار       

و البحیرات یتعرض للتلوث بمیاه الصرف الصحي التي تحتوي على الكثیر من المواد و الجراثیم التي 

الماء و تضر بالكائنات الحیة ، كما یتعرض أیضا للتلوث بمیاه الصرف الصناعي التي تحتوي على  تفسد

أما  ،)........الزئبق، الرصاص ، النحاس، الزنك، الألمنیوم،( ملوثات كثیرة أخطرھا الفلزات الثقیلة 

للتلوث بمیاه  ما تتعرض لھ ھو التلوث بالنفط إلى جانب تعرضھا أیضا البحار و المحیطات فأخطر

 .4)الصناعي، و الصحي( الصرف بنوعیھا

          تحتوي میاه الصرف الصحي على مخلفات الاستخدام المنزلي للماء    :الصرف الصحي -

و الاستخدام العام في المستشفیات و المدارس و أبنیة المرافق العامة و محطات غسیل السیارات و غیر 

شتى أنحاء العالم یتخلص من میاه الصرف الصحي بتسریبھا في الأنھار ذلك و لا یزال كثیر من المدن في 

                                                 
1
  .109عبد القادر الشیخلي، مرجع سبق ذكره، ص .د  

2
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3
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       وتحتوي میاه الصرف الصحي على مواد و بكتریا تفسد الماء الذي تلقى فیھ . و البحیرات و البحار 

لمیاه  یمكنو .الكائناتو تجعلھ غیر صالح للشرب إن كان عذبا فضلا عن عدم صلاحیتھ لحیاة مختلف 

و البحیرات أن تتخلص من مخلفات الصرف الصحي الضارة عن طریق أنواع من البكتیریا تعمل الأنھار 

  .على تحلیلھا في وجود أشعة الشمس و غاز الأكسجین الذائب في الماء و بعض عناصر التحلل الأخرى 

لنھر عن و لكن قدرة المیاه الطبیعیة على ذلك محدودة بألا تزید نسبة میاه الصرف الصحي إلى میاه ا

كمن الخطورة في میاه الصرف الصحي ما تحتویھ تو  حجمھا الأمثل أي ألا تزید عن قدرتھا الاستیعابیة

التي تسبب مرض التیفود و الحمى " السالمونیلا" من بكتریا كثیرة تسبب العدید من الأمراض مثل بكتیریا 

التي " اللبتوسبیرا " ، وبكتیریا " الكولیرا" التي تسبب الإسھال ، بكتیریا " الشیجلا " المعویة ، بكتیریا 

تسبب التھاب الكلى و الكبد ، وتنتقل ھذه البكتیریا المعدیة  إلى الإنسان عن طریق الجلد أو الفھم عند 

ومیاه الصرف الصحي غنیة جدا . السباحة في الماء الملوث بمیاه الصرف الصحي أو عند تناول أسماكھا 

إلى زیادة عملیات التمثیل الغذائي التي تقوم بھا الطحالب ، و مع كثرة البكتیریا بالمواد العضویة مما یؤدي 

        تزید عملیة تحلل الطحالب مما یقلل من نسبة الأكسجین الذائب في الماء و یؤدي إلى موت الأسماك

  . وتعرف ھذه الظاھرة بالتشبع الغذائي. و الأحیاء المائیة الأخرى و تعفنھا 

تعرضت بعض الأنھار و البحیرات في أماكن متفرقة للتلوث الشدید بمیاه الصرف الصحي مثل  و قد       

في إنجلترا الذي تحول إلى مجرى من المخلفات في منتصف القرن التاسع عشر و أدى " التیمس" نھر 

حیطة بھا بلغ إلى انتشار وباء الكولیرا في مدینة لندن و وفاة عدد كبیر جدا من سكانھا و سكان الناطق الم

  .حوالي عشرین ألف شخص

الذي یمر في عدة دول أوروبیة إلى تلوث شدید جدا بمیاه الصرف " الراین" كما تعرض نھر       

الصحي خاصة الجزء الذي یمر بأراضي ھولندا و بلغ التلوث أقصاه في منتصف القرن العشرین حتى 

المنزلة إلى تلوث شدید أدى إلى أضرار بالغة تعرضت بحیرة  و في مصر" . مجاري أوروبا" أطلق علیھ 

بالأسماك و أسھم في إصابة العدید من سكان المنطقة بالفشل الكلوي بسبب تركز بعض العناصر الضارة 

ویعتبر البحر الأبیض المتوسط من أكثر بحا العالم تلوثا بمیاه . بأنسجة الأسماك و انتقالھا إلى الإنسان 

 .المدن التي تقع على ھذا البحر بتسریب میاه الصرف الصحي فیھالصرف الصحي لقیان عشرات 

تتعرض المسطحات المائیة في الأنھار و البحار على السواء للتلوث بمیاه  :الصرف الصناعي -

وتحتوي میاه الصرف . الصرف الصناعي التي تسربھا المصانع في المسطحات المائیة القریبة منھا

الصناعي على العدید من المواد المفسدة للماء و الضارة ضررا بالغا بالكائنات المائیة مثل الفلزات الثقیلة 

 .سامةال
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 الفلزات الثقیلة : 

الفلزات الثقیلة كالزئبق و الرصاص و الكادمیوم ذات تأثیر سام ، و عندما تتسرب مركباتھا مع میاه        

، نات المائیة و قد تؤدي إلى موتھاأبلغ الضرر بالكائ تلحقالصرف الصناعي إلى المسطحات المائیة فإنھا 

التي تتغذى على الجسیمات و المواد العلقة بالماء الملوث بالصرف كما تضر بالإنسان عند تناول الأسماك 

  .الصناعي فتدخل إلى أجسامھا نسبة من ھذه الفلزات و تنتقل إلى الإنسان بالتالي

و الزئبق من الفلزات الثقیلة التي تتسرب مع میاه الصرف الصناعي إلى المسطحات المائیة، و تتغذى       

    تویة على الفلز و تقوم بتركیزه في أجسامھا على ھیئة مركب عضوي یسمى الأسماك على المواد المح

و منھا تنتقل إلى الإنسان و یصیب خلایا الجسم و المخ و تؤدي إلى اضطراب شدید " ثنائي فنیل الزئبق" 

  .في الجھاز الھضمي، و في حالات التسمم الشدیدة بالزئبق تؤدي إلى الوفاة

عند معدلات معینة  –ضا في أنسجة الأسماك و منھا ینتقل إلى الإنسان لیؤدي و یتركز الرصاص أی      

و من أكثر البحار تلوثا بالرصاص البحر الأبیض . إلى التسمم و ھلاك خلایا المخ -من التلوث بھذا الفلز

ف و یؤدي الكادمیوم عند حد معین من التلوث إلى ارتفاع ضغط الدم و تل. المتوسط و المحیط الأطلنطي

  .الكبد و تقصیر العظام

 :1 و بالإضافة إلى التلوث الحراري      

  

كمیات ضخمة من الماء لتبرید  تولید الطاقة الكھربائیة و المنشآت الصناعیة تستخدم محطات            

مفاعلاتھا ثم تقوم بصرف ھذه المیاه الساخنة نتیجة عملیة التبرید في المسطحات المائیة القریبة منھا 

حیث تقل نسبة الأكسجین  الاختلالفترتفع درجة حرارتھا بالتالي مما یعرض النظام البیئي فیھا لخطر 

      لك إلى ھجرة الأسماك و موت الكثیر من الأحیاء المائیة الذائب في الماء الساخن ، وكثیرا ما یؤدي ذ

و إذا اطراد إلقاء ھذه المیاه الساخنة فإن المجرى المائي یختل توازنھ . و انقراض بعض أنواع النبات 

 .البیئي و یخلو تماما من أنماط الحیاة

  

حدیثا في تلوث المیاه تبعا لاحتیاج المزروعات للمبیدات و الأسمدة  2لقد ساھمت الزراعة:  الزراعة   -    

 و النتراتNO 3 إذ تجرف ھذه المركبات بواسطة السیول لتلوث المیاه بمركبات النیتریت .الكیمیاویة 

NO2 و الأمونیوم و الكبریت NH 4 مركبات  الاستعمالو من المبیدات الشائعة  .و أملاح الفوسفور

  الخاطئالمفرط و  للاستعمالونتیجة . یة، و ھي مركبات ثابتة یتطلب تفككھا سنوات عدیدةالكلور العضو

، فإن احتمالھاللمبیدات بأنواعھا و كون النباتات و المحاصیل عامة لا تمتص المبیدات إلا وفق قدرتھا و 
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و من .كمیات ھائلة من ھذه المبیدات تبقى في التربة مسببة بذلك مشكلة بیئیة لھا أثارھا السلبیة و الخطیرة

مع ھطول الأمطار أو الري تتسرب إلى طبقات الأرض مسببة بذلك تلوث للمیاه  المبیدات و أنالمعلوم 

عدا عن ذلك ، تقتل المبیدات .المحیطء تسبب تلوث الھوا الشمسالسطحیة و الجوفیة أو تتبخر بفعل حرارة 

الكائنات الحیة الدقیقة النافعة في التربة مخلة بذلك التوازن الدقیق و الھام في بیئة التربة ، كما تحدث 

        المبیدات تغیرا في الصفات الفیزیائیة و الكیمیائیة للتربة و تؤثر بذلك على الإنتاجیة  الزراعیة، كما

وتعاني العدید من دول العالم الثالث من . الثانویة إلى أفات رئیسیة  الآفاتفي تحویل  و تساھم المبیدات

یمكن  المبیدات استعمالللمبیدات حیث یظن الكثیر من المزارعین أنھ بزیادة   الخاطئ الاستعمالمشكلة 

   عم المالي اللازم ، و مع غیاب الد الإنتاجیةاعیة بشكل أفضل ، و بالتالي زیادة زرال الآفاتالقضاء على 

و الإرشاد و النصح الزراعي تصبح ھذه المشكلة البیئیة من أخطر ما واجھ الأمن الغذائي في دول العالم 

  .الثالث

، و ھو ظاھرة 1تتعرض البحار و المحیطات بصفة خاصة إلى التلوث بالنفط   : التلوث بالنفط   -

ر الطاقة و نقلھ بكمیات ھائلة یومیا من مواقع خطیرة ارتبطت باستخدام ھذا المصدر الأساسي من مصاد

استخراجھ و تكریره إلى مواقع استخدامھ و ذلك فیما تتعرض لھ ناقلات البترول من حوادث أو نتیجة 

تسرب البترول من بعض الآبار المجاورة  للشواطئ أو تحت ماء البحر أو بسبب تلف بعض خطوط 

ى الشواطئ ، و كذلك نتیجة إلقاء المخلفات النفطیة من ناقلات الأنابیب التي تنقل البترول من منابعھ إل

  .النفط في البحار و المحیطات 

و أخطر تلوث بالنفط ھو ذلك الذي ینشأ عن غرق إحدى ناقلات البترول و الذي یأخذ شكل بقعة       

و لأن النفط أخف .تغطي مساحة كبیرة من سطح الماء و تؤدي إلى قتل الأحیاء البحریة في ھذه المساحة 

أولھا الأجزاء الطیارة من من الماء فھو یكون طبقة رقیقة تنتشر تدریجیا فوق سطح الماء إلى ثلاثة أشكال 

البترول التي تتبخر لتلوث ھواء المنطقة المحیطة بموقع التلوث و قد تمتد إلى مسافات بعیدة لتلوث ھواء 

من وزن البترول المكون للبقعة إذا كان من النوع  %10و تبلغ المواد المتطایرة نحو . المدن المجاورة

الخفیف ، و الجزء الثاني من البقعة یختلط بماء البحر       من وزنھ إذا كان من النوع%75الثقیل و نحو 

و یكون مستحلبا لھ القدرة على امتصاص العناصر الثقیلة مثل الزئبق و الرصاص فیزداد تركیز ھذه 

 .العناصر في المنطقة المحیطة ببقعة البترول

  

سطح الماء فترة من الزمن ثم  و الجزء الثالث من بقعة النفط و ھو الجزء الثقیل یبقى طافیا فوق      

و تنتج من أكسدة البقایا البترولیة الثقیلة "كرات القار"یتحول إلى كتل سوداء صغیرة الحجم تعرف باسم 

بأكسجین الھواء و بواسطة بعض العوامل المیكرولوجیة الأخرى، و تنتشر ھذه الكرات بفعل الأمواج     
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رواسب ثقیلة تھبط إلى قاع البحر أو المحیط لتضر بالكائنات و الریاح و یتحول بعضھا بمرور الزمن إلى 

البحریة التي تعیش في القاع ، وبمرور الوقت تصبح بقعة البترول رقیقة فتتخللھا أشعة الشمس و ینتشر 

خلالھا أكسجین الھواء و یحدث تفاعل كیمیائي ضوئي تساعده بعض الفلزات الثقیلة الموجودة في 

  .لماء و تؤدي إلى قتل الأسماك و كثیر من الكائنات الحیة البحریة مستحلبات البترول و ا

و یشكل التلوث بالنفط خطورة كبیرة على الكائنات الحیة لاحتواء البترول على كثیر من المركبات       

العضویة التي تتجمع في بعض الأنسجة الحیة مثل الأنسجة الدھنیة و أنسجة الكبد و البنكریاس و بعض 

  .الأعصاب ، و بعض ھذه المركبات تسبب الأورامأنسجة 

ملیون طن من المحروقات تمر سنویا بالقرب من الشواطئ  100بالنسبة للجزائر یقدر حوالي      

ألاف طن منھا تفقد   10ملیون طن یتم شحنھا سنویا ابتداء من الموانئ الوطنیة و أن  50الجزائریة و أن 

 1.ملیةو تتسرب إلى البحر أثناء ھذه الع

  

 : تلوث التربة  - ت

لا یخفى على أحد أھمیة الأرض الزراعیة بالنسبة للإنسان على اعتبارھا المصدر الأساسي لغذائھ ،       

سواء من ناحیة إمداده بالطعام من حبوب و فواكھ و خضر ، أو إمداده باللحوم الحیوانیة على اعتبار أن 

تمد منھا غذائھا عن طریق الرعي ، فالطبقة السطحیة الأرض ھي المصدر الغذائي الوحید للحیوانات تس

من الأرض الزراعیة و الغنیة بالعناصر الأولیة اللازمة للحیاة النباتیة ھي من أكثر موارد العالم أھمیة    

و ندرة ، فإتلاف ھذه الطبقة و تعریضھا لتأكل أو الزوال ، ھو من أكثر مظاھر التلوث خطورة ، فإلى 

مستخدمي ھذه الموارد جعلھم یستخدمونھا بكمیات أكبر من المثلى ، كذلك التقدم العلمي  جانب عدم اھتمام

إدخال مواد : " و التكنولوجي أسھم إلى حد كبیر في الإضرار  بالتربة و إرھاقھا ، فتلوث البیئة یقصد بھ 

لتي من شأنھا القضاء غریبة في التربة تسبب تغیرا في الخواص الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة ا

على الكائنات الحیة التي تستوطن التربة و تسھم في عملیة التحلل للموارد العضویة التي تنزع منھا قیمتھا 

  2."و صحتھا و قدرتھا على الإنتاج

  

فسوء استخدام الأراضي الزراعیة یؤدي إلى انخفاض إنتاجھا و تحویلھا من عنصر منتج إلى عنصر       

نجد استخدام الإنسان للتكنولوجیا أدى إلى تلوث التربة حیث أن زیادة استخدام الأسمدة یر منتج ، و

لتعویض التربة عن فقدان خصوبتھا و المبیدات الحشریة لحمایة المنتجات الزراعیة من الآفات أدى إلى 

                                                 
1
  847دالي حمزة ، موساوي عمر، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
ستیر في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، رزاق أسماء ، ألیات تمویل سیاسات حمایة البیئة في الجزائر ، دراسة حالة ولایة بسكرة ، رسالة ماج 

  . 20-18، ص ص 2008جامعة محمد خیضر بسكرة ، 



 

43 
 

: ر تلویثھا بالمواد الكیماویة و تدھور مقدرتھا البیولوجیة ، و من مظاھر تدھور التربة نذك

  .............التصحر،الانجراف،

  و من أھم مصادر تلوث التربة: 

و ھي من أخطر الملوثات ، و التلوث بھا ظاھرة حدیثة ظھرت و تفاقمت في : المبیدات الحشریة  -

النصف الثاني من القرن العشرین ، و ھي تلوث التربة و الماء ، و الھواء ، و النبات ، الغذاء حیث تتساقط 

على التربة و منھا تتسرب إلى المیاه الجوفیة و میاه الأنھار و البحیرات ، و عندما  –عند استخدامھا –

یمتصھا النبات تتواجد في المواد الغذائیة النباتیة و تنتقل إلى الحیوانات فتظھر في ألبانھا و لحومھا و تنتقل 

ملوثة بھا ، و حین ترش ھذه المبیدات بالطائرات إلى الإنسان الذي یتناول ھذه الألبان و اللحوم و النبات ال

 .فإنھا تلوث الھواء و تعرض كل من یستنشقھ إلى الخطر

الموجھة إلى DDT Le dichlorodiphényltrichloroéthane  1ت.د.و أشھر ھذه المبیدات الد      

مكافحة الحشرات الضارة ، غیر أنھا ذات تأثیر قاتل على البكتیریا الموجودة في التربة ، و التي تقوم 

بتحلیل المواد العضویة إلى مركبات كیمیائیة بسیطة تخصب التربة ، و تمد النبات بالغذاء الجید ، و إذا 

، أصبحت التربة عاجزة عن مد النباتات  قضت ھذه المبیدات على ست أنواع البكتیریا الموجودة بھا

كما یؤدي الاستخدام المستمر لھذه المبیدات إلى إفقار التربة و بقاء مكونات ھذه الأخیرة .بالغذاء اللازم

لفترة طویلة بھا دون تحلل ؛ یؤدي إلى تحولھا إلى طبقة لا مسامیة ، بحیث تمنع التربة من امتصاص میاه 

فتسیل على سطحھا ثم تضیع، ھذا و تتسرب ھذه المادة إلى جسم الإنسان من  الأمطار و حفظھا في جوفھا

خلال الغذاء ، حیث یتراكم مع مرور الأیام في دھون الجسم و الكبد و الدماغ و یتسبب في أمراض 

  . مختلفة

و من ھذه  الأسمدة غیر العضویة التي یصنعھا الإنسان من مركبات كیمیائیة   2:الأسمدة الكیماویة -

یث تؤدیھا الأسمدة العضویة الناتجة عن مخلفات الحیوانات و الطیور و الإنسان و ھي زیادة قدرة التربة ح

 .    على الاحتفاظ بالماء

-  

و لا یقتصر أثر الأسمدة الكیماویة على ذلك بل یتعداه إلى التأثیر على الإنسان ، حیث أن تراكمھا في       

و السرطان و غیر ذلك من الأمراض ، و قد بینت دراسة أمریكیة    الغذاء یسبب الفشل الكبدي و الكلوي

و جود علاقة واضحة بین تلوث الأطعمة و بین العیوب الخلقیة التي تظھر في الأطفال حدیثي الولادة ، 

فتناول الأم أطعمة ملوثة بالمبیدات الحشریة أو الأسمدة الكیماویة أو الإضافات كالأعلاف و الھرمونات 
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طي للماشیة و النباتات كلھا تؤثر على الجنین و تؤدي إلى تشوھات في قلبھ و جھازه العصبي     التي تع

  .أو الجھاز التناسلي

ازداد حجم النفایات السامة الخاصة بالدول الغربیة الصناعیة التي تدفن في : 1دفن النفایات السامة  -

ظیر موافقتھم على ھذا الدفن ، و تكمن خطورة البلدان النامیة مقابل أموال ضخمة تدفع للحكام الفاسدین ن

ھذه النفایات في كونھا تستعص على التحلل البیولوجي ، أو ھي تتحلل ببطء شدید فتتراكم على البیئة یوما 

 بعد یوم ، و ھي مواد ذات  سمیة عالیة تفضي إلى الأمراض و الموت 

لسموم و الإشعاعات إلى المیاه و الھواء        إن الخطر الواقع یھدد الكرة الأرضیة فحینما تتسرب ا      

 .و التربة سوف یعود التلوث على شكل أطعمة و أشربة و مواد أولیة

المخلفات الصلبة ھي كل ما یتخلف عن الإنتاج و الاستھلاك من مواد غبر : المخلفات الصلبة  -

المخلفات الصلبة  بالغة  السوائل و الغازات ، و مع ضخامة حجم كل من الإنتاج و الاستھلاك أصبحت

الضخامة  خاصة في المدن الكبیرة المزدحمة بالسكان ، مما جعل التخلص منھا معضلة ماثلة في كل 

مدینة ، و المخلفات الصلبة شدیدة التنوع منھا بقایا الغذاء ، الورق، القماش، البلاستیك، الزجاج ، العلب 

لمعدنیة ، الأثاث و المخلفات الصناعیة و الزراعیة ، و مع المعدنیة، بقایا الأجھزة الصغیرة ، المخلفات ا

 .ضخامتھا عجزت البیئة تماما عن استیعابھا و التخلص منھا بالوسائل الطبیعیة 

و مع عجز البیئة عن التخلص من المخلفات الصلبة استخدم الإنسان عدة طرق للتخلص منھا ، فبدأ        

الوسیلة لا تؤدي إلى تخلص حقیقي من المخلفات لأن بعضھا یطفو فوق بإلقائھا في البحار ثم تبین أن ھذه 

سطح الماء فتدفعھ الریاح و الأمواج إلى الشواطئ فیصل مرة أخرى إلى المدن الواقعة على ھذه 

الشواطئ، فضلا عن أن میاه البحر قد تقوم باستخلاص كثیر من المواد الضارة من ھذه النفایات التي 

 .لنظام النیئ لماء البحر و الإضرار بالكائنات البحریة  تعمل على اضطراب ا

  

و من وسائل التخلص من المخلفات الصلبة طمرھا في باطن الأرض في أماكن بعیدة عن العمران          

و تغطیتھا بالتراب أو الرمال ، وتؤدي ھذه الطریقة إلى تلوث التربة فضلا عن میاه الأمطار التي تتسرب 

تخلص بعض المواد الخطرة من النفایات و تحملھا إلى المیاه الجوفیة و میاه الأنھار إلى التربة تس

 و من عیوب ھذه الطریقة أیضا أن الأرض التي استخدمت في طمر المخلفات .البحیرات فتلوثھا بالتالي 

  

ذه المخلفات تصبح ھشة و لا تصلح لإقامة البناء علیھا كذلك لا تصلح للزراعة إلا بعد استیعاب التربة لھ

  .بعد فترة طویلة من الزمن
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و إحراق المخلفات الصلبة إحدى وسائل التخلص منھا ، و یمكن الإفادة من الطاقة الحراریة الناتجة       

عن الإحراق في الحصول على البخار الذي یستخدم في التدفئة أو تولید الكھرباء ، و یعیب ھده الطریقة 

من الغازات في الھواء تشبھ الغازات الناتجة عن احتراق الفحم و البترول  أنھا تؤدي إلى إطلاق قدر كبیر

و أفضل من ذلك تخمیر المخلفات المحتویة على المواد العضویة .أي أنھا تؤدي إلى تلوث الھواء 

للحصول على غاز المیثان و استخدامھ في الأعراض المنزلیة ، و قد استخدم ھذا الغاز الناتج من تخمیر 

و أحدث الطرق   .ة في توفیر الطاقة اللازمة للاستعمال المنزلي في ریف الصین على نطاق واسعالقمام

للتخلص من القمامة ھو إعادة استخدام ھذه المخلفات في إنتاج سلع جدیدة أو ما  –و أفضلھا اقتصادیا –

و ذلك بفرز المخلفات و فصل كل نوع من مكوناتھا على حدة و استخدام " تدویر المخلفات" یسمى 

المخلفات المعدنیة في إنتاج سلع معدنیة جدیدة و استخدام الورق و المواد السلیولوزیة في صناعة ورق 

كرتون و علب التغلیف و استخدام المخلفات الزجاجیة في إنتاج أنواع أقل جودة من الزجاج ، و یمكن ال

أیضا تدویر المخلفات السائلة و الغازیة عن طریق التفاعل الكیمیائي و الحصول على مواد أولیة تستخدم 

تدویر جمیع المخلفات  في الإنتاج الصناعي ، و قد تمكنت بعض المصانع في بعض الدول الأوروبیة من 

 .و تجنب البینة أي تلوث من قبل ھذه المصانع

  

 : أسباب التلوث البیئي: المطلب الثاني      

 

تعود أسباب مشكلة التلوث البیئي أساسا إلى عدم التزام الإنسان و تقیده بشروط عمارة الأرض التي        

غیر المفسدة و غیر الضارة و تمادي في * یطلبھا الله سبحانھ و تعالى منھ لتحقیق الرفاھیة و ھي العمارة 

سببھا أو إعطاء أدنى عنایة و ما یستحقھ مزاولة أنشطتھ دون الاكتراث بالآثار و المخلفات البیئیة التي ی

  .من اھتمام ، فتضاعفت الخروق و الانتھاكات البیئیة لتتفاقم معھا مشكلة التلوث البیئي

فالعمارة غیر الضارة توجب على الإنسان اخذ الاعتبارات البیئة في الحساب عند القیام بأي         

و تفادي الإفساد لتلویث البیئة و ھو ما یحق التعمیر الشامل أو التنمیة المستدامة ) تنموي(مشروع تعمیري 

الأجیال المقبلة و الآتیة بعد ذلك القیام بتلبیة احتیاجات الحاضر بدون الإضرار بمقدرة " التي تعبر عن 

فالأنشطة المختلفة التي یمارسھا الإنسان محاولة منھ في تحقیق التنمیة إلى وجود " .على تلبیة احتیاجاتھا 

انتھاكات بالمكونات البیئة لعدم الأخذ بعین الاعتبار الآثار الناجمة عن ذلك ما أدى إلى تلویث كل عناصر 

ازات و تسم المیاه بالكیماویات و تدمیر التربة بالمبیدات و المخلفات الصلبة، فعلیھ البیئة فتلوث الھواء بالغ

 : 1تشخیص ھذا الواقع یدفعنا إلى تقیم أسباب التلوث البیئي إلى أسباب اقتصادیة و اجتماعیة و تقنیة 
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 :الأسباب الاقتصادیة لمشكلة التلوث البیئي .1

قطاعاتھا خاصة الصناعیة منھا الكثیر من مشكلات التلوث تختلف الأنشطة الاقتصادیة بمختلف        

تقف لارتفاع تكلفة الحد منھا أو عشوائیة استغلال الموارد دون ضوابط بیئیة و یمكن حصر ھذه الأسباب 

 : أساسا في 

 : إغفال سیاسات التصنیع للآثار البیئیة  . أ

أغفل التطور و الانتشار السریعین الذي عرفتھما الصناعة بعد الحرب العالمیة الثانیة الآثار البیئیة        

للمشاریع الصناعیة المختلفة و لم تحض بحقھا في العنایة و الاھتمام إلا في السنوات الأخیرة بعد فقدان 

فالتنمیة المستدامة الشاملة لم تعرف إلا  البیئة لتوازن مكوناتھا بسبب التلوث الھوائي و المائي و الترابي ،

كل  في مؤخرا و لم تعط  العنایة التي تتناسب و أھمیتھا و التي تفرض وضع و احترام تنفیذ القیود البیئة 

سیاسات التصنیع خاصة و إن الكثیر من نماذج التنمیة الاقتصادیة اھتمت بالمكون الاقتصادي دون 

    ركز على تراكم رأس المال كمحدد رئیس للنمو الاقتصادي " ومار د–ھارود "المكون البیئي فنموذج 

و كذا نماذج الكلاسیكیین المحدثین تفترض أن النمو الاقتصادي یحدده معدل نمو للأیدي العاملة معدل 

 .التقدم التكنولوجي و تفترض أنھ بالإمكان تولید الموارد عن طریق العمالة و رأس المال 

ات التصنیع للآثار البیئیة من جھة خطر الصناعي یزید من إجمالي التكالیف التي فمراعاة سیاس      

تتحملھ المؤسسات الصناعیة كما یدرك المسئولون أھمیة تقییم الآثار البیئیة عند إنشاء أي مشروع إلا أن 

  .التنظیف الجاد لھذه التربة ثم تغافلھ في الكثیر من الصناعات الملوثة

  : اھر إغفال سیاسات التصنیع للآثار البیئة و عدم إعطائھا العنایة اللازمة في كما تتجسد مظ      

تمركز الصناعات و غیاب التخطیط العمراني السلیم فالكثیر من الصناعات تنفث كما ھائلا من  -

الملوثات في البیئة الموجودة فیھا حیث تؤثر الصناعات على البیئة الحضریة جزئیا من خلال استھلاك 

 .ة و جزئیا من خلال تلوث الغلاف الجوي و المیاه نتیجة للمواد الكیماویة و السامة التي تستخدمھاالطاق

مخالفة الكثیر من المصانع للشروط الصحیة البیئیة و عدم اتخاذھا لإجراءات الوقائیة اللازمة  -

إغفال أو تناسي تلك  لتجنب الأخطار التلوثیة المحتملة في ظل غیاب الرقابة البیئیة الجادة مما یدل على

 .المصانع للآثار البیئیة الناجمة عنھا

و یبدو أن ھذا الواقع یسلم بھ مسئولي المصانع من خلال سلوكھم ھذا إذ یصیب البیئة بالكثیر من       

الأضرار تمس كل مكوناتھا لكن من وجھة نظرھم یوفر علیھم أموال كانت قد تصرف بشكل تكالیف 

انع بشكل مخالف التخلص السلیم للنفایات و المخلفات التي كانوا سببا في تعاظمھا ، فوجود بعض المص

للشروط الصحیة البیئیة حیث تختلف منتجاتھا تلوثیا متزایدا أثناء التصنیع و بفعل الاستعمال حیث وجد 

 .ي الصناعات الكیماویة كالأسمدة و المبیدات و صناعة السیارات-صعوبة في التخلص منھا خاصة ف
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داث التلوث البیئي و زیادة مستویاتھ حیث تشیر الإحصائیات إلى المساھمة الكبیرة للصناعة في إح     

مقارنة بباقي مسببات التلوث و یبین الجدول الموالي التقدیرات المحسوبة لمساھمات الصناعة في 

  : الانبعاثات الملوثة للھواء 

 : ة من الصناعة تقدیرات الانبعاثات الرئیسی) : 2.1(الجدول رقم       

 للانبعاث العالمیة ةالنسبة المئوی  )سنة/ملیون طن (الحجم   نوع التلوث

% 
  50  3500  ثاني أكسید الكربون 

  24  84  المیثان

  13  0.2  أكسید النیتروز

  20  07  الامونیا

  90  09  اكاسید الكبیرت 

  40  23  المواد العالقة

  50  26  المواد الھیدروكربونیة

 مركبات الكربون الفلوریة

  الكلوریة 

1.2  100  

  44  30  اكاسید النتریت

  

عاشور مرزیق، صیانة التجھیزات الإنتاجیة كأداة لحمایة البیئة و تدعیم التنمیة المستدامة،   :المصدر  

، رسالة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة  E.C.D.Eحالة مؤسسة الاسمنت و مشتقاتھ بالشلف

  .165 ، ص2009الجزائر ، 

و من بین الإشارات التي یوضحھا الجدول أن التلوث الجوي الأتي من مركبات الكربون الفلوریة   

من أكسید الكبریت كما كانت  %90الكلوریة مصدره الوحید ھو الصناعة ، كما كانت سببا في وجود 

ونیة بنسبة الصناعة سببا في إیجاد التلوث الجوي عن طریق ثاني أكسید الكربون و المواد الھیدروكرب

  .النصف ، و ھو ما تبین ارتفاع نسبة مساھمة الأنشطة الصناعیة في إحداث مشكلة التلوث البیئي

 : الاستخدام الضخم لمصادر الطاقة الملوثة  . ب

عملیات التصنیع و الإنتاج بدرجة كبیرة على استخدام الوقود الحضري المستمد من الفحم و  تعتمد        

 .فھي بھذا مصادر طاقة ملوثة مما یسبب انبعاث العدید من الملوثاتالنفط و الغاز الطبیعي 

تتنوع و تختلف أحجامھا جراء احتراق الوقود الحضري و الكتلة الحیویة تبعا للوقود المستعمل       

من اكاسید  85من اكاسید الكبریت و  90یؤدي حرق الوقود الحضري في العالم إلى اختلاق :" حیث
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من المركبات العضویة  55من المواد الدقیقة و  40من أول أكسید الكربون، و  50لى إ 30النتروجین و 

كما تختلف حصص الانبعاثات .من ثاني أكسید الكربون 80إلى  55من المیثان ، و  40إلى  15الطیارة و 

من  من بلد إلى أخر و تعتمد على مقدار تركیب الوقود المستخدم و على تكنولوجیا مكافحة الانبعاثات

  .مصدرھا 

 :  الإفراط في استعمال المبیدات  . ت

الآفات الزراعیة أكبر مشكل تعاني منھ قطاع الفلاحة الیوم لكثرتھا و تنوعھا و تزاید درجات  تعتبر       

مقاومتھا فھي تؤدي إلى تخریب المحاصیل في وقت وجیز و بدرجة كبیرة ، ففي أمریكا الشمالیة تقدر 

 75بل قد وصلت إلى  40و في البلدان النامیة تصل إلى  30مة عن الآفات ب الخسائر في محاصیل الناج

في حالة الذرة في إفریقیا حیث لا تؤثر الآفات على محاصیل الأغذیة و الأعلاف فحسب بل أیضا على 

 .نوعیتھا 

ت مرعبة و أدت ھذه المخاوف إلى الاستعمال المفرط للمبیدات الزراعیة و الأسمدة نجم عنھ انعكاسا      

على الإنسان و الحیوان و حتى النبات وساھم ھذا العمل اللاوعي إلى إبادة معظم الطیور و تسمم للثروة 

الحیوانیة كما تتسرب ھذه السموم مع المجاري و التساقطات المطریة لتبید الثروات المائیة الجوفیة ما 

العالمي ولتنتقل اثر ھذه التراكمات  یؤدي إلى إحداث خلل في الأنظمة البیئیة على المستوى المحلي و

 .النامیة في الحیوانات و النباتات إلى الصحة العامة البشریة

  

فالعقلانیة و الرشادة في تحدید الحلول المثلى للمشاكل التي تواجھ الإنسان و نشاطھ تستوجب التأكد من 

قدرة الحلول المقترحة على استئصال المشكلة بشكل نھائي دون أن لا تكون لھذا الحل أثار سلبیة جانبیة 

الإفراط في استعمال المبیدات  و ھذا.على المكونات البیئیة في الآجال القصیرة و المتوسطة و الطویلة

ظاھرة تمس الدول المتقدمة و النامیة على حد سواء إذ تعتمد الأولى على عملیات النثر المبرمج و لیس 

إلى 35الرش عند الضرورة التي تسمح بتخفیض كمیة المبیدات المستخدمة في الزراعة نسبة تتراوح من 

، في حین تتزاید واردات الدول النامیة من المبیدات دون حدوث اثر على مستوى إنتاجیة المحاصیل  50

دون دراسة دقیقة مسبقة لحجم الإنتاج و الاستخدام ، إذ تقدر منظمة الأغذیة و الزراعة التابعة للأمم 

أن الدول النامیة أكثر من مائة ألف طن من المبیدات التي لم تعد صالحة للاستعمال  F.A.Oالمتحدة الفاو 

جراء  تخزینھا لمدة طویلة و إما بسبب خطر استعمالھا بعد شرائھا و یتألف ھذا المخزون إما لفسادھا من 

و مركبات فسفوریة عضویة سامة DDTت .د.د"من كمیات كبیرة من المركبات الكلوریة العضویة مثل 

 .جدا تندرج حالیا ضمن قائمة النفایات الخطرة

 

  



 

49 
 

 :ة البیئیة الجادةإغفال للتشریعات الحامیة للبیئة و غیاب الرقاب  . ث

تحصد الدول و المجتمعات مخلفات أنشطتھا الصناعیة و الزراعیة بتضاعف تراكم الملوثات  لاتزال       

في المكونات البیئیة في ظل غیاب تشریعات بیئیة ملزمة تحدد و توضح للأفراد و المجتمعات               

حلیة و الإقلیمیة و العالمیة بالشكل الذي یضمن نظافتھا و المؤسسات الصناعیة كیفیة التعامل مع البیئة الم

و حمایتھا من أي تلوث و مدى حرص و جدیة المسئولون في تحقیق ذلك و تحدید الإجراءات العقابیة التي 

تنال من كل مخالف للضوابط البیئة ، إلا أن سببا من ذلك لم یتحقق لغیاب التشریعات و القوانین البیئیة 

ر ظھورھا و تطبیقھا إن وجدت و غیاب رقابة ملزمة رادعة، فعلى المستوى العالمي لم یعقد الملزمة و تأخ

المؤتمر العالمي الأول للبیئة الذي أصدر الإعلان العالمي للبیئة و وضع الكثیر من التوصیات الخاصة بھا 

، وشھد إنشاء " ة الفقر ھو أكبر ملوث للبیئ" باستكھولم بالسوید الذي رفع شعار  1972إلا في یونیو 

برنامج الأمم المتحدة للبیئة كھیئة متخصصة أوكلت بھا مھمة تقدیم الاستشارات العلمیة المتعلقة بالتدھور 

لحاق الضرر بھا یقع مباشرة ’البیئي في إدخال العلم و أكد المؤتمر على أن مسؤولیة حمایة البیئة و عدم 

الالتزامات لم ترق إلى مستوى تطلعات البیئیین لتزاید  إلا أن ھذه.على الأفراد بإیجاد تشریعات ملزمة

لیمثل الاتجاه العلمي لرفع  1992مستویات الفقر و التصنیع أثار بیئیة حادة إلى أن جاء مؤتمر ریو عام 

مستوى الاھتمام بالبیئة من طاولة الأمم المتحدة إلى مستویات كافة دول العالم و ربط التنمیة بالأبعاد 

 .خلال إمضاء معاھدة لمواجھة مسببات ارتفاع حرارة الأرض و معاھدة لحمایة التنوع البیئيالبیئیة من 

 :الثقافیة لمشكلة التلوث البیئي –الأسباب الاجتماعیة  .2

أسباب التلوث المرتبطة بالعنصر البشري و نشاطاتھ الیومیة و مستوى الوعي في المحافظة  تزید       

على ما یحیط بھ تدمیرا للمكونات البیئة في ظل وجود تمركز سكاني كثیف في مواقع محددة المساحة 

لبیئي لتتعدى المخلفات حجم لاستیعاب البیئي و تتزاید حدة المشكلة في ظل وجود ضعف مستوى الوعي ا

و عدم وجود مشاركة جادة في مواجھة و الحد من الآثار البیئة و عدم توفر المرافق و الخدمات اللازمة 

للمحافظة علیھا بالإضافة إلى تسارع شبح الفقر و التخلف و نرى ذلك بوضوح من خلال أسالیب الصرف 

 .الصحي و رمي القمامة و أسالیب جلب المیاه الصالحة للشرب

 :الكبیر يكانالتمركز الس  . أ

یساعد الاكتظاظ السكاني و تركز الخدمات المختلفة في مساحة محدودة على التلوث السریع لتلك        

المساحة لعدم قدرتھا على استیعاب كل مخلفات الأنشطة الیومیة و وسائل خدماتھم من ثاني أكسید 

 .الكربون و أول أكسید الكربون و انبعاثات القمامة 

ملیون نسمة و شھد ت مدن  10مدینة في العالم یزید عدد سكانھا عن  231ئیات أنھ یوجد و تؤكد الإحصا

كل أسبوع و تشیر التقدیرات الإحصائیة أنھ في سنة ) نسمة( العالم تزاید عد السكان بازدیاد ملیون مولد 



 

50 
 

من % 60سیقطن  2020كان نصف سكان العالم یسكنون المناطق الحضریة الكبرى و بحلول عام  2000

 .سیبلغ عدد سكانھا ضعف سكان المناطق الریفیة 2030السكان فیھا ، وبحلول عام 

 :عدم الاھتمام الجاد بمشكلة الفقر  . ب

من حدة الفقر ھو تنمیة أخلاقیة و شرط مسبق لتحقیق الاستدامة البیئیة فالفقراء وسیلة         التخفیف       

و ضحایا تضرر بالبیئة و تلوثھا، وتشیر الإحصائیات لتقریر البنك الدولي للإنشاء و التعمیر عن التنمیة 

الاتجاھات الحدیثة فسیصل ھذا ملیار فقیر و إذا استمرت  1.5إن عدد الفقراء في العالم بلغ " 1:في العالم

إن اتساع  رقعة الفقر یؤدي بالشعوب الفقیرة إلى " .  2015ملیار فقیر بحلول عام  1.9الرقم إلى 

استنزاف نفس الموارد التي تعتمد علیھا في البقاء و استغلال البیئة بشكل جائر بالإضافة إلى الاستخدام 

ر و تقطیع للغابات مما یؤثر سلبا على المكونات البیئیة و یزید العشوائي للموارد المتاحة من تلویث كالأنھا

من مستویات تلوثھا ، فمن أجل تنمیة سلیمة بیئیا لابد من الحد من الفقر و ھذا ما تم الإجماع علیھ في 

مؤتمر استكھولم ، أن الفقر أكبر ملوث للبیئة ، و تؤكد نفس التقاریر و على المستوى الإقلیمي كانت نسبة 

 39.1في أمریكا اللاتینیة و  23.5في جنوب أسیا و  43.1شعوب التي تعیش تحت عتبة الفقر و ردعھ ال

من سكان الوطن العربي        4/1في إفریقیا و في جنوب الصحراء و تشیر نفس الإحصائیات أن حوالي 

 .یعیشون دون مستوى الفقر و یعانون فقدان الأمن الغذائي) ملیون نسمة75( 

 

تفقد مستویات المعیشة المختلفة ضوابط الالتزام بالحفاظ على المكونات البیئیة لتغلب الحاجة و العوز       

على ذلك و ھي سلوكیات تلحق أثار بلیغة و مباشرة على البیئة بدفع الكثیر من الدول الفقیرة إلى عدم 

التلوث البیئي و السیطرة علیھ  توفیر الإمكانیات و السیاسات التي تمكنھا من اتخاذ إجراءات عملیة بمنع

و ھذا یدفع الفقراء إلى رمي فضلاتھم في محیطھم السكني في غیاب وسائل تنقیة المیاه .عند حدوثھ 

الصالحة للشرب و قنوات الصرف الصحي و انتشار البناءات القصدیریة الفوضویة في المناطق الزراعیة 

  .انتشار الأوبئة لتلوث المحیط بتلوث المكونات البیئیةو المساحات الخضراء ، و ھذا دلائل كافیة لسرعة 

 : ضعف مستوى الوعي البیئي  . ت

مستوى البیئي عن مدى لإدراك الإنسان بمعنى البیئة و مشاكلھا و أھمیة وجود بیئة نظیفة غیر  یعبر       

لمجتمع من ملوثة و ضرورة توفر وسائل التي تساعد علي تحقیق ذلك و دور یقوم بھ كل فرد من أفراد ا

 .اجل تجسید مفھوم البیئة النظیفة

إن تزاید مستویات الفقر و التخلف ضاعف من مستویات الجھل و الأمیة في أوساط أفراد الدول       

الفقیرة و التي انعكست على السلوكیات الیومیة في التخلص من النفایات بطرائق بدائیة تضاعف من 

                                                 
1
  .25، ص 2000مترجم مركز الأھرام للترجمة و النشر القاھرة،  1999/2000تقریر عن التنمیة في العالم : البنك الدولي للإنشاء و التعمیر  
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ج الصحیحة في التخلص منھا من جھة و خطورة الآثار المترتبة الأضرار البیئیة لعدم إدراكھم للمناھ

  .عنھا،في ظل غیاب وسائل الحسیس و نشر الترقیة البیئیة  

كما یؤدي نقص الوعي لدى الأفراد ووصلا إلي مستوى المؤسسات الصناعیة التي لا تبالي في       

أو التخلص منھا بشكل سلیم بیئیا من الرمي العشوائي لمخلفتھا الصناعیة أو عدم الحرص علي تدوریھا 

باب التكلفة علما أن تراكمھا في المحیط الحیوي أكثر كلفة إذ تنعكس عواقبھا على كل المكونات البیئیة     

 .و لیس المؤسسة فحسب

 :الأسباب التقنیة للتلوث البیئي.3

  

السریع الذي واكب القرن العشرین، و بخاصة في نصفھ  1مما لا شك فیھ أن التقدم التقني     

الأخیر،قد لعب دورا ھاما في حدوث و تبلور تلك المشكلة و الظاھرة التي أطلق علیھا اسم التلوث 

  .البیئي

فالتقدم التقني في المجالات الزراعة و الصناعة و النقل و الموصلات قد أدى إلى تحسین أنماط حیاتنا       

ة ،كما انھ ساعد على تحقیق العدید من الابتكارات و الاختراعات عالیة الدقة مما كان لھ اكبر بدرجة كبیر

الأثر على الأسلوب و الكیفیة التي نمارس بھا حیاتنا و أمورنا في عصرنا الحالي  فقد نجح الإنسان في أن 

 .یحقق الرفاھیة لذاتھ 

تحقق دون الأخذ في الاعتبار التأثیرات السلبیة التي و لكن ھذا التقدم التقني في مختلف المجالات       

یمكن أن تنشأ نتیجة استخدام ھذه الأسالیب التقنیة في استخراج الموارد و استعمال الطاقة في توسیع نشاط 

  .المصانع و زادت دوریة الرش بالمبیدات لغرض تحسین المحاصیل

  : أثار التلوث البیئي: المطلب الثالث

 عن أساسا الناجم للمواطنین العمومیة الصحة تدھور حیث من البیئي للتلوث الاجتماعیة الآثار ن إ      

 المیاه في تتسرب ،الجو في تنتشر التي الصناعیة النفایات طریق عن وذلك التربة، ،والماء الھواء تلوث

 الدائرة في البیئیة بالموارد تلحق التي الأضرار إدراج في فتتمثل الاقتصادیة الآثار أما .والأرض

  .نقدیة قیمة بإعطائھا وذلك الاقتصادیة

  :الآثار الناتجة عن تلوث الھواء .1

 2الإنسان بصحة خطیرة رارأض إحداث إلى الھوائي، التلوث یؤدي :الإنسان صحة تدھور  . أ

 والتي الرصاص مثل ثقیلة معادن على الدقیقة راتھا ذ في تحتوي الإنسان، یستنشقھا التي السامة زات فالغا

                                                 
1
  .21، ص 2000،مكتبة الدار العربیة للكتاب،  -دراسة تحلیلیة-حسن أحمد شحاتة، البیئة و التلوث و المواجھة،   

2
  .350،ص .2006محمد فوزي أبو السعود، رمضان محمد مقلد، اقتصادیات الموارد و البیئة، دار الجامعیة، الإسكندریة،   
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 اراتالسی عادم من المنبعث الكربون أوكسید أول اختلاط یؤدي كما سلبیاً، یراتأث الإنسان رئة على تؤثر

 إلى الھوائي التلوث یؤدي أخرى ناحیة ومن الأوكسجین، امتصاص على قدرتھ تقلیل إلى الإنسان دم مع

 من فالكثیر العصبیة راضالأم وبعض والربو، الجلدیة كالحساسیة الخطیرة، مراض الأ بعض انتشار

 .السرطانبأمراض  الإصابة نسبة ارتفاع في أساسیاً  سبباً  كان الھوائي، التلوث أن أثبتت الدراسات

 وأكسید الكبریت أكسید ثاني من كل تركز نسبة في الكبیرة زیادة إن :الحمضیة الأمطار ظاھرة  . ب

ھذه  وتتحول الكیماویة،رات التغی بعض زمنیة فترة وبعد ،الغازات لتلك یحدث حیث الجو في النتروجین

 كل تلویث على تعمل فإنھا الأرض إلى دوتع وعندما أحماض، لتنتج الماء جزیئات مع تفاعل بعد الغازات 

 على القضاء على یعمل الحمض أن كما،1 المائیة الحیاة قتل إلى فتؤدي البحار، ومیاه العذبة الأنھار میاه

 النباتي، الغطاء على تؤثر وھي خصوبتھا، فقدان في وتسبب التربة، في تعیش التي الدقیقة الحیة الكائنات

 خلال من أو وتلفھا، تآكلھا في یسبب مما النبات، راقأو مع الحمضي المطر تفاعل خلال من علیھ فتقضي

 على أیضاً  وتؤثر النبات، علیھا یتغذى التي والمعدنیة العضویة، المواد على تحتوي التي التربة تحمیض

 والمواد اللحوم یستھلك الذي الإنسان صحة تتأثر لذلك وكنتیجة توالدھا، قلة وعلى الحیوانات صحة

 الحجارة وخاصة بالحجارة المبنیةریة الأث المعالم على تؤثر الحمضیة الأمطار أن كما النباتیة، الغذائیة

 .الجیریة الحجارة تتفتت ذلك نتیجة الحمضي الماء مع تتفاعل حیث الجیریة،

 زات الغا نسبة زیادة عن المناخیة یراتالتغ تنتج : رارةالح درجات وارتفاع المناخیة یراتالتغ  . ت

 الكربون ثاني تركیز وارتفاع الكربون، أوكسید ثاني في أساسا متمثلة الجو، في المتصاعدة الصناعیة

 المناخ على ةملموس یراتتأث تؤثر حیث للأشجار، المستمر قطع وظاھرة الأحفوري، الوقود عن الناتج

 یرجع الحرارة  درجة في وھذا الارتفاع الجو، رارةح درجة ارتفاع الھواء تلوث على ویترتب العالمي،

 یسمح وھذا الأرضیة، الكرة حول كغطاء زاتالغا ھذه تعمل حیث ،الغازات ھذه نسبة في الزیادة إلى

 ویعكس الأشعة من جزء الأرضیة الكرة سطح یمتص حیث الأرضیة، الكرة إلى بدخول الشمس لأشعة

 لا المتصاعدة الجدیدة زاتالغا أن كما بالخروج، الأشعة ھذه لكل یسمح لا الغطاء ھذا أن إلا الآخر، الجزء

 حرارة درجة ارتفاع سبق ما على ویترتب الأرض، سطح من قریبة فتبقى الحاجز، تخترق أن تستطیع

 الجلیدیة الجبال وتعرض الأمطار، سقوط وكمیة أماكن في تغیر حدوث ذلك عن وینتج الأرضیة، الكرة

 وخاصة الیابسة سطح من كبیرة زاءجأ غرق إلىوٕ  بفیضانات، یھدد مما الانھیار إلى الشمالي القطب في

 وانحسار التصحر ظاھرة زیادة إلى الظاھرة ھذه تؤدي أن یمكن كما .الجزر من الكثیر واختفاء الساحلیة،

 .2 الغابات

                                                                                                                                                         
  
1
  .351،مرجع سبق ذكره، ص محمد فوزي أبو السعود 

2
  .296- 294إیمان ناصف عطیة ، مرجع سبق ذكره ،ص ص  
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 بأنھ یتمیز والذي ،1الأوزون غاز من طبقةعن  عبارة بأنھا طبقة ھذه تتمثل :الأوزون طبقة تآكل .د      

 الشمس ، أشعة من وتحمیھ للأرض، الجوي بالغلاف تحیط  O3اللون و الرائحة رمزه الكیمیائي  عدیم

 تحلل دورة فإن الواقع وفي الأوزون، لغاز الطبیعیة الدورة طریق عن وذلك ،)البنفسجیة فوق( الضارة

 في الطبیعیة حالتھا في الأوزون طبقة بقاء على تعمل ،2المبین النحو على واتحادھما والأوزون الأكسجین

          الكلوروفلوروكربون  غاز تسریب وبعد الجویة، للبیئة المكونة زاتالغا بین الطبیعي التوازن إطار

 یكن لم الذي الكلور غاز بدأ الھواء، إلى -كسید النتروجین والكبریت و أ أوكسید ثاني غاز إلى بالإضافة -

 أخل نحو على تحطیمھا على ویعمل الأوزون، جزئیات مع یتفاعل بكثرة، الجوي الغلاف في موجوداً 

 طبقة في یظھر التآكل بدأ ولذا تكوینھا، ودورة الجوي الغلاف في الموجودة زات للغا الطبیعي بالتوازن

 الجلد، سرطان المثال سبیل على منھا بالإنسان لحق أضرارت للأوزون طبقة لتآكل ونتیجة .الأوزون

 تصیب التي ارالأضر عن أما ،الكتاراكت بداء العیون إصابة الإنسان، للجسم المناعي الجھاز ضعف

 تركیبةال تغییر إلى بالإضافة علیھ، كبیر بشكل یؤثر مما وراقھأ مع الأشعة وتفاعل جفافھ، :فمنھا النباتات

 الذي الفیتوبلاكتون مثل والطحالب البحریة الأعشاب إصابةوٕ  غذائھ، مصدر تعتبر التي للتربة الحیة

 تصیب التي ضرارالأ عن أما والمحیطات، البحار في الأسماك صغار وتدمر الأسماك، علیھ تتغذى

  .الإنسان غذاء مصادر تتضرر وبذلك العیون، سرطان فمنھا الحیوانات

 : الآثار الناتجة عن تلوث الماء .2

  :  3أدى تلوث میاه الأنھر و البحیرات إلى النتائج التالیة      

انتشار الأمراض و خاصة أمراض الجھاز الھضمي بالنظر لاستخدام میاه النھر في الشرب           -

.....      الكولیرا و التفوئید  و الزراعة و ذلك بسبب تزاید احتمال وجود الجراثیم المسببة لأمراض

 .و غیرھا

 .كدیدان البلھارسیا و الإنكلستوم نتیجة التلوث البیولوجي لمیاه المجاري: انتشار الطفیلیات  -

 .ھلاك أنواع من الھائمات النباتیة و الحیوانیة بسبب التلوث الحراري بالمیاه الساخنة للمصانع -

الحیوانات المائیة كالأسماك مما یسبب التسمم للإنسان انتقال بعض المركبات السامة في جسم بعض  -

 .عند تناولھا

تناقص الأكسیجین الذائب في الماء بسبب نشاط البكتیریا المحللة للمخلفات  الزراعیة و الحیوانات  -

 .ي إلى موت كثیر من الأسماك في النھرالمیتة و القمامة و الأعشاب النھریة المیتة مما یؤد

                                                 
1
  .270إیمان ناصف عطیة، مرجع سبق ذكره،ص   

 الشمس، عن الصادرة ةالبنفسجی فوق الأشعة لتأثیر الھواء أوكسجین یتعرض عندما الأوزون تكون : في الأوزون لغاز الطبیعیة الدورة تتمثل  2
   .الأوزون مكونة الأكسجین جزیئات مع أخرى مرة راتالذ ھذه تتحد ثم نشیطة، ذرات إلى الأشعة ھذه بتأثیر جزیئاتھ بعض فتنحل

3
  .116عبد القادر الشیخلي ، مرجع سبق ذكره، ص   
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إن تلوث المیاه إنذار للبشریة ،فحسب إحصائیات منظمة الصحة العالمیة فإن المیاه الملوثة تسبب        

ألاف نوع من ) 10( ألف نوع من الحیوانات و حوالي ) 180( من مجمل الأمراض ،و ھناك  80%

ملائمة  النباتات معرضة لأخطار تلوث المیاه ، كما أن الكثیر من الأطعمة البحریة أصبحت غیر

من المناطق ) %05( و تقدر إحصائیات برنامج الأمم المتحدة للبیئة بأنھ بقي .للاستھلاك بسبب تلوثھا

  .المعروفة بإنتاج المحاریات و قادرة على إنتاج أطعمة بحریة مأمونة الاستھلاك

 :الآثار الناتجة عن تلوث التربة .3

  : 1من بین الآثار الخطیرة لتلوث التربة      

 .خصوبة الأرض نتیجة سؤ استغلالھا، مما یؤدي إلى انخفاض إنتاجیتھاإنقاص  -

تلوث الغذاء و المواد الأولیة نتیجة تسرب السموم والإشعاعات إلى التربة الناتجة عن دفن النفایات  -

 .السامة في التربة

النبات زیادة ملوحة التربة بسبب الأملاح الذائبة في میاه الصرف ، مما یؤدي إلى إضعاف قدرة    -

 .على امتصاص حاجتھ من الماء و بالتالي انخفاض إنتاجیة المحاصیل الزراعیة 

 .كما ثبت وجود بقایا المبیدات في دم و حلیب الأمھات المرضعات  -

تبث وجود بقایا المبیدات في عظام الأطفال حدیثي الولادة و في أمخاخھم و أكبادھم مما یؤدي إلى  -

 .ات وراثیة غیر مرغوب فیھاحدوث تشوه الأجنة و إحداث طفر

  :2التالي یلخص الآثار الصحیة و الإنتاجیة للانتھاك البیئي ) 3.1(و الجدول رقم 

  الأثر على الإنتاجیة   الأثر على الصحة   المشاكل البیئیة 

ملیون یموتون بسبب  2أكثر من   تلوث المیاه و ندرة المیاه

المیاه الملوثة فضلا عن عدة 

یصابون ملیارات من البشر 

بالعدید من الأمراض الناجمة عن 

ذلك و من ثم زیادة المخاطر 

الصحیة خاصة بالنسبة للفقراء 

  .بسبب ندرة المیاه

الأثر السلبي على الثروة السمكیة 

و على توافر المیاه اللازمة 

للشرب و على إنتاجیة المواطنین 

و على توفیر المیاه الكافیة للنشاط 

الصناعي و نقص في النشاط 

  الاقتصادي بصفة عامة

ألف یموتون  700إلى 300من   تلوث الھواء

سنویا بسبب تلوث الھواء و 

استنشاق الھواء غیر النقي 

تأثیره السلبي على الأمطار 

الحمضیة و تأثیرھا على الأنشطة 

الصناعیة و الزراعیة و الخدمیة 

                                                 
1
  .151-144عبد القادر الشیخلي ، مرجع سبق ذكره، ص ص   

2
 میشیل تودارو ، ترجمة محمود حسن حسیني و محمود حامد محمود، ، التنمیة الاقتصادیة ، دار المریخ للنشر ، المملكة العربیة السعودیة ، 

  .454-453، ص 2009
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نصفھم من الأطفال ، كما أن من 

 مملیون معظمھ 700إلى  400

من الأطفال و النساء یصابون 

بسبب الدخان المتصاعد في 

الھواء و الموجود في المنازل 

  .ق الأخشاببسبب الطھي و حر

  المختلفة و الغابات 

مزید من الأمراض الناجمة عن   المخلفات الصلبة و الخطرة 

القمامة و انسداد المجاري و قد 

تتسبب في بعض الوفیات ناھیك 

  .عن الأمراض

ضیة و الجوفیة تلوث المیاه الأر

و التي تستخدم في الأنشطة 

  .الإنتاجیة

نقص الغذاء لدى أسر المزارعین   تدھور التربة 

  الفقراء ، و سرعة التأثر بالجفاف

و زیادة انخفاض إنتاجیة الحقول 

  .ملوحة الأرض

مزید من الأمراض و حالت   قطع الغابات 

  الوفاة الناجمة عن الفیضانات 

فقد مصادر الأخشاب، و ارتفاع 

  مستویات الكربون 

فقد في الموارد المختلفة و    الفقد المحتمل للأدویة الجدیدة  فقد التنوع البیولوجي 

انخفاض في القدرة على التكیف 

  .مع البیئة 

الزیادة المحتملة في الأمراض   التغیرات في الغلاف الجوى 

الوراثیة ، المخاطر الناجمة عن 

ات المناخیة الطبیعیة ، التغیر

الأمراض الناجمة عن انخفاض 

ألف حالة  300طبقة الأوزون 

إصابة بمرض سرطان الجلد 

  .سنویا 

تغیرات في مستویات البحار، 

تغیرات إقلیمیة في الإنتاجیة 

الزراعیة، انقطاع في سلسلة 

  .الأغذیة البحریة

  

ود حامد محمود، ، التنمیة الاقتصادیة ، دار میشیل تودارو ، ترجمة محمود حسن حسیني و محم :المصدر 
 .454-453، ص 2009المریخ للنشر ، المملكة العربیة السعودیة ، 
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یلخص الجدول أعلاه أثر مخاطر تلوث البیئة على الصحة وعلى الإنتاجیة بسبب نقص المیاه        

الصحیة و النظیفة، الناتج عن تلوث الموارد المائیة السطحیة و الجوفیة بسبب المخلفات الصلبة ، فضلا 

تفاع مستوى الكربون    عن زیادة تلوث الھواء الناتج عن قطع الأشجار و حرق النفایات مما یؤدي إلى ار

  .و النقص الحاد في خصوبة التربة نتیجة تأثرھا بالمبیدات الكیمیائیة

  : البیئة و التنمیة المستدامة: المبحث الثالث        

في البدء كان ینظر . ذاع مفھوم التنمیة كمصطلح اقتصادي في السنوات الأخیرة من عقد الأربعینیات       

إلى التنمیة كمرادف لنمو الناتج القومي الإجمالي ، لكن بمرور الزمن أثبتت تجارب الدول التي سعت 

ظاھرة اقتصادیة بحتة ، بل لھا  لتحقیق التنمیة عن طریق زیادة الناتج القومي الإجمالي أن التنمیة لیست

أبعاد أخرى أیضا ، مثل التنمیة الاجتماعیة ، التنمیة السیاسیة وإلى  ما ذلك ، و بمرور الزمن اكتسب 

مفھوم التنمیة أبعادا مختلفة و واسعة حتى أصبح یشمل في الوقت الحاضر تنمیة البیئة ، التنمیة الإنسانیة  

ھذا التحول المفھومي شھدت معاییر و مؤشرات التنمیة حالة من التحول     و التنمیة الثقافیة و في المقابل

قیمة الدخل القومي : و التكامل أیضا ، حتى بلغت حالیا ما یربو على المائتي معیار أو مؤشر ، أھمھا 

       الإجمالي ، معدل التعلیم و نسبة الأمیة ، نسبة العمالة ، توزیع الدخل ، عدد الأطباء و الممرضین   

و قد أدى الارتباط الوثیق بین .و الخدمات الصحیة ، إمكانیة الحصول على میاه الشرب الصحیة و غیرھا

البیئة و التنمیة إلى ظھور مفھوم جدید یسمى بالتنمیة المتواصلة أو المستمرة أو المستدامة أو القادرة على 

ھي تھدف إلى الاھتمام بالعلاقة المتبادلة  ، و sustainable developmentالبقاء أو القابلة للاستمرار 

ما بین الإنسان و البیئة و المجتمع ، كما و تركز على الكم و على النوع أیضا ، و تھدف بشكل رئیسي 

  .بتقویم الأثر البیئي و الاجتماعي و الاقتصادي للمشاریع التنمویة 

  : البیئة و التنمیة: المطلب الأول       

  :و التنمیة العلاقة بین البیئة .1

لقد تزاید الاھتمام العالمي في القضایا التي تتصل اتصالا و وثیقا بعملیة التنمیة ، و من أبرز تلك       

القضایا المشكلات البیئیة ، و یعود ذلك إلى الإدراك الواسع لأھمیة البیئة و مدى المخاطر التي تھدد النظم 

ي إطار الأمم المتحدة و الھیئات الدولیة الأخرى ، حیث أن الایكولوجیة ، و قد أعطیت اھتماما و أولویة ف

موضوع التنمیة لھ علاقة بوضع الدول النامیة ، و ھو فرع من فروع الاقتصادیة العامة ، أما البیئة فھي 

  .مجموعة من النظم الطبیعیة و الاقتصادیة و الثقافیة التي یعیش فیھا الإنسان و الكائنات الأخرى

إن عملیة التنمیة و النمو الاقتصادي قد أدیا إلى فرض مزید من الضغوط على الموارد الطبیعیة            

و تلویث البیئة ، فعلى الرغم من الجھود التنمویة التي بذلت خلال العقود الأخیرة ، إلا أنھا أدت إلى تدھور 

تصادي بغض النظر عن الانعكاسات غیر مسبوق في البیئة ، إذ ركزت تلك التجارب على النمو الاق

كان من المعتاد أن یصاغ الحوار عن السیاسات البیئیة حتى بدایة السبعینات من حیث .السلبیة على البیئة 
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النمو الاقتصادي مقابل البیئة ، و كانت الفكرة الأساسیة ھي أن بالإمكان إما تحقیق نمو اقتصادي ، مقاسا 

تحسین النوعیة البیئیة ؛ و لھذا فإن أي خلط بین الاثنین كان ینطوي على  بارتفاع حقیقي في دخل الفرد، أو

و العكس بالعكس،  1نوع من المفاضلة ، أي أن أي تحسین في نوعیة البیئة تعني تدني النمو الاقتصادي 

ك و ندوة كوكویو 1972بیدا أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة الذي عقد في استكھولم علم 

حول أنماط استخدام الموارد و استراتیجیات البیئة و التنمیة التي نظمھا كل من برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

(UNEP)   و غیرھا من المحافل و  1974و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة في المكسیك في عام ،

نذ ذلك الحین بدأ النقاش یمیل إلى التركیز الدراسات بدأت في توضیح الروابط ما بین البیئة و التنمیة و م

بعیدا عن النمو مقابل النقاش حول إمكانیة تكامل النمو و البیئة، حیث یعتمد كل منھما على الأخر اعتمادا 

لصیقا  ، و أن كل منھما داعم للأخر في واقع الأمر و من أساسیات مفھوم التنمیة القابلة للاستمرار شرط 

الحالیة إلى تقلیل إمكانیة المحافظة على مستویات المعیشة أو تحسینھا في المستقبل ، ألا تؤدي الممارسات 

و بمعنى أخر ینبغي إدارة النظم الاقتصادیة بطریقة تحافظ على قاعدة الموارد البیئیة أو تحسینھا حتى 

  .تتمكن الأجیال المقبلة من أن تعیش حیاة كریمة 

البدایة الحقیقیة للاھتمام بھذه العلاقة ، حیث تمت  1972ول البیئة لقد كان مؤتمر الأمم المتحدة ح      

مناقشة وجود إمكانیة لتحقیق تنمیة اقتصادیة مع المحافظة على البیئة ، حیث أوضح في دیباجة الإعلان 

بأن معظم المشاكل البیئیة في الدول النامیة یعود سببھا إلى التخلف ، و من ثم یجب علیھا أن توجھ 

نحو التنمیة واضعة في الاعتبار أولویاتھا  و الحاجة إلى الحفاظ على البیئة و تحسینھا ، أما في   جھودھا

البلدان الصناعیة فإن المشاكل البیئیة تتصل بوجھ عام بالتنمیة الصناعیة و التكنولوجیة ، و قد كرست 

  .العدید من المبادئ للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة كشرط لحمایة البیئة

و تكمن إحدى المشاكل المحوریة فیما یتصل بدراسة العلاقة و الروابط الوثیقة بین الاقتصاد و البیئة       

، في أن التنمیة الاقتصادیة تؤدي إلى تفاقم المشكلات البیئیة من خلال استنزاف الموارد الطبیعیة          

ة ، و أصبحت ھذه المشكلات تثیر تساؤلات في أو النفایات و الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادی

الدول الصناعیة حول ما إذا كان النمو الاقتصادي یساھم بالفعل في تحسین المستوى المعیشي و نوعیة 

  .الحیاة و من ھنا برزت إشكالیة العلاقة بین النمو الاقتصادي و البیئة 

، على أھمیة العلاقة بین البیئة و  1987مستقبلنا المشترك لعام ) بروتلاند ( كما شدد تقریر       

التنمیة،فقد أكدت خاتمة التقریر على الحاجة إلى نھج متكامل في السیاسات التنمویة و مشاریعھا، و التي 

فیما لو كانت ذات طابع بیئي سوف تفضي إلى تنمیة اقتصادیة مستدیمة في الدول النامیة و المنتقمة على 

بدأت الدول الصناعیة و المنضمات الدولیة تمارس الضغوط لتشجیع تبني  حد سواء، و في تطور أخر فقد

إجراءات ترمي إلى تقییم الأثر البیئي للمشاریع التنمویة ، فقد أعلن البنك الدولي خططا لتقییم الأثر البیئي 

                                                 
1
  33-29حاجم الھیتي ، مرجع سبق ذكره، ص صسھیر إبراھیم  
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توصیة دعت فیھا الدول  (OECD)و قد أفرزت منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة . دولة  20في 

  .لأعضاء، إلى مراعاة المظاھر البیئیة عند تخطیط و تنفیذ المشاریع التنمویةا

 :تعریف التنمیة المستدامة  .2

شھدت الثمانینات تزاید الاھتمام بتصاعد وتیرة التنمیة و تدھور أوضاع البیئة و وجود رابط       

ل التي ستقطن العالم مستقبلا و بینھما،فطرح منھج التنمیة المستدامة للحفاظ على موارد و البیئة للأجیا

تنمیة الموارد البشریة و تلبیة الحاجات الأساسیة على نحو أفضل ، فأنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

غروھارلم "رأستھا رئیسة وزراء النرویج السابقة " المفوضیة العالمیة للبیئة و التنمیة "  1983في 

مستقبلنا " تقریرھا  11/12/1987أقرت الجمعیة العامة في ، و"مفوضیة برتنلاند" برتنلاند  فسمیت

التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر دون الإضرار : " 1، الذي عرف التنمیة المستدامة بأنھا " المشترك

، التعریف یعطي أولویة متقدمة للحاجات الأساسیة ، بینما "بقدرة الأجیال المقبلة على تحقیق حاجاتھم 

و التنظیم الاجتماعي محدودیة قدرة البیئة على تلبیة الحاجات الحالیة و المستقبلیة ، لذلك  تفرض التقانة    

یجب أن تتضمن استراتیجیات التنمیة المستدامة رؤیة للحاجات البشریة و الرفاھة  تشمل متغیرات غیر 

كما یجب أن یراعى في  اقتصادیة كالتعلیم و الصحة ، و الھواء و الماء النقیین و حمایة الجمال الطبیعي ،

إجراءات تحقیق التنمیة تأثیرھا على المستضعفین المقیمین في مناطق جغرافیة ذات نظم إیكولوجیة ھشة ، 

و بجانب تنمیة الدول التي تعاني غالبیة سكانھا من الفقر ینبغي أیضا ضمان حصول الفقراء على نصیب 

د على  ھذه العدالة نظم سیاسیة تضمن مشاركة  عادل من الموارد اللازمة لتواصل ھذا النمو ، وتساع

فعالة  للمواطنین في اتخاذ القرارات و زیادة الدیمقراطیة في اتخاذ القرارات دولیا ، لذلك فإن التنمیة 

المستدامة تدعو إلى تلبیة الحاجات الأساسیة و مراعاة العدالة الاجتماعیة و ضمان مشاركة المواطنین 

 .ت السیاسیة كأسلوب لاتخاذ القرارا

  

، ظھر عدد من الدراسات التي حاولت وضع تعریفات بدیلة لمفھوم 2و بعد إصدار تقریر بروتلاند       

القیود و الفرص : التنمیة المستدامة" التنمیة المستدامة ؛ فقد عرفھا الدكتور مصطفى كمال طلبة في كتابھ 

ما تركوا بدون بدیل ، فسوف یدمرون بیئتھم ، تتضمن مساعدة الفقراء لأنھم إذا : "  بأنھا  1987عام 

وفكرة التنمیة الذاتیة في ظل قیود الموارد الطبیعیة و التنمیة القائمة على فكرة كفاءة التكلفة حیث لا تؤدي 

التنمیة إلى تدھور نوعیة البیئة أو تدھور الإنتاجیة و انخفاضھا في الأجل الطویل ، كما ترتكز على قضایا 

                                                 
1
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، الأدب، سلسلة عالم المعرفة اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة، مستقبلنا المشترك، ترجمة محمد كامل عارف، 

   .69ص  1989الكویت، 
2
،ص 2006، 1المستدامة ، المجلد الأول مقدمة عامة، دار العربیة للعلوم ،بیروت، طالموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة مصطفى طلبھ ،  

  .418-416ص 
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میاه صالحة للشرب و المأوى للجمیع و الاكتفاء الذاتي من الغذاء و التكنولوجیا المناسبة     مھمة كتوفیر 

 ."كما أن مبادرات المواطنین ذات أھمیة خاصة ، فالبشر ھم الموارد نفسھا .و رعایة صحیة جیدة 

  

:  1992در عام أما المكتب الإحصائي للأمم المتحدة فقد عرف التنمیة المستدامة في كتابھ الصا      

بأنھا تعني عدم توسع الأنشطة الاقتصادیة إلا بالقدر الذي سوف یسمح بالحفاظ على رأس المال "

انعقد في ریو دي جانیرو  1992، وفي عام "الصناعي و الطبیعي ، دون استبدال أي منھما بالأخر 

، و قد توصل المؤتمر إلى  بالبرازیل مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة و الذي عرف بقمة الأرض

 : خمس اتفاقیات

  

  و ھي خطة عالمیة للتحرك من أجل تحقیق التنمیة المستدامة و تتكون من أكثر من مئة : 21أجندة

منطقة عمل تمتد من التجارة و البیئة مرورا بالزراعة و اقتلاع الغابات ، إلى نقل التكنولوجیا و بناء 

خطة عمل القرن الحادي و العشرین ، إذ أشارت إلى أن ھناك ارتباطا بمثابة  21و كانت أجندة .القدرات 

بین النشاط الإنساني و قضایا البیئة و أن القضایا العالمیة تتطلب سیاسات محلیة ، كما أكدت أن البشر 

یعتمدون على الأرض من أجل استمرار حیاتھم ، و لذلك فھناك حاجة ماسة إلى مشاركة المواطنین في 

 .تطویر مجتمعاتھمالتخطیط ل

  

  مبدأ یحكم التكامل بین السیاسات البیئیة و التنمویة 27و تضمن : إعلان ریو عن البیئة و التنمیة . 

  و یعد أول توافق عالمي حول إدارة غابات العالم و المحافظة علیھا : بیان المبادئ حول الغابات

 .و تنمیتھا المستدامة

  و قد أكدت ضرورة استقرار معدلات غازات الاحتباس : المناخ الاتفاقیة الإطاریة بشأن تغیر

 .الحراري في الجو عند المستویات التي لا تضر بالمناخ العالمي 

  و تقوم على الحفاظ على التنوع الجیني و تنوع الفصائل و النظم : اتفاقیة التنوع البیولوجي

 .ة عادلة و متوازنةالإیكولوجیة و المشاركة في استغلال فوائده و تقاسمھا بصور

و بعد مضي عقد على مؤتمر ریو، انعقد المؤتمر الدولي للتنمیة المستدامة في جوھانسبورغ      

(rio+10)  4أغسطس  26و ذلك في الفترة من  21لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبیق أجندة 

لمیاه و الطاقة و السخونة ، و قد صدر عن المؤتمر خطة عمل في المجالات محددة مثل ا2002سبتمبر

العالمیة و التنوع البیولوجي و الموارد الطبیعیة و القضایا المتعلقة بالتجارة و الصحة و مساءلة الشركات 

  . الدولیة ، كما صدر عنھ إعلان جوھانسبورغ بشأن التنمیة المستدامة
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تلك العملیة التي :" 1لى أنھا مدیر حمایة البیئة الأمریكیة ع W.Ruckelshausو عرفھا ولیم ھاوس       

تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع قدرات البیئة ، وذلك من منطلق أن التنمیة الاقتصادیة        

  ."و المحافظة على البیئة ھما عملیات متكاملة و لیست متناقضة

لحیاة ، ولكن لیس على و من ھنا نستطیع القول أن الأصل في التنمیة أنھا تسعى لتحسین نوعیة ا      

حساب البیئة ، أي أن التنمیة المستدامة تسعى من خلال آلیاتھا إلى تحقیق مجموعة من الأھداف التي یمكن 

 :تلخیصھا فیمایلي

  

  تحقیق نوعیة حیاة أفضل للسكان في جمیع المجالات عن طریق التركیز على الجوانب النوعیة

 .للنمو ، ولیس الكمیة

 بیعیة، و تطویر العلاقة بینھا و بین البیئة لتصبح علاقة تكامل و انسجاماحترام البیئة الط. 

  تعزیز وعي السكان بالمشكلات البیئیة القائمة، و حثھم على المشاركة الفاعلة في أیجاد حلول

 . مناسبة لھا

كما جاء في المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة الذي انعقد في ریو             

ضرورة إنجاز الحق في التنمیة على نحو یكفل الوفاء بشكل :"التنمیة المستدامة بأنھا  1992دي جانیرو 

، كما أشار المبدأ الرابع الذي أقره 2."مقبلةمنصف بالاحتیاجات الإنمائیة و البیئیة للأجیال الحالیة و ال

لكي تتحقق التنمیة المستدامة ینبغي أن تمثل الحمایة البیئیة جزءا لا یتجزأ من عملیة : " المؤتمر إلى أنھ 

 3."التنمیة و لا یمكن التفكیر فیھا بمعزل عنھا

  

 :أبعاد التنمیة المستدامة: المطلب الثاني

  

تشیر التعاریف السابقة للتنمیة المستدامة إلى تضمنھا أبعاد متعددة مترابطة متداخلة و متكاملة فیما       

بینھا یمكن تبنیھا و التركیز على معالجتھا من إحراز تقدم ملموس في تحقیق التنمیة المستدامة ، إذ نمیز 

فرعیة لمنظومة التنمیة المستدامة حیث  أربعة  أبعاد حاسمة و متفاعلة یتم التعامل معھا على منظومات

تتكون كل منظومة فرعیة من منظومات جزئیة تمثل دعامة لضمان الإیفاء و تحقیق مقومات التنمیة 

  .المستدامة من البعد البیئي و الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي 

  

                                                 
1
  .52-51شادي خلیفة محمد الجوارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص  
2

، منشورات الأمم 1992 جوان 14إلى  3، من 21للبیئة و التنمیة ، أجندة القرن "ریو " الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة ، مؤتمر قمة الأرض ،وثیقة  
  .8، ص 1992، البرازیل ،  1992المتحدة للبیئة و التنمیة ، ریو دي جانیرو، 

3
  .10نفس المرحع ، ص  
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 :البعد البیئي .1

 )المادیة و البیولوجیة( ة من الموارد الطبیعیة یسعى النظام المستدام بیئیا للحفاظ على قاعدة ثابت       

 : 1لتجنب الاستنزاف و الاستخدام اللاعقلاني للموارد المتجددة و غیر المتجددة من خلال 

 : حمایة الموارد الطبیعیة  . أ

المصدر الأساسي لإنتاج الموارد الغذائیة و الوقود ابتداء بحمایة التربة من التعریة         باعتبارھا        

و الاستخدام المفرط للأسمدة التي تؤدي إلى فقدان إنتاجیتھا و تخرج من دائرة الأراضي الزراعیة ، كما 

ة جھود التجدید و أن الضغوط البشریة و الحیوانیة تضر بالغطاء النباتي و الغابات في ظل محدودی

التوسیع ، و كل فشل في صیانة ھذه الموارد التي تعتمد علیھا الزراعة من شأنھا إحداث تناقص في التنوع 

فالاستدامة ھنا یتطلب استرجاع و استخدام الأراضي القابلة للزراعة و إمدادات المیاه .الغذائي مستقبلا

جیات زراعیة محسنة باجتناب الإسراف في استخدام بشكل رشید و بأكثر كفاءة و تبني ممارسات و تكنولو

 .الأسمدة الكیمیائیة و المبیدات حتى لا تؤدي إلى تلوث الأغذیة البشریة و المیاه الجوفیة وتملیح التربة

 :     صیانة التنوع البیولوجي  . ب

حیوانیة      تواصل انخفاض مساحة الأراضي القابلة للزراعة ، مما یقلص من الملاجئ للأنواع ال        

و النباتیة ، كما تتعرض الغابات المداریة و الساحلیة و الأراضي الرطبة لتدمیر سریع ، كما أن انقراض 

الأنواع الحیوانیة و النباتیة أخدا في التسارع و استدامة ھذا النوع تبدأ بصیانة ثراء الأرض بالتنوع 

 تدمیر الملا جيء و النظم الایكولوجیة البیولوجي للأجیال القادمة بإبطاء عملیات الانقراض و 

  : حمایة المناخ من الاحتباس الحراري  . ت

ساھمت عملیات التصنیع و التكنولوجیا الحدیثة و الطاقة المستعملة إلي التضاعف المستمر في حجم       

ت الحرارة اجالغازات و الأبخرة الملوثة تزاید معھ مخاطر و تغیرات كبیرة في البیئة العالمیة لارتفاع در

و زیادة سرعة ذوبان المیاه المتبخرة وزیادة مستوي سطح البحر كما یؤدي ذلك إلي تغیر أنماط 

فوق البنفسجیة ما من  التساقطات المطریة و الغطاء النباتي و التأثیر علي طبقة الأوزون و زیادة الأشعة

زعزعة استقرار المناخ و النظم  نھ تقلیص الفرص المتاحة للأجیال القادمة فالأصل ھو الحیلولة دونشأ

  .الجغرافیة الفیزیائیة و البیولوجیة آو تدمیر طبقة الأوزون الحامیة للأرض من أشعة الشمس

 : البعد الاقتصادي .2

النظام المستدام اقتصادیا ھو النظام الذي یتمكن من إنتاج السلع بشكل مستمر مع الحفاظ على        

مستوي معین قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بین الناتج العام و احتیاجات المجتمع من مقومات 

  : 1ھذا البعد نذكر 

                                                 
1
  .251-250عاشوري مزریق،مرجع سبق ذكره، ص ص  
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 : الحد من تبدید الموارد الطبیعیة  . أ

  فالتنمیة المستدامة لدول الشمال تعني إجراء خفض عمیق و متواصل في استھلاك الموارد الطبیعیة       

و الطاقة في حین تراھا الدول النامیة في محاولة الاھتمام بتوظیف الموارد من اجل رفع استھلا ك المبددة 

تغیر جذري في أسلوب الحیاة إذ للطاقة و الموارد الطبیعیة بتحسین مستوي الكفاءة في الاستقلال و إحداث 

 .لابد من تأكد من عدم تصدیر الضغوط البیئیة إلي الدول النامیة 

 :  تقلیص تبعیة الدول النامیة  . ب

بالقدر الذي ینخفض بھ استھلاك الموارد الطبیعیة في البلدان الصناعیة یتباطأ نمو صادرات ھذه       

لسلع الأساسیة بدرجة اكبر مما یحرم الدول النامیة من المنتجات من البلدان النامیة و تنخفض أسعار ا

الانطلاق من النمط تنموي یقوم ر ئو ما یساعد علي تعویض ھذه الخسا ،إیرادات إضافیة ھي  بحاجة إلیھا

مین الاكتفاء الذاتي توسیع مجالات الاستثمارات في ات لتنمیة القدرات الوطنیة لتأذال على الاعتماد على

 .ري و التوسع في الأخذ بالتكنولوجیا المحسنة رأس المال البش

 : المساواة في توزیع الموارد  . ت

یعتبر تقریب المساواة في جعل فرص الحصول على الموارد و المنتجات و الخدمات فیما بین جمیع       

أفراد داخل المجتمع الوسیلة الناجعة للتخفیف من عبء الفقر ، فتحسین مستویات المعیشة تقع على 

ولیة البلدان المتقدمة و النامیة على حد سواء ، و غایة في حد ذاتھا ، فالفرص الغیر متساویة في مسؤ

الحصول على الموارد و الخدمات الاجتماعیة تشكل حاجزا أمام التنمیة المستدامة و لا یساعد على تنشیط 

 .التنمیة و النمو الاقتصادي الضروریین لتحین مستویات المعیشة

 : فاوت في المداخیلالحد من الت  . ث

الحد من تفاوت الحاصل في الرعایة الصحیة و التعلیمیة و إتاحة الفرصة  للفقراء من خلال تقدیم        

القروض لمختلف القطاعات الاقتصادیة خاصة الزراعیة منھا و تشجیع الإنتاج العائلي و الصناعات 

یة و الخدمات الاجتماعیة التي تلعب دورا المصغرة و الصغیرة، و تحسین فرص التعلیم و الرعایة الصح

 .حاسما في تحفیز التنمیة السریعة و النمو

 :البعد الاجتماعي .3

یرتكز ھذا البعد على أن الإنسان ھو جوھر التنمیة و ھدفھا النھائي، یھتم بالعدالة الاجتماعیة                

تاجھا بالإضافة إلى إشراك أفراد المجتمع في و مكافحة الفقر و توزیع الموارد و تقدیم الخدمات إلى من یح

 .اتخاذ القرارات و الحصول على المعلومات التي تؤثر على حیاتھم و مستقبل الأجیال القادمة 

                                                                                                                                                         
1
التنمیة المستدامة و الكفاءة : مقاربة اقتصادیة في لإشكالیة المفاھیم و الأبعاد، مداخلة ضمن الملتقى الدولي : بوعشة مبارك ، التنمیة المستدامة 

لمؤسسات الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار في ا
  .60-58،ص ص 2008في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ،الصغیرة و المتوسطة 
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  : 1و من ضمن المقومات الاجتماعیة و الجوانب البشریة التي یقوم علیھا ھذا البعد نذكر      

 : توزیع السكان  . أ

نحو توسیع المناطق الحضریة و تطور المدن الكبیرة عواقب بیئیة و خیمة، فالمدن  للتوجھات الحالیة       

تقوم بتركیز نفایاتھا و مواردھا فتسبب في تدمیر النظم الطبیعیة المحیطة بھا و منھ فمنطلق التنمیة 

مدادھم المستدامة ھنا یقوم على النھوض بالتنمیة الریفیة و التثبیت السكاني في المناطق الجبلیة و إ

بالمشاریع التنمویة التي تتناسب و طبیعة المناطق الریفیة كتربیة الحیوانات و الدواجن و زراعة الأشجار 

 .المثمرة و استصلاح الأراضي لتصبح الھجرة عكسیة تساعد على التوزیع السكاني السلیم بیئیا

 : الصحة العامة  . ب

ستدامة ، فالحصول على میاه شرب نظیفة و غذاء ھناك ارتباط وثیق ما بین الصحة و التنمیة الم        

صحي و رعایة صحیة دقیقة ھو من أھم مبادئ التنمیة المستدامة و بالعكس ، فإن الفقر و تزاید التھمیش 

السكاني و تلوث البیئیة المحیطة ، كل ذلك یؤدي إلى تدھور الأوضاع الصحیة و بالتالي فشل تحقیق 

دول العالم النامي ، فإن الخدمات الصحیة و البیئیة العامة لم تتطور  التنمیة المستدامة ، و في معظم

بعض الأھداف  21بشكل یوازي تطور السوق و الاقتصاد و غلاء المعیشة ، وقد وضعت الأجندة 

الخاصة بالصحة و أھمھا تحقیق احتیاجات الرعایة الصحیة الأولیة و خاصة في المناطق الریفیة ،      

لأمراض المعدیة ، و حمایة المجموعات الھشة مثل الأطفال و كبار السن ، وتقلیص و السیطرة على ا

 .الأخطار الصحیة الناجمة عن التلوث البیئي

 :التعلیم   . ت

یعتبر التعلیم و ھو عملیة مستمرة طوال العمر متطلبا رئیسا لتحقیق التنمیة المستدامة ، وقد تم        

حیث أن التعلیم أھم الموارد التي یمكن أن یحصل  21قة الأجندة التركیز على التعلیم في كل فصول وثی

و ھناك ارتباط حسابي مباشر ما بین مستوى التعلیم في دولة ما    . علیھا الناس لتحقیق النجاح في الحیاة 

و مدى تقدمھا الاجتماعي و الاقتصادي ، فالتعلیم یتمحور حول ثلاثة أھداف ھي إعادة توجیھ التعلیم نحو 

 .تنمیة و المستدامة، زیادة فرص التدریب و زیادة التوعیة العامة ال

 :البعد السیاسي  .4

یؤدي إلى تحقیق التنمیة السیاسیة المستدامة التي تجسد مبادئ الحكم الراشد و إدارة  2فالبعد السیاسي       

الحیاة السیاسیة إدارة تضمن الشفافیة و المشاركة في اتخاذ القرار و تنامي الثقة و المصداقیة و توالي 

 .السیادة و الاستقلالیة للمجتمع بأجیالھ الملاحقة

                                                 
1
  .213-212، ص ص 2003، 1باتر محمد علي وردم، العالم لیس للبیع، الأھلیة للنشر و التوزیع، الأردن، ط 

2
التنمیة المستدامة و الكفاءة : اخلة ضمن الملتقى الدولي مدصالح صالحي، التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر،  

لمؤسسات الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار في ا
  .872،ص 2008، سطیف ، الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر
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الاستدامة على مستوى البعد الاقتصادي و الاجتماعي       في تجسید معاییرفھذا البعد یساھم بفعالیة       

  :و البیئي و یمكن التأكید على تلك الأبعاد الشاملة في الشكل التالي

 أبعاد التنمیة المستدامة):1.1(الشكل رقم

   

    

      دائرة البعد الاجتماعي  دائرة البعد الاقتصادي       

  ت م   

  

  دائرة البعد البیئي                   

  

 

 

      دائرة البعد السیاسي

مداخلة ضمن صالح صالحي، التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، :المصدر       
العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة : الملتقى الدولي 

فرحات عباس ، منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، 
 .872،ص 2008دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ،

  

 أبعاد التنمیة المستدامة):2.1( رقمالشكل :أبعاد التنمیة المستدامة ھي كالأتي  Hervé Devilléو حسب   

  

   التماسك الاجتماعي    المجتمع  

    الاقتصاد                                                                                     

   المساواة  ت م  جودة الحیاة  

  البیئة                                             

     

 

 

 ,Hervé Devillé, économie et politique de l’environnement, édition l’Harmattan, paris :المصدر

2010, p 16 
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  :1و تكمن أھم الروابط بین الأبعاد المكونة للتنمیة المستدامة فیمایلي  

الاقتصاد المستدام یجب أن یضمن التماسك الاجتماعي ، الذي : الربط بین الاقتصاد و المجتمع  -

  .ثل في إعادة التوزیع العادل للدخل ، إنتاج خدمات ذات نوعیة جیدة و توفیر فرص عمل مستقرةیتم

بیئة سلیمة یجب أن تضمن جودة الحیاة، التي تتمثل في توفیر السكن :الربط بین البیئة و المجتمع -

  .،الغذاء و المیاه النظیفة و نوعیة الھواء

ل على توفیر الموارد الطبیعیة ، فیجب استغلالھا           البیئة تعم: الربط بین الاقتصاد و البیئة  -

  .و تسییرھا بعقلانیة لضمان المساواة في توزیعھا بین الأجیال ، من أجل دعم رفاھیة الأجیال القادمة

  : مبادئ التنمیة المستدامة: المطلب الثالث  

فمع نھایة القرن العشرین بدأت تتبلور عقیدة بیئیة شاملة تبناھا البنك العالمي للإنشاء و التعمیر تقوم       

  :2على مبادئ أساسیة

 المبدأ الأول : 

اقتضت خطورة مشكلات البیئة و ندرة الموارد المالیة التشدد في وضع : الأولویات بعنایة تحدید       

الأولویات ، و تنفیذ إجراءات العلاج على مراحل فكان خطة العمل البیئي لأوروبا الشرقیة التي أعدھا 

دا و مؤثر في ھذا البنك العالمي و الإتحاد الأوروبي ، و كل البلدان الأعضاء في المنطقة تمثل جھدا رائ

الصدد ، و ھذه الخطة قائمة عل التحلیل التقني للآثار الصحیة و الإنتاجیة و الإیكولوجیة لمشكلات البیئة 

تبین أن التلوث  1992، و تحدید المشكلات الواجب التصدي إلیھا بفعالیة ، ففي دراسة جرت سنة 

    ،البنزین المحتوى على مادة الرصاصم بالرصاص من أھم مشكلات البلد ، و أمكن التوقف عن استخدا

  .دولة تعمل جدیا على تحدید الأولویات بمشاركة المجتمع المحلي 50و الآن حوالي 

  المبدأ الثاني: 

كانت معظم السیاسات البیئیة بما فیھا السیاسات الناجحة مكلفة بدون مبرر : الاستفادة من كل دولار        

یة استخدام الأسالیب مرتفعة التكالیف التي تستخدم تقلیدیا في البلدان الصناعیة ، و لا تستطیع البلدان النام

التشیك ، الشیلي، : ، و من ثم الـتأكید على فعالیة التكلفة ، و أفادت الجھود في ھذا المجال بلدان عدیدة مثل 

نھجا متعدد الفروع  المكسیك، إن ھذا التأكید یسمح بتحقیق انجازات كثیرة بموارد محدودة ، و ھو یتطلب

، و یناشد المختصین و الاقتصادیین في مجال البیئة العمل سویا على تحدید السبل الأقل تكلفة للتصدي 

 .للمشكلات البیئیة الرئیسیة

  

                                                 
1
 Hervé Devillé, économie et politique de l’environnement, édition l’Harmattan, paris, 2010, pp 16-17.  

2
: مداخلة ضمن الملتقي الدولي ، 2007إلى مؤتمر بالي  1992المبادئ و التنفیذ من مؤتمر ریو دي جانیرو –خبابة عبد الله، التنمیة الشاملة   

خبر الشراكة التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات م
  .74- 72،ص ص2008و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ،



 

66 
 

 المبدأ الثالث : 

     بعض المكاسب في مجال البیئة سوف تتضمن تكالیف: اغتنام فرص تحقیق الربح لكل الأطراف       

و مفاضلات ، و البعض الأخر یمكن تحقیقھ كمنتجات فرعیة لسیاسات صممت لتحسین الكفاءة ، و الحد 

من الفقر ، و نظرا لندرة الموارد التي تم تكریسھا لحل مشكلات البیئة ، و منھا خفض الدعم على استخدام 

انخفض الدعم بمقدار النصف  الموارد الطبیعیة ھو أوضح سیاسة لتحقیق الربح للجمیع ، فعلى سبیل المثال

من كل المیاه  %80للطاقة في البلدان النامیة ، انخفض الدعم على میاه الري التي تبلغ أكثر من 

المستخدمة ، إجراء بعض الدول مثل جنوب إفریقیا ، الفلبین و كولومبیا إصلاحات زراعیة تعتمد و تستند 

  .أن تكون لھ أثار مفیدة على البیئةعلى قواعد السوق و یتم عن طریق التفاوض و یتوقع 

 المبدأ الرابع : 

إن الحوافز القائمة على السوق و الرامیة إلى خفض : استخدام أدوات السوق حیثما یكون ممكنا         

و التطبیق ، فعلى سبیل المثال تقوم بعض الدول النامیة  الأضرار الضریبیة ھي الأفضل من حیث المبدأ

. ت و تدفق النفایات ، و رسوم قائمة على قواعد السوق بالنسبة لعملیات الاستخراجبفرض رسوم الإنبعاثا

و مالیزیا بفرض رسوم  على  ني أكسید الكربون ، وتقوم تایلندتفرض الصین رسوما على انبعاثا ثا

  .النفایات 

 المبدأ الخامس : 

   مل على تنفیذ سیاسات أكثر تنظیما یجب الع: الاقتصاد في استخدام القدرات الإداریة و التنظیمیة        

فرض ضرائب على الوقود ، أو قیود الاستیراد لأنواع معینة من المبیدات الحشریة ، إدخال : و قدرة مثل 

الحوافز على المؤسسات الصناعیة التي تسعى إلى التقلیل من الأخطار البیئیة فعلى سبیل المثال اندونیسیا 

ن خمس نجوم لتقییم الأداء البیئي ، و مثل ھذه الحملات الرامیة إلى أدخلت نظاما یتكون م 1996سنة 

  .الإطلاع الرأي العام و نشر الوعي العام یكون لھا غالبا تأثیر أقوى من النھج الأكثر تقلیدیة 

 المبدأ السادس : 

، الخاص یجب على الدولة التعامل بجدیة و موضوعیة مع القطاعي: العمل مع القطاع الخاص         

   باعتباره عنصرا أساسیا في العملیة الاستثماریة ، و ذلك من خلال تشجیع التحسینات البیئة للمؤسسات 

  .الذي یشھد بأن الشركات لدیھا أنظمة سلیمة للإدارة و البیئة  14000و إنشاء نظام الإیزو 

 المبدأ السابع  : 

لات البیئیة لبلد ما تكون فرص النجاح قویة بدرجة عند التصدي للمشك: الإشراك الكامل للمواطنین        

   إذا شارك المواطنون المحلیون و مثل ھذه المشاركة ضروریة للأسباب الآتیة ،كبیرة 

 .قدرة المواطنین على المستوى المحلي على تحدید الأولویات  -

 .أعضاء المجتمعات المحلیة یعرفون حلولا ممكنة على المستوى المحلي -
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 .عات المحلیة یعملون غالبا على مراقبة مشاریع البیئةأعضاء المجتم -

 .إن مشاركة المواطنین یكمن أن تساعد على بناء قواعد جماھیریة تؤید التغییر -

 المبدأ الثامن : 

یجب على الحكومات الاعتماد على الارتباطات الثلاثیة التي : توظیف الشراكة التي تحقق نجاحا       

منظمات المجتمع المدني ، و تنفیذ تدابیر متضافرة للتصدي لبعض  –الخاص القطاع  –الحكومة : تشمل 

  .قضایا البیئة

 المبدأ التاسع : 

فبوسع المدرین البارعین إنجاز تحسینات : تحسین الأداء الإداري المبني على الكفاءة ة و الفعالیة        

الشرقیة سابقا تمكن أصحاب مصانع صھر كبیرة في البیئة بأدنى التكالیف، و من أمثلتھا ففي دول أوروبا 

بفضل تحسین تنظیم المنشات من  %80إلى   %60الرصاص من خفض نسبة التلوث للھواء و الغبار من 

الداخل مع استثمار قلیل ، و في مصر أدت المساعدات الفنیة إلى تحسین أداة مصانع الصلب إلى تحویل 

  .مارس في العالم الناميأدائھا من أسوء إلى أفضل أنواع الأداء التي ت

 المبدأ العاشر : 

عندما یتعلق الأمر بحمایة البیئة ، فإن الوقایة تكون أرخص كثیرا و أكثر : إدماج البیئة من البدایة        

فعالیة من العلاج و تسعى معظم البلدان الآن إلى تقییم و تخفیف الضرر المحتمل من الاستثمار الجدیدة في 

لمنافع النسبیة عند تصمیم البنیة التحیة ، و أصبحت معظم الدول تضع في الحسبان التكالیف و ا

إستراتیجیتھا المتعلقة بالطاقة ، كما أنھا تجعل من العالم البیئي عنصرا فعالا في إطار السیاسات 

  .الاقتصادیة و المالیة و الاجتماعیة و التجاریة و البیئیة

یئیة في العالم ، مما سبق نستنتج أن المبادئ العشر یسترشد بھا الآن جیل جدید من صانعي السیاسة الب      

و العقیدة البیئیة الجدیدة التي تتمیز بمزید من التشدد في إدماج تكالیف و منافع البیئة في تقریر السیاسة 

یجعل من السكان مكان الصدارة في الاستراتیجیات البیئیة ، و یشخص و یعالج البواعث السلوكیة 

  .للأضرار بالبیئة 

دیا عاجلا للغایة، و ھو تحد یتطلب من الاقتصادیین و كل رجال العلم   كما أن ھذه المبادئ تعتبر تح      

  .و المسئولین المشاركة على نحو كامل في مجابھتھ
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  : خلاصة الفصل            

لقد تبین خلال العشریات الأخیرة أن النمو الاقتصادي یمكن أن ینطوي على حدود ، فرغم الأثر        

، یمكن أن ...)مثل تحسین مؤشرات الدخل الفردي ، الرفاه و الصحة ، ( الایجابي الذي یمكن أن یحدثھ 

  ....كل البیئیة، كالتلوثیمثل نمط الاستھلاك و الإنتاج تھدیدا للموارد البیئیة من خلال ظھور المشا

لذلك توجب الاھتمام بمفھوم التنمیة المستدامة التي یأخذ بعین الاعتبار القیود  البیئیة ضمن سیاسات       

التنمیة العامة ، وینطوي على إضافة بعد جوھري ثالث لمفھوم التنمیة الاقتصادیة ، یتمثل في البعد البیئي، 

ل الموازنة بین الاعتبارات البیئیة و أولویات التنمیة و المتمثلة في و ذلك بالحفاظ على البیئة من خلا

تحقیق معدلات عالیة للنمو الاقتصادي ، فلا نجعل النمو الاقتصادي یتم على حساب الموارد البیئیة ، بل 

  . لصالح البیئة أو مراعاة لھا على الأقل 

فادي الآثار المترتبة عن النمو الاقتصادي على إن جعل العملیة التنمویة تتقید بشروط بیئیة بغرض ت      

عناصر البیئة و بالتالي على التنمیة الاقتصادیة أصبح ضرورة ملحة ، حیث أن معظم الدول توسعت في 

إعداد مخططات وطنیة تتضمن سیاسات تعمل على حمایة البیئة و تحقیق التنمیة المستدامة و ھذه 

  . الموالي السیاسات ھي موضوع دراستنا في الفصل 
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  :الفصل الثاني
دور السیاسات البیئیة في الحد من أثار 

 التلوث البیئي
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إن النشاطات الاقتصادیة تسبب في حدوث أثار خارجیة یمكن أن تكون ذات أثر سلبي متمثل في        

تكالیف اجتماعیة إضافیة ،و كمثال على ذلك أثر التلوث البیئي الذي تحدثھ عملیة إنتاج سلعة معینة على 

م سیاسات مختلفة و ذلك صحة أفراد المجتمع ، و یتطلب الأمر تدخل السلطات العمومیة من خلال استخدا

  .لمعالجة ما یترتب عن ھذه الآثار أو محاولة لتخفیف ضررھا أو تفادیھ بصورة نھائیة

و   تتخذ الدولة من أجل الحد من المشكلات البیئیة و حمایة البیئة من التلوث ، العدید من السیاسات       

البیئة ، ومنھا ما یحقق أغراضا غیر بیئیة   التدبیر منھا ماھو بیئي بحت ، أي لا یستھدف سوى الحفاظ على

و لھ في ذات الوقت تأثیر قوي في حمایة البیئة ، مثل استخدام السیاسة الضریبیة و التي تعتبر إحدى أھم 

  .أدوات السیاسة المالیة

 الآثارتجنب أو تقلص حدة ( العمومیة لھذا الغرض  السلطاتإن السیاسة المستخدمة من طرف       

تدعى السیاسة البیئیة ، و تجدر الإشارة إلى أنھ یمكن إیجاد عدة تصنیفات لأدوات السیاسة ) الخارجیة 

و     ، أدوات السیاسة المحلیة ، الوطنیةالبیئیة حسب المعیار المستخدم في تصنیف ھذه الأخیرة ؛ فھناك 

قتصادیین  من خلال منحھم القلیل من أدوات السیاسة الدولیة ، و أدوات تحد من النشاط الملوث لأعوان الا

المرونة ، أدوات أخرى تحثھم على إیجاد حلول لتحسین البیئة بأنفسھم ، أدوات السیاسة الجبائیة و 

  .إلى أخره ................و التنظیم المعاییر

ن أو لوائح على التصنیف الشائع نجد أن السیاسات المختلفة إما أن تتخذ في شكل قوانی بالاعتمادو       

 یتم اتخاذھا بالاستناد، و إما أن ) الأدوات الغیر الاقتصادیة  للسیاسة البیئیة( قانونیة في شكل قواعد أمرة 

الأدوات (        إلى قوى السوق و ھي ما یسمى بالسیاسات الاقتصادیة أو السوقیة الخاصة بحمایة البیئة

  ).الاقتصادیة للسیاسة البیئة

خلال ھذا الفصل دراسة موضوع سیاسات الحد من أثار التلوث البیئي من خلال ثلاث  و سنحاول من      

  :الأتيمباحث و ھي 

  مضمون السیاسة البیئیة:المبحث الأول-

  الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة: المبحث الثاني -

  الأدوات التنظیمیة للسیاسة البیئیة: المبحث الثالث -
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 مضمون السیاسة البیئیة  :الأولالمبحث 

  

 التحلیل الاقتصادي للتلوث: المطلب الأول

  

أو     تعتبر مشكلة تلوث البیئة أو تدھورھا ، سواء كانت مصادرھا ناتجة من تلوث الھواء أو الماء       

التربة ، من أخطر المشاكل التي تواجھ العالم في الوقت المعاصر ، لأن مستوى التلوث البیئي قد وصل 

إلى حدود خطیرة تمثل قیودا على معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول ، لذلك أصبحت مواجھة ھذه 

 انتھاءو    الظاھرة واجبا إنسانیا یتحتم القیام بھ على كافة المستویات بدءا من الفرد و المؤسسة ، الإقلیم ، 

 .بالدولة و المجتمع الدولي

  

و المشكلة ھي مشكلة الحد من التلوث و لیس القضاء على التلوث فعملیة القضاء على التلوث تماما       

مستحیلة و غیر مقبولة من الناحیة النظریة، ھذا من جھة و من جھة أخرى، لھذه المواجھة تكالیف 

لما یلحق بھما من أضرار اقتصادیة تتمثل في تكلفة مواجھة التلوث الذي یحد من رفاھیة الفرد و المجتمع 

و ما یترتب من تكالیف ، و من ثم فإن الھدف الرئیسي في ھذا الصدد یكمن في عملیة الحد من التلوث أو 

 .اقتصادیابمعنى أخر الوصول إلى الحجم الأمثل و المقبول 

  

التي یتحملھا و قبل دراسة الحجم الأمثل للتلوث ، یتعین علینا أولا التطرق و البحث عن التكالیف       

 .المجتمع نتیجة تلوث البیئة

  

 :الخارجیة الآثار .1

بأنھ مكسب أو خسارة تلحق بواحدة أو أكثر من الوحدات الاقتصادیة ،  الاقتصاديیمكن تعریف الأثر       

نتیجة تصرف اقتصادي قامت بھ وحدة أخرى ، و یمكن أن یكون المكسب عبارة عن منفعة  إضافة أو 

بالنسبة للمشروع ، أما الخسارة فیمكن أن تكون نقصا  الإنتاجتھلك ، أو فعالیة أكبر في إضافي للمس إشباع

في المنفعة التي یحصل علیھا المستھلك ، أو نقصا في فعالیة الإنتاج بالنسبة للمشروع و ھكذا یمكن أن 

الخسائر التي الداخلیة ھي المكاسب أو  فالآثارتحدث الخسارة أو المكسب بالنسبة للطلب أو العرض ، 

تحصل علیھا الوحدة الاقتصادیة ، وتبقى داخل ھذه الوحدة أي لا ینصرف أثرھا إلى غیرھا من الوحدات 

الخارجیة فھي المكاسب أو الخسائر التي تنتج عن التصرف الاقتصادي لأحدى  الآثار، أما  الاقتصادیة

 و تضر الوحدات الاقتصادیة الوحدات و التي تستفید منھا أ



 

72 
 

،ومن الواضح أن المصلحة الجماعیة تكون موضوع الاعتبار في حالة وجود أثار خارجیة ىالأخر

 1.الخارجیة الآثارللتصرف الاقتصادي ، و لكنھا لا تثور في حالة 

  

أثار الأنشطة لوحدة معینة على رفاھیة  : " من جھة أخرى یمكن تعریف الآثار الخارجیة على أنھا        

وحدة اقتصادیة أخرى ، و التي لم یتم أخذھا في الاعتبار من خلال میكانیكیة نظام السوق ، أي أنھا الحالة 

ث لا یتم أخذھا بعین الاعتبار التي تؤثر فیھا قرارات عون اقتصادي على عون أخر خارج السوق ، حی

 2."عنھا المسئولمن طرف نظام الأسعار كما أنھا لا تؤخذ بالحسبان عند إعداد قرارات العون 

  

و قد تلتھا بعد  Pigou 1920و لقد وردت مبادئ نظریة الآثار الخارجیة لأول مرة في أعمال بیجو       

 .ذلك عدة مساھمات في ھذا المجال

  

: " من خلا ل شرح آلیتھا ، معتمدا على میزة حدوث الأثر  خارج السوق فیقول  pigouجو یعرفھا بی      

)  B(خدمة محددة لعون أخر و لیكن ) A(مبدأ ھذه الظاھرة ھو أنھ و في نفس الوقت الذي یقدم فیھ عون 

أو           بمقابل ثمن ، تنتج في نفس الظرف منافع أو أضرار و بصورة یكون فیھا دفع المستفید 

 3."التعویض بالاقتطاع لصالح المتضررین غیر إلزامي 

  

 نشاط أن نفرض حیث لذلك، مثال نعطي سوف الخارجیة، الآثار مفھوم وتوضیح معرفة أجل ومن      

 بالطرق منھا التخلص من بدلا النھر في الخطیرة والنفایات صناعیة، فضلات برمي یتم صناعیة مؤسسة

 النھر، في المرمیة الإضافیة والنفایات الفضلات كمیة الصناعیة،زادت  المؤسسة إنتاج فكلما زاد  العلمیة،

 اصطیاد على تعودوا الذین مثلا بالمجتمع، آخرین أعضاء إلى ستنتقل الكلیة، الإنتاج تكلفة من جزءا فإن

 المجتمع على ویجب للخطر، المجتمع صحة سیعرض الأسماك ھذه استھلاك خلال فمن بالنھر، الأسماك

 تكون وربما أخرى، إضافیة تكالیف المجتمع یحمل مما النھر، ھذا بخلاف أخرى مائیة مصادر استعمال

 كمصدر النھر ھذا یستعملون الذین المجتمع أعضاء فإن ذلك إلى بالإضافة أقل، ونوعیتھا أعلى تكلفتھا

 المجتمع ھذا سكان فإن لذا للشرب، صالحا وجعلھ تنظیفھ أجل من باھظة أموال تنفق أن یجب للمیاه

 ، و ھو ما یسمى بالتكلفة الحدیة الخارجیة الماء لاستھلاك إضافیة تكلفة سیتحملون

 :فإن الأساس ھذا وعلى

                                                 
1
  .80محمد عبد الباقي، مرجع سبق ذكره، ص   

2
، كلیة العلوم الاقتصادیة ،  2004-1994عبد الله الحرتسي حمید ، السیاسة البیئیة و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة ، دراسة حالة الجزائر   

  .50، ص 2005جامعة حسیبة من بوعلي، الشلف، 
3
  . 51-50، مرجع سبق ذكره، ص عبد الله الحرتسي حمید، 
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 من واحدة وحدة إنتاج أجل من الخاصة التكالیف مجموع تشمل التي تكلفة ھي :الخاصة الحدیة التكلفة - أ

 .الإنتاج الشراء زائد مصاریف تكلفة تساوي وھي الإنتاج تكلفة محاسبیاً  تسمى والتي السلع

 السلع لإنتاج البیئیة الانعكاساتالتكالیف ناتجة عن مواجھة  تشمل وھي :التكلفة الحدیة الخارجیة -ب

 .)للاستھلاك( الأسواق إلى الموجھة

 یصبح ثم من، الخارجیةھي مجموع الكلفة الحدیة الخاصة و التكلفة الحدیة : الاجتماعیةالحدیة  التكالیف ج

 التكالیف إجمالي لتحدید البعض بعضھما إلىالخارجیة  والتكلفة الخاصة التكلفة دالتي إضافة الممكن من

   .للإنتاج الاجتماعیة

و من الملاحظ أن التكالیف الحدیة الخارجیة لا تؤخذ بعین الاعتبار من طرف المؤسسة عند تحدید حجم 

بالتالي فھي تعظم أرباحھا عند النقطة التوازنیة التي تنتج عندھا ذلك الحجم من إنتاجھا التوازني ، و 

  .الإنتاج الذي یتعادل عنده الإیراد الحدي مع التكلفة الحدیة الخاصة 

فإذا افترضنا أنھ تم إجبار ھذه المؤسسة على أخذ التكالیف الحدیة الخارجیة في الاعتبار، فإنھ سوف تنتج 

التكلفة الحدیة الخارجیة + التكلفة الحدیة الخاصة ( عادل عنده التكلفة الحدیة الاجتماعیة ذلك الحجم الذي تت

  : یلي  مع الإیراد الحدي ، و یمكن توضیح ذلك بیانیا كما) 

  السعر  ت ح إ                             

                                                                     

  الطلب                                                                                      

  ت ح ص                      

  2ث                                                                                                       

  1ث                                                                           ت ح خ                    

                                                                                                          

  

  الكمیة   

                                                                         2ك     1ك                                                                   

  إدخال التكالیف الاجتماعیة): 1.2(الشكل رقم 

  .98دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر       

 یمثل التكلفة الحدیة الخاصة : ت ح ص :       حیث أن  -

  یمثل التكلفة الحدیة الخارجیة  : ت ح خ  

  یمثل التكلفة الحدیة الاجتماعیة                      : ت ح إ  
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عند النقطة  )إ ح( یتقاطع مع منحنى الإیراد الحدي )ت ح ص( في الشكل السابق نجد أن المنحنى  

افترضنا أن المؤسسة ستأخذ في  التي تحدد سعر و حجم الإنتاج التوازني ، و لكن إذا)  1،ث 1ك(التوازنیة 

،      و ) ت ح ص( یكون أعلى  من منحنى ) ت ح إ(الاعتبار التكالیف الحدیة الخارجیة فإن منحنى

، فیتحدد )   2، ث 2ك( في النقطة التوازنیة ) إ ح(مع منحنى الإیراد الحدي ) ت ح إ( عندما یتقاطع منحنى 

ما سبق نستنتج أن عملیة إجبار المؤسسة أو مشروع ما على م.لنا كل من حجم و ثمن الإنتاج التوازني 

مما   2إلى ك  1أخذ التكالیف الخارجیة للتلوث في الاعتبار قد أدى إلى إنقاص حجم الإنتاج التوازني من ك

لا شك فیھ أن تخفیض الإنتاج سیترتب علیھ تخفیض  كمیة التلوث ، و ھنا نجد أن كمیة التلوث المثلى من 

، و بعبارة أخرى فإن إھمال تكلفة التلوث   2لمجتمع ھي الكمیة المتوافقة مع حجم الإنتاج كوجھة نظر ا

  .  2ك  1الخارجیة یؤدي إلى الإفراط في الإنتاج و المقدرة بالمسافة ك

 :الحجم الأمثل للتلوث  .2

والتكالیف  لكلیةا الإیرادات جانبي من كل في زیادة علیھا یترتب الإنتاجیة العملیة أن المعروف من       

 حیث الحدي، الإیراد مع الحدیة التكالیف تتعادل عندما التوازني إنتاجھ یحدد فالمنتج ھذا وعلى الكلیة،

 الخاصة التكالیف في تتمثل الاعتبار في المنتج یأخذھا التي والتكالیف ممكنة، أرباح تتحقق أقصى

 غیر(الخارجیة بالتكالیف تسمى التكالیف من آخر ھناك نوع ولكن بمفرده، والتي یتحملھا ،)مباشرة(

 الاعتبار، في الخاص المنتج یأخذھا ولا الإنتاجیة تصاحب العملیة قد) الاجتماعیةالتكالیف  المباشرة أو

 الحد لمحاولة نتیجة الإنتاجیة العملیة فیھا تتم التي في المنطقة یعیشون الذین المجتمع أفراد یتحملھا وإنما

 .التلوث الحد من تكالیف علیھا اسم نطلق أن ویمكن التلوث، من

 بمعنى متضادین، اتجاھین في یسیران )والخارجیة الداخلیة(التكالیف من النوعین ھذین أن ویلاحظ      

 التلوث تكالیف ارتفاع الوقت نفس في تعني التلوث مستویات من بالحد المتعلقة التكالیف تدنی أن محاولة

 تكالیف ارتفاع نفسھ الوقت في تعني نفسھا التلوث تكالیف تدنی محاولة فإن أخرى، ناحیة نفسھا، ومن

 تتعادل التي النقطة تلك إلى الوصول تعني التلوث من للحد المثلى السیاسة فإن ھنا ومن من التلوث، الحد

تكالیف ( الحد من التلوث ، و في ھذه الحالة تصل إجمالي التكالیف  تكالیفتكالیف التلوث مع  عندھا

  1.إلى حدھا الأدنى) التلوث الحد منتكالیف +التلوث 

  : التالي  بالشكل البیانيو یمكن توضیح الفكرة السابقة بالاستعانة     

  

  

  

  

                                                 
1
  361- 360، ص 2006محمد فوزي أبو السعود، رمضان محمد مقلد، اقتصادیات الموارد و البیئة، دار الجامعیة، الإسكندریة، .د  
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  التكالیف  

  

  تكالیف الحد من التلوث   

  

  تكالیف التلوث                                          

    

  ن                                                                         

                                                                            

 %ك                      نسبة الحد من التلوث                           

  الحجم الأمثل للتلوث): 2.2(الشكل رقم

  .321محمد أبو السعود، رمضان محمد مقلد، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر      

، مما یعني انخفاض تكالیف التلوث كلما  المیل سالب التلوثفي الشكل السابق نجد أن منحنى تكالیف       

،  % 100زادت نسبة معالجة التلوث حتى تصل تلك التكالیف إلى الصفر عندما یتم معالجة التلوث بنسبة 

أما منحنى تكالیف الحد من التلوث فھو موجب المیل بمعنى أنھ كلما زادت نسبة معالجة التلوث كلما زادت 

، و  %100تلك التكالیف أقصاھا عندما یتم معالجة التلوث بنسبة  تكالیف الحد من التلوث حتى تصل

، فمعنى ذلك أننا ) ن(عندما یتقاطع كل من منحنیا تكالیف التلوث و الحد من التلوث عند النقطة التوازنیة 

؛ وھي النسبة المثلى لمعالجة التلوث ، وھي نسبة أكبر من الصفر و أقل من  %وصلنا إلى النسبة ك 

 .الصحیح الواحد 

 :عناصرھاالسیاسة البیئیة أھدفھا و: المطلب الثاني

  

أصبحت حمایة البیئة من المشاریع التنمویة المھمة التي یتعین على جمیع الدول العنایة بھا، بعد أن       

تبین الارتباط الوثیق ما بین التنمیة و البیئة، حتى عقد السبعینات من القرن الماضي كانت الدول المتخلفة 

تتحقق مستویات عالیة من التنمیة الاقتصادیة ، ترى أن حمایة البیئة لا یمكن أن تتحقق تكالیفھا إلا بعد أن 

ثم تغیرت ھذه النظرة تغیرا جذریا في العقد الماضي،إذ أصبح یسلم العدید من مخططي التنمیة في ھذه 

 .الدول ، أن الإدارة البیئیة السلیمة مكونا رئیسیا في التنمیة الاقتصادیة  و لیس عقبة في وجھھا  
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و نعني بحمایة البیئة ، المحافظة و الصیانة و الإبقاء على الشيء المراد حمایتھ دون ضرر      أو        

دون إحداث تغییر فیھ قد یقلل من قیمتھ ، و قد یتطلب ذلك إجراءات و تدابیر معینة لتحقیق ھذه الحمایة ، 

  1. تسمى في مجملھا السیاسة البیئیة

 :تعریف السیاسة البیئیة .1

 :ریف السیاسة أولاتع  . أ

السیاسة ھي إحدى أدوات تنفیذ الخطة بمفھومھا العلمي و ھي في نفس الوقت ركن من أركان ھذه       

الخطة ، و السیاسات ھي مرشد للسلوك و اتخاذ القرارات للمستقبل ، و قد تكون دلیلا شفویا أو مكتوبا أو 

سھا یتم تحدید الاتجاه الذي یجب إتباعھ في العمل معروفا ضمنیا ، بمقتضاه یتم وضع الحدود التي على أسا

و السیاسات مشتقة من أھداف المشروع و یتم إعدادھا كجزء من عملیة التخطیط، وھناك فرق . الإداري 

بین الأھداف و السیاسات ؛ فالأھداف ھي ما ترید الإدارة تحقیقھ و الوصول إلیھ ، أما السیاسات فھي 

و السیاسات تحدد المجال الذي سیتخذ القرار داخلھ و تتأكد . لى تحقیق الھدفالطرق و السبل التي توصل إ

و تترك السیاسة درجة الحریة في التصرف و .أن القرار سیكون متسقا مع الأھداف و مساھما في تحقیقھا 

  2.  المبادرة من جانب الأفراد القائمین بتطبیقھا

ي یضعھا الجھاز العام ، كالحكومة ، الذي یمثل مصلحة و من جھة أخرى  السیاسة ھي تلك السبل الت      

السیاسة  ھي نمط : " قدموا تعریفا أكثر دقة بقولھم  أندرسون و بریدي و بالوكالمجتمع الأكبر ، إلا أن 

، فالسیاسة ھي سلوك تجاه ھدف "من النشاط الحكومي تجاه موضوع أو شيء لھ ھدف أو غرض معین 

  .أو بمحض الصدفةمعین و لیس سلوكا عشوائیا 

و رغم أن ھناك بعض الكتاب یرون السیاسة كمجموعة من القوانین و الأنظمة و الممارسات المحددة       

، یعتبرانھا مجموعة من المبادئ التي ترشد الأفعال التي تتعلق  Preston et Post برستون و بوستفإن 

بشكل قوانین أو أنشطة للھیئات الحكومیة الرسمیة و قد تكون ھذه المبادئ معلنة و صریحة .بالمجتمع ككل 

  .أو أن تكون ضمنیة في أفعال الأشخاص و قراراتھم 

: " و القائل بأن السیاسة ھي GayPeters جاي بیترزإلا أن أفضل تعریف للسیاسة قد یكون ما قدمھ        

و ذلك المجتمع     و تنصب أسلوب محدد من الأفعال التي یتخذھا المجتمع بشكل جماعي أو یتخذھا ممثل

 3." على مشكلة معینة تھم المجتمع ، وتعكس مصلحتھ أو جزء منھ

 

 

  
                                                 

1
  .321محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص   

2
  96-95نادیة حمدي صالح، مرجع سبق ذكره، ص .  

3
، 2001عمان، د كامل محمد المغربي، الإدارة و البیئة و السیاسة العامة، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع، .أ 

  .84ص 
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 السیاسة البیئیة   . ب

وفقا لتعریف السیاسة بشكل عام فإنھ یمكن تعریف السیاسات البیئیة بأنھا تلك الحزمة من الخطوط       

یذ الإستراتیجیة البیئیة مع تحدید مھام العریضة التي تعكس القواعد و الإجراءات التي تحدد  أسلوب تنف

المؤسسات و الجھات و الوحدات المختلفة المشاركة و المسئولة عن نتائج ھذه الإستراتیجیة ، وذلك تحت 

مظلة الأطر التشریعیة الملزمة لكل من ھذه الجھات و ھي في النھایة توضح أسلوب تقویم ھذه النتائج وفقا 

  1.قا مع توضیح لآلیات التصحیح للأھداف التي تم تحدیدھا مسب

وضع أساسیات النظام و علاقتھ :" السیاسة البیئیة تعرف على أنھا  14001و حسب مواصفة إیزو      

مع جمیع مفردات الأداء البیئي ، وھي تزود اتجاھات الأنظمة بالإحساس و الالتزام نحو البیئیة و عمل 

 2." الھیكل من أجل تحقیق الأھداف و الأغراض 

ھي التي تسعى لموازنة الفوائد التي تعود على المجتمع من الأنشطة : " و السیاسة البیئیة المثلى       

الاقتصادیة المرتبطة بالتلوث البیئي مع الأضرار الناجمة عن التلوث أو ما یعرف بمساواة المنفعة الحدیة 

         3."بالتكلفة الحدیة للتلوث البیئي

كما تعني السیاسة البیئیة السبل و الوسائل التي وضعت في سبیل الحفاظ على البیئة و حمایتھا ، وھي       

تمثل أداة استرشادیة للتخطیط البیئي ، حیث أنھا تحدد الخطوط العریضة لما یجب الاسترشاد بھ عند 

لتدابیر التي قد تؤثر على البیئة وضع الخطوط البیئیة التنمویة ، و یمكن الزعم أن السیاسات البیئیة و ا

      4: تخلص في ثلاثة أنواع 

  سیاسات و تدابیر بحتة؛ أي لا تستھدف سوى الحفاظ على البیئة و حمایتھا، وتترجم في الأدوات و

 . السیاسات التي تركز على تخفیض التلوث و التحكم فیھ

 الاعتبار تحقیق أغراض اقتصادیة  سیاسات و تدابیر تھدف إلى حمایة البیئة ، و لكنھا تأخذ بعین

أخرى مثل ترشید استخدام الموارد ، أو قد توظف لتحقیق أھداف تتعلق بالتجارة الدولیة من خلال التأثیر  

على الصادرات و الواردات ، مثل ضرائب الطاقة أو ضرائب الكربون المزمع فرضھا في أسواق الدول 

 .الصناعیة المتقدمة 

 ق على نحو خالص لغیر الأغراض البیئیة ، و لكن في ذات الوقت لا سیاسات و إجراءات تطب

یمكن  تجنب تأثیرھا على البیئة أو قد توظف لخدمة أغراض بیئیة ، مثل تغییر بعض السیاسات 

الاقتصادیة الكلیة و الجزئیة ، كتغییر سعر الصرف، أو إلغاء دعم بعض المدخلات الإنتاجیة التي تكون 

 .ئة أو استخدام أدوات السیاسات التجاریة  لتحقیق أغراض بیئیة ذات تأثیر على البی

                                                 
1
  96نادیة حمدي صالح، مرجع سبق ذكره، ص .د 

2
  .216مرجع سبق ذكره ، ص  عاشور مرزیق،  

3
، الكویت، 25سلسلة جسر التنمیة، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الأقطار العربیة، السنة الثالثة، العدد مصطفى باكر، السیاسات البیئیة،   

  6، ص 2004
4
  .132- 131، ص 2003السید أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلبح، تحریر التجارة العالمیة في دول العالم النامي، الدار الجامعیة ، مصر ،  
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إن السیاسة البیئیة ھي واحدة من مجموع السیاسات الوطنیة ، غیر أنھا تأخذ بعدین أساسیین بحسب       

طبیعتھا ، البعد الأول بعد محلي ، و الثاني بعد عالمي ، وفي كلا البعدین ھناك مجموعة من الأدوات 

  .لخدمة ھذه السیاسة  المشترطة

تتمثل المجموعة الأولى في الأدوات القانونیة، و تشمل الأوامر الصادرة من السلطات المحلیة الإداریة      

المختصة بحمایة البیئیة معتمدة على مبدأي المنع و التصریح، و تدعى أیضا قیود السیطرة    و التحكم، 

  .عندما تكون مرتبطة بمصدر التلوث

               ا المجموعة الثانیة فتتمثل في الأدوات الاقتصادیة ، و تتكون من الإجراءات الجبائیة   أم      

، و تعتمد على مبدأ الملوث یدفع، أي على الملوث أن یدفع نفقة الآثار الصادرة من )الضرائب و الرسوم(  

  .نشاطھ

تحضیر الجبایة ، ویقوم ھذا التوجھ على ثلاثة  و حالیا بدأ توجھ یدعونھ الإصلاح الجبائي الأخضر أو      

  1: اتجاھات رئیسیة 

 .إلغاء التشریعات الجبائیة  -

 .إعادة ھیكلة الرسوم الحالیة و تأسیس رسوم بیئیة جدیدة  -

 .التشریعات الجبائیة المضرة بالبیئة -

ة الأخرى ، فھي تؤثر بالسیاسات الاقتصادی ھذه الأدوات تأخذ نواحي مختلفة في تطبیقھا و ترابطھا       

و الخارج و  ل الائتمان النسبیة بین الداخل على حجم الإنتاج من خلال التغییر في نفقة الإنتاج ، و ھیاك

لكن سوء .الخ.........الشروط و المكاسب التي تعود على الشركاء التجاریین ، و مكونات التجارة و نمطھا 

مة إلى تنمیة أمنة، فكثیر من الدول التي اعتمدت نظاما جبائیا تقدیر قیمة الرسوم قد یحول التنمیة المستدا

بعیدا عن أھمیة الجانب الاقتصادي و البیئي، و أدى بھا إلى عدم تحقیق تنمیة مرجوة مما أدى بھا إلى 

تحقیق إصلاح جذري في المیدان الجبائي ، مركزة في ذلك على تقلیص الھوة بین الاقتصاد و الجبایة ، 

ستعملت ھذه الرسوم كمشجع على تحقیق التنمیة آخذة بعین الاعتبار التغیرات التي یمكن ودول أخرى ا

  .حدوثھا و أخذة برأي المستثمرین

ھذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الدولي فقد استحدثت بما یسمى بالقانون الدولي للبیئیة،       

ن الأجھزة و الھیئات الدولیة التي تعتني بقضایا البیئة، إلى جانب الكثیر من المؤتمرات، و إنشاء العدید م

 .وغیرھا.... كاللجنة الدولیة للبیئة و لجنة التجارة و البیئة

  

و أدت    ن الدولي ، و قد تزایدت أھمیتھو لقد ظھر القانون السالف كاختصاص قائم بذاتھ ضمن القانو      

إلى تسارع وتیرة آلیاتھ و نصوصھ ، حیث تم حصر ما لا یقل عن تسعمائة أداة قانونیة و فیض من 
                                                 

1
، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر -حالة الجزائر–یحي مسعودي ، إشكالیة التنمیة المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالث  

  .54، ص 2009فرع نقود و مالیة ، جامعة الجزائر ، 
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النصوص و التصریحات الاختیاریة ، تختص فقط بالبیئة، غیر أن تفعیل ھذا القانون یصطدم بالفوارق 

عاییر و السیاسات البیئیة بجد و الاقتصادیة القائمة بین الدول ، فحین نجد أن الدول المتقدمة تأخذ ھذه الم

صرامة،في حین  نجد أن الدول النامیة  لا تأخذ بھا كثیرا بعین الاعتبار ، كغیاب مبدأ تضمین النفقات 

مثلا، لذا لا تتضمن أسعار صادراتھا النفقات البیئة مثلما تفعل الدول المتقدمة ، ھذا في الوقت الذي تتحمل 

  .لى نفقات الإنتاج  فیھ الأخیرة النفقات البیئیة ع

و باختصار السیاسة البیئیة ھي مجموعة من الإجراءات و التدابیر التي تتخذھا السلطات العمومیة من       

أجل حمایة البیئیة و ذلك بمعالجة الأضرار و تجنب المشاكل البیئیة و التقلیل من الأخطار الناجمة قدر 

السیاسة العامة التي تنتھجھا الدول باعتبارھا ترتبط بقضایا الإمكان ، كما یرافق مفھوم السیاسة البیئیة 

  .التنمیة ، و تختلف استخداماتھا من دولة إلى أخرى حسب الأھداف المحددة لھا

 :أھداف و مبادئ السیاسة البیئیة  .2

 :أھداف السیاسة البیئیة  . أ

الوصول بالبیئة لحالة من  الھدف الأساسي من السیاسة البیئیة ھو المحافظة على التوازن البیئي أو      

  .الاتزان و الانسجام بین عناصرھا وفقا لقانون التوازن البیئي

  1:كما أنھا تعمل على تحقیق الأھداف الآتیة      

  تحجیم الممارسات و الأنشطة التي أدت و تؤدي  إلى تدھور موارد البیئة أو تنظیم تلك الأنشطة

 .ثاره البیئیة قدر الإمكانبما یكفل معالجة مصادر التلوث و تخفیف أ

  استعادة الوضع الأمثل لمكونات البیئة الھامة و خصائصھا الفیزیائیة و الكیمیائیة الحیویة بما یكفل

 .استمراریة قدراتھا الاستیعابیة و الإنتاجیة قدر الإمكان 

 یئة       ة و تضمین الآثار البمراعاة الاعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة للقطاعات المختلف

 كیفیة معالجتھا في المراحل الأولى لدراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادیة و الاجتماعیة و

فالسیاسات البیئیة تھدف من جھة إلى تصحیح نقائص السوق و من جھة أخرى إلى حل القضایا       

 2.المرتبطة بالرھانات البیئة الجدیدة

كما تھدف أدوات السیاسة البیئة إلى ترشید استغلال الموارد الطبیعیة و ذلك من خلا ل الاستخدام       

الأمثل للموارد بحیث یؤدي إلى الاستفادة منھ بأقل كمیة و بأرخص التكالیف المالیة الممكنة في جمیع 

  . مجالات النشاط

 :مبادئ  السیاسة البیئة  . ب

  : 3تخدم التنمیة المستدامة بكفاءة و فعالیة یجب أن تنطوي على مبادئ و ھي لكي تستطیع البیئة أن       

                                                 
1
  7مصطفي بابكر ، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
 10/03/2012تاریخ الإطلاع   www.unesco.orgأدوات السیاسات الوطنیة للبیئة 

3
  .57، مرجع سبق ذكره، ص عبد الله الحرتسي حمید، 
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  مبدأ حمایة التنوع البیولوجي 

  مبدأ عدم الإضرار بالموارد الطبیعیة 

 مبدأ الإحلال 

  مبدأ التكافل 

 مبدأ العمل الوقائي و التصحیحي حسب الأولویة من المصدر 

 مبدأ الحیطة 

 مبدأ الملوث الدافع 

  الإعلام و المشاركةمبدأ. 

 :عناصر السیاسة البیئیة والمبادئ العلمیة لتطبیقھا .3

 :عناصر السیاسة البیئیة  . أ

حیث إن السیاسة البیئیة بمفھومھا العلمي ھي إحدى أدوات تحقیق الأھداف و الخطط العامة ، حیث      

  : 1أنھا لا بد أن تكون انعكاسا لكل منھا ، و من ثم فإن السیاسات البیئیة لا بد أن تتصف بمایلي

 واقع ھذه المشكلات أي تتعامل مع المشكلات البیئیة و القواعد المنظمة لھا بشكل ینبع من: واقعیة. 

  تعكس الأھداف البیئیة المختلفة و على كافة المستویات الرسمیة و الشعبیة المحلیة و العالمیة. 

 صناعة ( التوافق و التكامل و الترابط بین ھذه السیاسات البیئیة في كل من المجالات الإنتاجیة– 

و بین )    إلخ.....الصحة  –التعلیم ( و بین ھذه المجالات و المجالات الخدمیة ) سیاحة  –إسكان  -زراعة

كل ذلك و بین الأجھزة القائمة على شئون البیئة سواء رسمیة أو غیر رسمیة أو قطاعات إنتاجیة على أن 

یتم ھذا التوافق و التكامل عرضا و رأسیا أیضا ، فلیس متصورا أن تعلن خطة العمل البیئي من جھاز 

الوزارات الأخرى مع ضمان التزام ھذه الجھات  رسمي دون أن یكون ھناك توافق مع باقي الأجھزة و

بالتنفیذ ، و ھذا یعني أن تكون السیاسة البیئیة مترابطة بین المستویات العلیا و المستویات الأدنى في الھرم 

التنظیمي حیث أنھ لا یكفي أن توضع الاستراتیجیات  أو الخطط التي في المستویات العلیا دون أن یكون 

ناع من جانب المستویات الأدنى في الترتیب الھرمي للمؤسسات   و إلا كانت التنمیة مجرد لذلك تفھم أو اقت

 .إعلان عن سیاسات رسمیة دون أثر من الواقع في البیئة الحقیقیة

  مرشدة و معدلة للسلوك البشري سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي في القطاعات

 ي الحیاة الاجتماعیة المختلفة بحیث تحقق القناعة و العقیدة الاقتصادیة و الخدمیة أو في نواح

 

 

                                                 
1
  .98-96نادیة حمدي صالح، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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إصدار المزید من القوانین        بأھمیة البیئة و الحفاظ علیھا بین البشر و من ثم تقل الحاجة إلى

 .التشریعات الرادعة و

 اتي    و اعتماد السیاسة على أدوات مرنة و واقعیة قابلة للتنفیذ تعتمد في الأساس على الردع الذ

لتزام الطوعي و لیس فقط أدوات الردع الرسمیة ، فھناك حاجة إلى استخدام الحوافز الاقتصادیة السلبیة الا

و الإیجابیة عند التعامل مع البیئة سواء كان ذلك بالنسبة للوحدات الإنتاجیة أو على المستوى الفردي و 

تراخیص ووضع المواصفات في القطاعات كذلك فإن استخدام المعاییر البیئیة عند منح ال.الشعبي 

الصناعیة و الإنتاجیة بشكل عام یعكس مرونة و واقعیة ھذه الأدوات ، على أن تكون ھذه المواصفات 

متوافقة مع طبیعة بیئة الصناعة وطبیعة البلد الذي یصدر ھذه المواصفات دون إخلال بما تقتضیھ 

لأدوات أن لا تكون معوقة للإنتاج في كافة مجالاتھ كما لا و یراعي في كل ھذه ا......المواصفات العالمیة 

تشكل قیدا أو عبئا أمام المنشآت أو الأفراد و ألا تحول الالتزام الطوعي إلى محاولات مستمرة للالتفاف 

 .حول القواعد الرسمیة و التشریعات دون تنفیذ للسیاسات البیئیة على أرض الواقع

 یاسات و تعطي لھا الاستمراریة و الدعم و آلیات التنفیذ      و وجود أطر تشریعیة تدعم ھذه الس

المتابعة مع وضع قواعد لمواجھة عدم الالتزام ، على أن تراجع ھذه التشریعات بصفة دائمة لتنقیحھا بما 

سیسفر عنھ التطبیق العملي للسیاسة البیئیة مع عدم استصدار تشریعات جدیدة قد تتضارب         أو 

 .تشریعات قائمةتتكرر مع 

  وجود التنظیمات الفعالة الكفیلة بالتنفیذ الحقیق لھذه السیاسات و سواء كانت ھذه التنظیمات رسمیة

أو شعبیة أو بقطاع الإنتاج و الخدمات و سواء كانت ملكیة عامة أو خاصة مع تنمیة الموارد البشریة 

 .الكفیلة بتنفیذ ھذه السیاسات البیئیة

 :بیق السیاسة البیئیةالمبادئ العلمیة لتط  . ب

و بالنسبة للمبادئ العلمیة لتطبیق السیاسات البیئیة ، فعادة ما یواجھ تطبیق السیاسات البیئیة العدید          

من المشاكل و الصعوبات و العقبات ، لذا فإن ھذه السیاسات غالبا ما تستخدم بعض المبادئ العلمیة 

  1:یلي  البسیطة منھا ما

  یدفعمبدأ من یلوثPolluter Pays Principle( PPP) : 

، أي حمیل تكالیف التلوث للمتسبب فیھاو ھو أحد الركائز الھامة في اقتصادیات البیئة ، و یقضي بت       

یجب أن یدفع مقابلا أو تعویضا للآخرین ، و یتطلب ذلك تحدید ) المستفید ( أن من یستخدم الموارد البیئیة 

ھذا المبدأ لیس مرادفا تماما و.ي تسببھ الأنشطة التي یقوم بھاالضرر الذ مسؤولیة الملوث مالیا عن

 بطرق مختلفة منھا الغرامات أو الرسوم ،   للضرائب على التلوث ، حیث من الممكن تطبیقھ 

                                                 
1
  .64-63أحمد أبو الیزید الرسول، مرجع سبق ذكره، ص  
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مثلما یحدث في " مبدأ قیام الضحیة أو المتضرر بالدفع " و تجدر الإشارة إلى أنھ أحیانا قد یطبق    

 .التي تتم بین الدول للحد من التلوث بین الدول المتجاورة و جعلھ في حدود معینة الاتفاقیات

 مبدأ تحمل المستفید من حمایة البیئةUser Pays Principle (UPP)   : 

بقضي ھذا المبدأ بأن یقوم المستفیدون من حمایة البیئة من التلوث بتحمل التكالیف المترتبة على تقدیم       

فمثلا المستفیدون من قیام مشروع لمعالجة میاه الصرف الصحي في منطقة معینة یجب أن ھذه الخدمات، 

في أن كلیھما یقوم على أساس ) من یلوث یدفع( و یتشابھ ھذا المبدأ السابق .یشاركوا في تمویل المشروع

 .تحقیق العدالة و لیس على اعتبار الكفاءة

 مبدأ الاحتیاط Precautionary Principle (pp) : 

یقوم ھذا المبدأ على أساس تقلیل مخاطر أسوأ النتائج المحتملة، خاصة عند التعامل مع الموارد أو         

و یتم تطبیق ھذا المبدأ من خلال استخدام ضمانات مالیة، .تكنولوجیا لم یتم التعرف بدقة على أثارھا البیئیة

ة تأمین تقوم بشرائھ الوحدات الاقتصادیة التي حیث یتم إصدار ما یسمى بسندات الأداء البیئي، و ھي بمثاب

 . ترغب في ممارسة أنشطة إنتاجیة قد یترتب علیھا أثار سلبیة على البیئة

 مبدأ اللامركزیة أو الإقلیمیة  :the subsidiarity principe ( SP) 

و ھذا المبدأ یعتمد على أن الإجراءات البیئیة و وسائلھا یجب أن تحدد بواسطة أدنى مستوى من        

السلطة ، و  التي تتناسب مع علاج مشكلة بیئیة معینة في منطقة معینة ، و تساعد اللامركزیة في التخفیف 

بالتالي في ضمان استمرار  من مشاكل الروتین و البیروقراطیة عند تنفیذ السیاسة في المناطق المختلفة و

  نجاح ھذه السیاسات 

  :الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة: لمبحث الثانيا      

تعمل الأدوات الاقتصادیة على إدخال الآثار الخارجیة و ذلك بالأخذ بعین الاعتبار التكالیف       

وق أو آلیة العرض و الطلب من الاجتماعیة  الناجمة عن الأنشطة الاقتصادیة بالاعتماد على قوى الس

خلال التأثیر  على تكالیف الإنتاج بما یؤدي إلى انتقال جزء منھا أو كلھا إلى أسعار السلع و الخدمات 

  .المنتجة

و لھذا الغرض توجد العدید من الأدوات الاقتصادیة المستخدمة بھدف حمایة البیئة كالسیاسة النقدیة و      

لتعریفة الجمركیة على المواد المستوردة من الخارج و التي یترتب عند التجاریة من خلال تخفیض ا

استخدامھا في العملیة الإنتاجیة معدل أقل من التلوث ، و قد تلجأ الدولة كذلك بھدف الحفاظ على البیئة 

كن بإنتاج بعض السلع و الخدمات التي یترتب علیھا زیادة كمیة النفایات و ارتفاع درجة الخطورة ، كما یم

أن تعتمد في سبیل ذلك أیضا أداة الإعانة و ذلك بتقدیم إعانة للملوثین قصد تحدیث آلاتھم أو إعانة لغیر 

الملوثین لتشجیعھم على ذلك ، غیر أن ھذه الأدوات لا تجعل الأعوان الاقتصادیین المسببین للتلوث 
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دوات الاقتصادیة بتطبیق مبدأ یتحملون الأضرار التي ألحقوھا بالبیئة ، ولھذا سنعتمد على تحلیل الأ

  .الملوث یدفع

و  1972ظھر مبدأ الملوث القائم بالدفع ، و الذي اعتمدتھ منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة سنة       

على  الملوثین تحمل النفقات المتعلقة بالتدابیر التي اتخذتھا الحكومات  للحفاظ على البیئة : "ینص على أن

تكالیف الحد من ( تكالیف التدابیر الوقائیة ) استیعاب( ، فمن خلال ھذا المبدأ یتم تضمین في حالة مقبولة 

، ضمن تكالیف الإنتاج أو الخدمات التي كانت سببا في التلوث ؛ معنى ذلك إجبار المتسبب في )التلوث

 1" .التلوث على دفع نفقات إزالة الآثار الخارجیة 

الموؤرخ 10-03من الأحكام العامة للباب الأول من قانون  03و بالنسبة للجزائر تعرفھ المادة             

الذي یتحمل بمقتضاه :" الخاص بحمایة البیئة في لإطار التنمیة المستدامة على انھ  2003یولیو  19في 

تدابیر الوقایة من كل شخص یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة ، نفقات كل 

  2."التلوث و التقلیص منھ و إعادة الأماكن و بیئتھا إلى حالتھا الأصلیة

ویعتبر ھذا المبدأ بمثابة حافز للتقلیل من التلوث لأنھ یقر أن التكلفة البیئیة ھي تكلفة القیام بالأعمال       

( ھو الذي یجب علیھ الدفع  الملوثة و على ذلك لا یجب أن یتحملھا الجمھور بل من یقوم بالتلویث

قد نالت ھذه العبارة نجاحا كبیرا ، و ھذا راجع بدون شك إلى لفظتھا السھلة ،      و ھي تعین ) . التعویض

ھم الذین علیھم تحمل تكالیف المعالجة ، لكن في الحقیقة یحمل العبء   أن الملوثین و لیس المستھلكین

  .النھائي بالضرورة على المستھلك 

، غیر أن طابعھ العام لا یسمح دوما 3لقد قبلت الحكومات و منظمات الإعانة إلى حد بعید بھذا المبدأ       

باختیار الإجراء المناسب و الأكثر مردودیة ، إذ یحدث في بعض الأحیان تسرب إنبعاثات بشكل یصعب 

ین من فترة إحداثھ لدرجة فیھا تحدید ھویة الملوثین و مراقبتھم و في بعض الأحیان یظھر التلوث بعد سن

یصعب فیھا تحدید مستوى التلوث الذي أحدثھ كل متسبب و في أحیان أخرى یطال التلوث منطقة عابرة 

للحدود أین یمتد فیھا خطر التلوث من بلد إلى أخر و في غیاب التعاون بین الدول ینقلب مبدأ الملوث الدافع 

تم تعریف ھذا المبدأ باعتباره المبدأ الأمثل لاستیعاب الآثار ، لھذا لا ی4إلى مبدأ الضحیة مجبرة على الدفع

 .الخارجیة

  :الجبایة البیئیة: المطلب الأول                 

كأداة للتحكم و التوجیھ  من المعلوم أن السیاسة الجبائیة ، تستعمل في الأساس كأداة تمویلیة و      

إلا انھ تغیر نوعیا بالموازاة مع تغیر مھام الدولة ، التي  ، رغم أن ھذا الدور لا یزال قائما ، الاقتصادي

                                                 
1
 Lahsen  Abdelmalki, Patrick Mundler, économie de l’environnement et du développement durable, édition de 

Boeck université, Bruxelles, 2010, p98 
2
  .9، ص 43الجریدة الرسمیة العدد  

 
3

  10/03/2012تاریخ الإطلاع  www.unesco.org/shs/most.أدوات الاسیاسات الوطنیة للبیئة      
4
 Lhsen abdelmalki, patrick mundler, opcit, p 99. 
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بعد أن جانبت الحیاد ، أصبحت تستعمل الضریبة كأداة للتأثیر على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، 

ومؤخرا على الوضع البیئي ، وھذا بعد أن استفحلت ظاھرة التلوث و أصبحت تشكل خطرا كبیرا على 

  .ل ، ناھیك عن الأضرار التي تلحق بالمكونات الأخرى للبیئةالإنسان في المقام الأو

و تدخل الدولة للتأثیر على الوضع البیئي ، أي الحد من التلوث و تحسین نوعیة البیئة غالبا ما یتم من       

  خلال ما یعرف بالجبایة البیئة ، فماھي الجبایة البیئیة ؟ و ما ھي أھم مضامینھا؟ 

أول من أتى بفكرة الاندماج الخارجي عن طریق تقلیص الفرق بین  Pigouادي بیجو و یعتبر الاقتص      

التكلفة الاجتماعیة و التكلفة الخاصة بإعطاء سعر یتمثل في قیمة الجبایة و أساس فرض الجبایة ھي المبدأ 

الدافع  ، و تطبیقا لمبدأ الملوث   ppp)   (Principe du Pollueur-Payeur"الملوث الدافع" العالمي 

التكلفة الحدیة = الفرق بین التكلفة الاجتماعیة و التكلفة الخاصة و سعر السلعة =فإن قیمة الجبایة البیئیة  

  الجبایة، فماھي الجبایة البیئیة؟+التكلفة الحدیة الخاصة = الاجتماعیة 

 :تعریف الجبایة البیئیة .1

جراءات الجبائیة التي لھا تأثیر على البیئة ، وھذه تعرف الجبایة البیئة على أنھا مجموعة الإ                

  .ضرائب و ورسوم ، إتاوات ، إجراءات ضریبیة تحفیزیة : الإجراءات تتضمن 

الجبایة البیئة أو كما یفضل البعض تسمیتھا بالجبایة الخضراء ، ھي عبارة عن مجموعة الإجراءات       

  .من الآثار الضارة اللاحقة بالبیئة من جراء التلوث الجبائیة الرامیة إلى تعویض أو بالأحرى الحد 

حسب تعریف منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة ، نعني بالجبایة البیئیة ، جملة الإجراءات الجبائیة       

 بكونھ ذا تأثیر سلبي على البیئة ) منتجات ، خدمات ، تجھیزات ، انبعاثات (التي یتسم وعاؤھا 

  :یلى و تعریف الجبایة البیئیة یستند في الواقع على ثلاثة مقارابات  نوردھا فیما            

حسب ھذه المقاربة، فإن الجبایة تعد بیئیة إذا تضمنت أي إجراء  :المقاربة حسب الھدف المعلن  . أ

یھدف المشرع من خلالھ إلى تحسین الوضعیة البیئیة، مع اشتراط أن یكون ھذا الإجراء مدون في 

  .لنصوص القانونیةا

و       بحیث أن كل إجراء جبائي یولد تحفیز اقتصادي لتحسین البیئة   : المقاربة حسب السلوك  . ب

  .الحد من التلوث ، یعد إجراء جبائي بیئي

وفق ھذه المقاربة ، فإن كل  :أو التلوث المستھدف من خلال الإجراء 1المقاربة حسب المنتوج  . ت

 .إجراء جبائي یكون لوعائھ تأثیر سلبي على البیئة ، یعد إجراء جبائي بیئي

  

                                                 
1
: مداخلة ضمن بحوث و أوراق عمل ملتقى الدولي  صدیقي مسعود ، مسعودي محمد، الجبایة البیئة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر 

خبر الشراكة التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات م
، 2008 أفریل 07/08و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ، أیام 

  .536ص 
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في الضرائب و الرسوم المفروضة من طرف الدول بفرض التعویض عن  1كما تتمثل الجبایة البیئیة      

فة ھو الحق المطلق لجمیع الضرر الذي تسبب فیھ الملوث لغیره على اعتبار أن الحق في البیئة النظی

الأفراد على اختلافھم و في نفس الوقت ھي وسیلة للردع من  خلال الإجراءات العقابیة التي تنجز على 

  .عدم الدفع من طرف المكلف

و قد اتحدت معظم الحكومات و الدول في العالم إلى تبني سیاسة فرض الضرائب و الرسوم من أجل       

  .الحد من التلوث

فالجبایة البیئیة ھي إحدى السیاسات الوطنیة المستحدثة مؤخرا و التي تھدف إلى تصحیح نقائص عن       

  .طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة للتلوث

و تستعمل ھذه الأموال في الحد من ظاھرة التلوث عن طریق إنشاء أجھزة تسھر على حمایة البیئة       

لویث مرة أخرى من طرف الملوث و السعي إلى البحث عن في المیدان و ھي أیضا حافز لعدم الت

  .تكنولوجیا نظیفة بیئیا حتى تساھم في التقلیل من نفقاتھ

و لتطبیق الجبایة یعادل الأخذ بعین الاعتبار التأثیرات الخارجیة داخل تكالیف المنتج و ھذا ما یعرف       

   :التالي ):3.2(رقم  الشكلبالحل البیجوفي للـتأثیرات الخارجیة كما ھو موضح في 

  السعر   

  ت ح إ                                

  

 a  ت ح ص                          

  1ث                                                                                                          

                                                                                  b                        2ث    

                                                                                                  c         3ث                

                               

    إ ح  

  

  1ك         2كمیة الإنتاج                                                         ك

  الجبایة البیئیة و أثرھا على التكلفة الاجتماعیة و التكلفة الخاصة): 3.2(الشكل رقم 

مشیل تودا رو، التنمیة الاقتصادیة ، ترجمة محمود حسن حسني،دار المریخ ، الریاض، : المصدر  

 .   476، ص2006

  
                                                 

1
  .99،100، ص ص2007، 5كمال رزیق،دور الدولة في حمایة البیئة،مجلة الباحث ، العدد  
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  التكلفة الاجتماعیة الحدیة یمثل  :ت ح إ -

 .یمثل التكلفة الحدیة الخاصة للإنتاج :  ت ح ص -

  .یمثل الإیراد الحدي  :إ ح  -

  .  2ث و عند السعر التوازني  2ك  توازن السوق یتم عند الكمیة من الإنتاج    -  

لا یمثل التكلفة الصحیحة للمجتمع من جراء إنتاج ھذه  )ت ح ص(إن منحنى التكلفة الحدیة الخاصة       

وحدة نقدیة على طرف  2یتم تحمیلھا تكالیف قدرھا مثلا  Xالسلع ، فإن كانت كل وحدة منتجة من السلع 

الصحیح من خلال فرض  )ت ح إ( ثالث ، فإن یمكن الحصول على منحنى التكالیف الاجتماعیة الحدیة

  .وحدة نقدیة جبایة على كل وحدة مباعة من المخرجات  2قانون یحدد 

وحدة لكل وحدة مباعة  2ة إلى الأعلى ب إن جبایة التلوث ھذه سوف تنقل منحنى التكالیف الخاص      

كما ھو مبین في الشكل، أما التقاطع الجدید بین منحنى الإیراد  )ت ح إ( على كل نقطة على المنحنى 

1ث و ھي الكمیة المثلى و السعر 1كالحدي و التكالیف الاجتماعیة الحدیة یحدد لنا الكمیة 
و ھو السعر   

  .الأمثل 

فمع دمج التكالیف الاجتماعیة للتلوث فإن الناتج الحقیقي للمنتجات الملوثة سوف ینخفض عند       

1ث إلى2ث المستوى الأمثل الاجتماعي بینما ستتحرك الأسعار لترتفع أمام المستھلك من 
أما الأسعار التي   

تلوث سوف یتم تحملھ و بھذا فإن عبء جبایة ال 3ثإلى  2ثیحصل علیھا المنتجون فسوف تنخفض من 

  bcو المنتج یدفع  abبواسطة كل من المستھلكین و المنتجین مثل ماھو مبین في الشكل ، المستھلك یدفع

  .  ac من إجمالي التي تعادل

  : 1و لكي تكون سیاسة الجبایة البیئیة ذات فعالیة یجب توفر الشروط التالیة     

أن تتسم الضریبة المفروضة بالمرونة فتختلف معدلاتھا وفقا لنوع النفایات و حجمھا           و  -

 . المنطقة الجغرافیة التي یظھر فیھا

أن یستخدم جزء كبیر من إیرادات الجبایة المفروضة على المؤسسة الملوثة في تدعیم بحوث  -

 .تقلیل من كمیة النفایاتتكنولوجیا معالجة النفایات و تطبیق طرق أكثر كفاءة لل

  : 2 تتجلى أھمیة اعتماد فكرة الجبایة البیئیة كأساس لمكافحة التلوث البیئي ذلك من خلال  كما 

 .ضد التلوث) عقوبة مالیة ( اعتبار الضریبة البیئیة كغرامة  -

 أن الموارد المتأتیة من الضرائب البیئیة تستغل في محو أثار التلوث البیئي و تطویر أسالیب -

 .جدیدة صدیقة للبیئة في شتى المجالات

    .الإعفاء الضریبي و ھذا مقابل تطویر تقنیات الحد من التلوث البیئي في المصانع -

                                                 
1
قود و رزاق أسماء ، آلیات تمویل سیاسات حمایة البیئة في الجزائر ، دراسة حالة ولایة بسكرة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص ن 

  .51، ص 2008، مالیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة
2
  .348،ص 2010، جامعة البلیدة، 07فارس مسدور ، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة ، مجلة الباحث، العدد 
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 :أھداف الجبایة البیئة  .2

المساھمة في إزالة التلوث عن طریق ما تتضمنھ الجبایة البیئیة من إجراءات ردعیة سواء كانت - -

  .أو من خلال ما تتضمنھ من إجراءات تحفیزیةضرائب أو رسوم أو غرامات مالیة ، 

  .تصحیح نقائص السوق، أو ما یصطلح على تسمیتھ بفشل السوق -

  .إیجاد مصادر مالیة جدیدة یتم من خلالھا إزالة النفایات و الحد من التلوث- -

 .ضمان بیئة صحیة لكل أفراد المجتمع، وھذا ما تنص علیھ مختلف التشریعات -

 .ى البیئة لدى المجتمعغرس ثقافة المحافظة عل -

 .وقایة البیئة محلیا و عالمیا من النشاط الإنساني الضار -

تحقیق الفعالیة البیئیة و الاقتصادیة ، باعتبار أن الضرائب الكبیرة على التلوث ، تؤدي بالمكلف  -

مما إلى الاتجاه نحو التقلیل من التلوث ، و بالتالي التقلیل من التكالیف التي بتحملھا المشروع ، 

 .یؤدي في المدى المتوسط إلى التخفیض الأسعار 

 .المساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة   -

 .التحفیز و التشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخطرة   -

و ھذا   حت مكلفة كثیرا لمیزانیة الدولةالحد من الأنشطة الخطیرة و الملوثة للبیئة، باعتبارھا أصب  -

 .لباھظة التي تدفع للتقلیل من أثار ھذه الأنشطةبحكم المصاریف ا

تشجیع التطور التكنولوجي و البحث العلمي ، فیما یخص آلیات و وسائل الحد من التلوث و لا   -

 .سیما في المؤسسات الصناعیة الأكثر تلویث

 نفت و لتحقیق ھذه الأھداف ، تعتمد الجبایة البیئة على جملة من الأدوات أو الإجراءات ، و قد ص

  :الإجراءات البیئیة بالاستناد على معاییر اقتصادیة إلى مایلي(AEE )الوكالة الأوروبیة للبیئة 

( و تھدف ھذه الإجراءات على إشراك المستفیدین من الخدمات البیئیة : إجراءات تغطیة التكالیف -

و المتابعة ، و ھذا    غطیة مصاریف المراقبة في ت) كتوصیلات الصرف الصحي ، شبكات المیاه

 .عن طریق تحمیلھم جزء من التكالیف 

و ترمي إلى تعدیل السلوك الضار بالبیئة ، من دون السعي إلى تحقیق :  إجراءات تحفیزیة -

 .إیرادات

تھدف إلى توفیر إیرادات أو مداخیل للحكومات ، و تجدر الإشارة إلى أن ھذا :  إجراءات تمویلیة -

ت تغطیة التكالیف أو الإجراءات التمویلیة یمكن أن تكون لھما أثار التصنیف نسبي ، فإجراءا

 تحفیزیة لتعدیل السلوك بما یتناسب مع متطلبات الحفاظ على البیئة ، كما أن الإجراءات 
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المرتكزة على ضرائب بیئیة یتغلب علیھا الجانب التمویلي أكثر من الجانب التحفیزي  -التمویلیة -

 .تكییفھا أكثر فأكثر لتحقیق أھداف بیئة محددةیمكن –للحد من التلوث 

  و الإجراءات الجبائیة ذات الأھداف البیئة یمكن تحلیلھا على أساس معاییر عدة نذكر منھا:  

 ):مقاربة قانونیة( الطبیعة الجبائیة للإجراء  -

م ، إتاوات ،  ضرائب و رسو: و نمیز ھنا بین صور الإجراءات الجبائیة البیئة و التي قد تتمثل في       

إلخ، فالضرائب البیئیة یرتكز وعاؤھا على ..............إعفاءات، قروض ضریبیة ، إعانات مباشرة ، 

منتوج أو معدات تلحق أضرار بالبیئة ، أما الإتاوات البیئیة فترتبط بالدفع مقابل خدمات بیئیة  مؤداة، 

أو سلبیة ، في حین أن الإجراءات الجبائیة ذات  وتعتبر الضرائب و الإتاوات البیئة إجراءات جبائیة ردعیة

الإعفاءات الضریبیة ، التخفیضات ، : تشمل  -و بالنظر إلى تأثیرھا على الدخل –الأثر التحفیزي 

  .الاھتلاكات الاستثنائیة ، القروض الضریبیة

 : مستوى التحصیل -

نقصد بمستوى التحصیل ، الھیئات التي تسھر على جمع العائدات الجبائیة البیئیة ، عندما یتعلق الأمر       

، بحیث نراعي في التحلیل ما إذا كانت )كالضرائب و الإتاوات البیئیة( بالإجراءات الردعیة أو السلبیة 

  .على المستوى البلدي ، الجھوي ، أم الوطني 

و كما ھو الحال بالنسبة للإجراءات الجبائیة الردعیة ، فإن الإجراءات الجبائیة التحفیزیة ، قد تمنح       

  .أیضا سواء على المستوى المحلي أو الوطني

و على العموم، فإن ھذا المعیار یھدف إلى بیان موضع السیاسة البیئة التي تستند على الجبایة، بمعنى       

  .وطنیةھل ھي محلیة أو 

 :تخصیص الإیرادات -

بتم التحلیل حسب ھذا المعیار ، بالاعتماد على وجھة الإیرادات الجبائیة البیئة ، ھل ھي لصالح       

  .میزانیة الدولة ، أم لحسابات خاصة ، أو لصالح ھیئات عمومیة أو خاصة

 : مضامین الجبایة البیئیة .3

یلي على أھم  و بعد استعراض لمختلف المفاھیم المرتبطة بالجبایة البیئة ، سنلقى الضوء  فیما      

 :1مضامین الإجراءات الجبائیة ذات الأھداف البیئیة 

 :الضرائب أو الاقتطاعات البیئیة  . أ

تتمحور الإجراءات الجبائیة الردعیة ،حول الضرائب البیئیة التي ترمي إلى استدخال الآثار الخارجیة       

للتلوث ، وتعدیل سلوك المنتجین أو المستھلكین بما یتماشى و ضرورة الحفاظ على البیئة،                       

  .وھذا من خلال التقلیل أو الحد من التلوث 

                                                 
1
  .538صدیقي مسعود ، مسعودي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  
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ول من خلال ھذا العنصر، القیام بمسح شامل للضرائب البیئة عبر التطرق إلى مفھومھا  ، و سنحا      

  .أھدافھا و أشكالھا

  :مفھوم الضریبة البیئة  1.أ 

ھي اقتطاع نقدي یدفعھ الأفراد جبرا للدولة دون مقابل ، وبصفة نھائیة وفقا :1أولا الضریبة            

  .ك لتحقیق أھداف مالیة و اقتصادیة و اجتماعیة لمقدرة الأفراد التكلیفیة ، و ذل

و بھذا فإن الضریبة فریضة مالیة تجیبھا الدولة من مواطنیھا ، و القاطنین في دیارھا ، حتى تتمكن        

من الإنفاق على مصالح الدولة و مرافقھا العامة و لیس للأفراد الحریة في أداء الضریبة أو تحدید مقدارھا 

ا و كیفیتھ، بل ملزمون بدفعھا حسب ما ینص علیھ القانون الضریبي لكل دولة ، و للضریبة أو میعاد دفعھ

  .أھداف مالیة و اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة

أما بالنسبة للضرائب البیئیة فقد تبنى الكثیر من الاقتصادیین نوعا معینا من التدخل من خلال ضریبة       

تفرض على المتسبب بالتلوث ، تقدر بناء على الضرر المقدر، و تعرف تلك الضریبة باسم ضریبة 

لاقتصاد السیاسي في ، الذي كان مدرسا في ا)  1959-1877(نسبة للبروفیسور أزفرسي بیجو بیجوفیان،

، اقترح 1920الذي نشره في عام "اقتصاد الرفاه"، و في كتابھ 1944-1908جامعة كامبردج في فترة 

فرض ضریبة كوسیلة مناسبة  لتحقیق المساواة بین التكالیف الخاصة  و التكالیف الاجتماعیة، وتعرف 

، غیر "الضرائب الایكولوجیة" صطلح ، و ھناك من یستعمل مرسوم  التلوثضریبة بیجوفیان الیوم باسم 

أنھ لكون مصطلح الایكولوجي ھو دراسة الوسط و البیئة في حد ذاتھ ، فإننا نفضل استعمال مصطلح 

  .الضرائب لبیئیة 

و لیس من السھل الوقوف على تعریف محدد و واضح للضرائب البیئة ، إذ تتعدد التعاریف لھا بتعدد        

  : 2یلي لالھا إلیھا ، و ھذا ما سیتبین لنا من خلال التعاریف التي سنستعرضھا فیماالزوایا التي ینظر من خ

الضرائب البیئیة على أنھا مجمل ) OCDE( تعرف منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة  -

الضرائب المرتبطة بالبیئة، و التي تمتاز عموما بكونھا اقتطاع إجباري بدون مقابل یندرج ضمن وعاء 

 .خلالھ حمایة البیئةیھدف من 

، أن الضریبة البیئیة ھي كل ضریبة یتمحور )Eurostat(اعتبر الدیوان الأوروبي للإحصاء  -

 .وعاؤھا حول الأضرار البیئیة

تعتبر ضریبة ما ، ضریبة بیئیة إذا كان : ، قدم تعریفا مفاده)IFEN( المعھد الفرنسي للبیئة  -

 وعاؤھا عبارة عن وحدة فیزیائیة لھا تأثیر سلبي على البیئة ، سواء تعلق الأمر باستعمال موارد 

 

                                                 
1
  .153شادي خلیفة محمد الجوارنة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
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أو استھلاك منتجات لھا تأثیرات ضارة على البیئة ، و التأثیر السلبي المبرھن علیھ /طبیعیة أو إنتاج و

 .على أساس علاقة سببیة واضحة بین الوحدة الفیزیائیة و مستوى التدھور الحاصل للبیئة یجب أن یؤسس

كذلك الضرائب البیئة ھي تلك الضرائب المفروضة على الذین یحدثون أضرارا بیئیة من خلال  -

ة مضرة نشاطاتھم الاقتصادیة المختلة الناجمة عن منتجاتھم الملوثة أو الملوثة، واستخدامھم لتقنیات إنتاجی

بالبیئة ، و یتم تحدید نسبة ھذه الضرائب على أساس تقدیر كمیة و درجة خطورة الانبعاثات المدمرة للبیئة 

 les taxes pigouviennes.1و تدعى  pigou، ھذه الضریبة سمیت باسم الاقتصادي بیجو 

: البیئیة على أنھا و باختصار و استنادا إلى الھدف المنشود من فرضھا ، ھناك من عرف الضریبة      

الضریبة التي تھدف إلى توفیر إیرادات مالیة یتم تخصیصھا لأغراض بیئیة من جھة ، و إلى تحفیز 

  .المنتجین أو المستھلكین للحد من التلوث البیئي من جھة أخرى

  .أو ھي عبارة عن حقوق نقدیة مقتطعة من طرف السلطات نظیر استعمال البیئة      

  :الضرائب البیئیةأھداف  2.أ      

  :یلي تتمثل الأھداف الأساسیة لتأسیس الضرائب البیئیة ضمن المنظومة الجبائیة ، فیما      

  السعي نحو التعدیل الایجابي لسلوك الملوثین عن طریق ردعھم مالیا ، و ھذا حسب درجة تلویثھم

ین نحو تبني تقنیات إنتاج أنظف و و إضرارھم بالبیئة ، بحیث كلما زدنا سعر الضریبة ، كلما حفزنا الملوث

 .أكثر احتراما للبیئة

  تحقیق التخصیص الأمثل للموارد ، حیث أن الآثار الخارجیة للتلوث ، تؤدي إلى عدم  التخصیص

الأمثل للموارد ، و إزاء ھذا الأمر فإن الضریبة البیئة تلعب دور المصحح ، بحیث تكفل إعطاء المؤشرات 

 .الحقیقیة ، و بالتالي التخصیص الأمثل للموارد les signales-prixالسعریة 

  المساھمة في تمویل سیاسات حمایة البیئة ، من خلال زیادة الإیرادات الجبائیة التي تستعمل

لتغطیة النفقات البیئیة ، و یعد ھذا الھدف من بین الأسباب الرئیسیة لتأسیس الضرائب البیئیة في أغلب 

أن تحقیق ھذا الھدف، غالبا ما یتم عن طریق فرض ضرائب بیئیة ، تمس  الدول ، و تجدر الإشارة إلى

 .مجالات الطاقة و الكربون و مختلف أنواع الوقود

  استعمالھا كوسیلة فعالة، لإدماج تكالیف الخدمات و الأضرار البیئیة مباشرة في أسعار السلع  و

طبیقا لمبدأ الملوث الدافع الذي یكفل التكامل الخدمات، أو في تكالیف الأنشطة المتسببة في التلوث، و ھذا ت

 .بین السیاسات الاقتصادیة و البیئة الرامیة إلى الحفاظ على البیئة و مكافحة التلوث

 

 

                                                 
1
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  تحریض المستھلكین و المنتجین على تحسین و تعدیل سلوكھم نحو استعمال سلیم بیئیا للموارد

 .المتاحة

  الھیكلیة في أسالیب الإنتاج، و تعزیز احترام التشریعات تشجیع التجدید التكنولوجي و التحولات

 .الخاصة بحمایة البیئة

   تحمیل الملوث نصیبھ من نفقات حمایة البیئة، و ھذا من خلال تصمیم ضرائب بیئیة تضمن

 .تغطیة تكالیف السیاسة البیئة، إما جزئیا أو كلیا

 المختصین یعتبرون أو یسمون  المساھمة في تجسید مفھوم التنمیة المستدامة ، فالبعض من

 ".جبایة التنمیة المستدامة:"الضرائب البیئیة ب 

 النفایات، المواد الكیماویة المستعملة في : المساھمة في محاربة المصادر الصغیرة للتلوث مثل

 . الفلاحة سواء كانت أسمدة أو مبیدات

  :أشكال الضرائب البیئیة 3.أ      

د من التلوث البیئي            تنطوي الضرائب البیئیة على أشكال عدیدة ، تھدف في مجملھا إلى الح   

  : 1الاستغلال الأمثل للموارد الطبیعیة ، و فیما یلي سنستعرض مختلف ھذه الأشكالو

  الضرائب على الانبعاثات الملوثةLes taxes sur les émissions polluantes : 

نوع من الضرائب البیئیة ھو عبارة عن اقتطاع نقدي یتناسب مع حجم الانبعاثات الفعلیة    أو ھذا ال      

المقدرة ، التي یتم صرفھا سواء في الھواء أو الماء أو الأرض ، و ینصح باعتماد ھذا النوع من الضرائب 

و التسییر على الصعید  في حالة ما إذا كانت مصادر الانبعاث ثابتة، و ھذا لأجل تسھیل عملیات المراقبة

 .الإداري

معتبرة ، ذلك (eco-efficience)و ینطوي ھذا النوع من الضرائب البیئیة على نجاعة بیئیة               

، و تفرض الضرائب على ) كانبعاثات الكبریت مثلا( لأنھ یطال الملوثات أو الانبعاثات في الحد من ذاتھا 

یة قیاس أو تقدیر ھذه الانبعاثات من جھة ، و حساب التكالیف الحدیة الانبعاثات الملوثة في حالة إمكان

  .للأضرار من جھة أخرى 

و كما ھو معلوم فإن الآثار الجانبیة الضارة ، للانبعاثات الملوثة الناجمة عن مختلف الأنشطة       

الاقتصادیة ، لا تعكس ضمن أسعار السلع و الخدمات ، و لھذا فإن الضرائب التي تطال مباشرة ھذه 

مفروضة على انبعاثات الاقتطاعات الضریبیة ال الانبعاثات كفیلة بتصحیح ھذا الوضع ، و عادة ما تكون

متناسبة مع مستویات ھذه الإنبعاثات ، بحیث كلما زاد حجم ھذه  –سواء في الھواء أو في الماء –التلوث 

 الأمر الذي یحفز الملوثین - و العكس صحیح  -الأخیرة ، كلما زاد مستوى الاقتطاع الضریبي

                                                 
1
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لمدفوعة ، مما یؤدي قطعا إلى تخفیض لتخفیض إنبعاثاتھم الملوثة ، بغیة التقلیل من نسب الضرائب ا 

  .نسب التلوث

و لفرض ھذا النوع من الضرائب ، لا بد من توافر إمكانیات تقنیة و تكنولوجیة معتبرة ، ناھیك عن       

الخبرات و الكفاءات البشریة المتخصصة في مجال التحدید النوعي و القیاس الكمي للتلوث         و ھذا 

یة في موقف ضعیف تجاه فرض ھذا النوع من الضرائب الذي یطال الإنبعاثات ما یجعل الدول النام

  .الملوثة مباشرة

  : یلي  و من أمثلة الضرائب على الإنبعاثات الملوثة ما      

، و التي تفرض بالتناسب مع (.…… ,CFC,CO,NOx, SO2)الضرائب على ملوثات الھواء -

 .الناشئة عنھا حجم انبعاث ھذه الملوثات و مع حجم الأضرار 

الضرائب على الضوضاء،و التي تفرض حسب حجم الضوضاء الواقعة ، و كذا حسب نوع  -

 ).مصدر الضوضاء( المصدر 

( ھذا و نشیر إلى أن ھناك من یفضل تسمیة الضرائب على الإنبعاثات الملوثة ، بالضرائب البیغوفیة       

، و ) الذي یعد أول من تكلم عن إستدخال الآثار الخارجیة للتلوث عبر الضرائب pigouنسبة إلى العالم 

ذلك لكونھا تمس الملوثات مباشرة ، مما یكفل إستدخال الآثار الخارجیة و تصحیح فشل السوق بنجاعة 

 .أكبر

 الضرائب على المنتجات : 

الغة على الصحة أو نفایات و إذا كان إنتاج بعض المنتجات أو التخلص منھا، یفرز أضرارا ب       

  .ملوثات، فإن ھذه المنتجات یمكن التقلیل منھا، عبر فرض ضریبة علیھا

و تحل الضرائب البیئیة على المنتجات محل الضرائب على الإنبعاثات الملوثة ، إذا تعذر فرض ھذه       

لتصحیح الآثار الخارجیة، الأخیرة مباشرة ، كما أن الضرائب البیئیة على المنتوج تستعمل بشكل أكبر 

و من الممكن أن تستھدف ھذه الضریبة بعض أنواع المنتجات التي .أكثر من استعمالھا للحد من التلوث 

تضم عناصر ملوثة أو سامة ، كما من الممكن أن تفرض في شكل ضرائب على استھلاك منتجات معینة ، 

و إلى جانب .ز نحو استھلاك منتجات أخرى بدیلةو ھذا بغیة التقلیل من استھلاك ھذه المنتجات أو التحفی

الحد من استھلاك المنتجات الملوثة ، تؤدي الضرائب البیئیة من ھذا النوع إلى توفیر إیرادات جبائیة ، 

یرتبط حجمھا بدرجة المرونة السعریة المتعلقة بھذه المنتجات محل فرض الضریبة ، بحیث إذا كان 

ن ، فإن الضریبة البیئیة على المنتج یمكن أن تحصل إیرادات مالیة الطلب على ھذه المنتجات غیر مر

معتبرة إلا أن تأثیرھا البیئي یكون أقل ، أما إذا كان الطلب على ھذه المنتجات یتسم بالمرونة لتغیرات 

ما  -بعد فرض الضریبة البیئیة –السعر، فإن ھذا سیؤدي لا محالة إلى التقلیل من استعمال ھذه المنتجات 

  .عني تحقیق فعالیة بیئیة أكبر ، و حجم إیرادات مالیة أقلی
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و الضریبة البیئیة على المنتوج ، یجب أن تأخذ بعین الاعتبار إمكانیة اللجوء إلى المنتجات البدیلة       

للمنتجات الأصلیة محل فرض الضریبة ، بحیث إذا كانت ھذه المنتجات البدیلة ، تنطوي ھي الأخرى على 

یة ، فإنھ لا جدوى من فرض الضرائب البیئیة على المنتجات أصلا ، أما إذا كانت المنتجات أضرار بیئ

البدیلة للمنتجات الأصلیة موائمة أو مفضلة بیئیا ، فإن فرض ھذا النوع من الضرائب البیئیة سیتسم 

المنتجات المضرة بالنجاعة البیئیة ، ذلك لأنھ سیؤدي إلى إحلال المنتجات البدیلة المفضلة بیئیا ، محل 

  .و ینسحب ھذا التحلیل على الضرائب المفروضة على البنزین بدون رصاص.بالبیئة

و تجدر الإشارة إلى أن الضریبة البیئیة على المنتوج مقارنة بالضریبة البیئیة على الإنبعاثات الملوثة       

ما تنطوي على تكالیف إداریة ، تحتاج إلى حجم معلومات أقل فیما یخص آلیات و میكانیزمات فرضھا ، ك

  .متواضعة ، مما یجعل إمكانیات فرضھا في الدول النامیة كبیرة

  :یلي و من أمثلة الضرائب البیئیة على المنتوج ، ما      

  ) .ضریبة الكربون( الضریبة على المحتوى الكربوني لمختلف أنواع الوقود الأحفوري  -

البروبان، : ة الناجمة عن اشتعال بعض أنواع المحروقات مثل الضریبة على المركبات العضویة الطیار -

  .إلخ...............البنزول

الضریبة على زیوت التدفئة أو بالأحرى على محتواھا من الكبریت ، الذي یؤدي عند اشتعالھ إلى تولید  -

  .غاز أوكسید الكبریت الضار

  .الضریبة على مساحیق الغسیل المتضمنة لعنصر الفوسفاط -

الضریبة على الأسمدة و المبیدات الكیماویة ، التي تستھدف محتوى ھذه الأخیرة من الفوسفاط       أو  -

  .النترات

 الإتاوات على الخدمات المؤداة: 

تمثل الإتاوات أو حقوق الاستعمال المقابل النقدي للاستفادة من خدمات بیئیة معینة، مثل التوصیل       

شرب ، الصرف الصحي ، جمع النفایات و التخلص منھا ، معالجة میاه الصرف بشبكة المیاه الصالحة لل

الصناعي، و من حیث المبدأ ، فإن عائدات إتاوات أو حقوق الاستعمال لا تدخل ضمن المیزانیة العامة 

 للدولة ، ذلك لأنھا تھدف في المقام الأول إلى تغطیة التكالیف الحقیقة لأداء ھذه الخدمات بالموازاة مع

ضمان حمایة للبیئیة بشكل أفضل ، لھذا فغالبا ما یتم تخصیص ھذه الإیرادات لصالح الھیئات و 

  .المؤسسات المقدمة لھذه  الخدمات 

و إلى جانب تغطیة التكالیف الحقیقیة لأداء الخدمات ، تھدف الإتاوات أو حقوق الاستعمال إلى تشجیع       

للمیاه الصالح للشرب أو  -على سبیل المثال-فتسعیر مناسبالاستغلال العقلاني للخدمات المؤداة ، 

  .للكھرباء ، یؤدي إلى ترشید الاستغلال و تجنب التبذیر
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و تعد الإتاوات على جمع و معالجة الفضلات ، الأكثر تطبیقا في العدید من الدول ، وھي تتطلب       

، و كذا لبعض العوامل النوعیة ، كتركیز  حتى تكون فعالة ، الأخذ بعین الاعتبار للحجم الفعلي للنفایات

  .المواد السامة التي قد تتواجد ضمن ھذه النفایات

 الضرائب على استغلال الموارد الطبیعیة: 

توفر الموارد الطبیعیة العدید من المواد الأولیة التي تستعمل في مختلف الأنشطة ، و ھي غالبا ما       

تكون مملوكة من طرف الدولة التي تعطي حقوق الاستغلال أو عقود الامتیاز لشركات عامة أو خاصة 

الغابات و الثروة السمكیة   أو تقوم بالاستغلال التجاري لھذه الموارد ، التي قد تشمل الموارد المتجددة ك

  .الموارد غیر المتجددة كالبترول و المعادن

و التسییر الراشد لھذه الموارد یعتبر عامل مھم للنمو الاقتصادي المستدام الذي یراعي جانب الحد من       

أھداف بیئیة  التلوث ، لھذا فإنھ یمكن تكییف الضرائب على الاستغلال التجاري للموارد الطبیعیة ، لتحقیق

للموارد  –إلى جانب الأھداف الاقتصادیة ، كأن یتم فرض ضرائب كبیرة على الطرق الاستغلالیة  

الأكثر تلویث، و ھذا بغیة تحفیز الشركات المستغلة نحو تبني طرق إنتاج          أو استغلال  –الطبیعیة 

  .أقل تلویث 

   :التلوثطرق تحدید السعر الأمثل للضریبة على  4.أ      

 1طریقة الضریبة الثابتة  :  

و سوف نفترض فیما یلي حالة مبسطة لفرض ضریبة تلوث ، حیث نفترض أن ضریبة التلوث       

ستكون ثابتة و تفرض على كل وحدة تلوث بغض النظر عن إجمالي كمیة التلوث ، و من ثم یمثلھا خط 

ل عندھا مستقیم یوازي المحور الأفقي ، و تكون الكمیة التوازنیة ھي عبارة عن تلك الكمیة التي یتعاد

، كما یوضح الشكل البیاني ) منحنى تكالیف الحد من التلوث ( منحنى الضریبة الثابتة مع منحنى العرض 

  :التالي ) 4.2(رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
  .364، 362محمد فوزي أبو السعود، رمضان محمد مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ص   



 

95 
 

  وحدات نقدیة     

  ع                                          

  

  

  ض     ض               ن                                   

    

  

  

    

  و                                                        1ك        ك               كمیة الحد من التلوث   

  طریقة الضریبة الثابتة لتحدید السعر الأمثل للضریبة التلوث: )4.2( الشكل رقم 

  .323 رمضان محمد مقلد، مرجع سبق ذكره، ص السعود،محمد فوزي أبو : المصدر

  

في الشكل السابق نجد أن المحور الأفقي یقیس كمیة الحد من التلوث ، بحیث عندما نصل إلى الكمیة    

نكون قد وصلنا إلى معالجة التلوث بالكامل ، و منحنى العرض أو منحنى تكالیف الحد من التلوث ) ك(

أما . التلوث بالكامل  موجب المیل دلالة على زیادة تكالیف الحد من التلوث كلما اقتربنا من معالجة

فھو منحنى الضریبة المفروضة على الملوثین ، و عندما یتقاطع ھذا المنحنى مع ) ض ض( المنحنى

، أما كمیة ) 1و ك( تتحدد لنا الكمیة المعالجة من التلوث و ھي ) ن ( منحنى العرض في النقطة التوازنیة 

  .ي سیتم فرض الضریبة علیھاو ھي الت) ك 1ك( التلوث نفسھا تكون عبارة عن الكمیة 

، بینما إجمالي الضریبة )ن ض 1و ك( و ھنا نجد أن إجمالي تكالیف الحد من التلوث ستعادل المساحة      

، و یترتب على ذلك أن كل مؤسسة ملوثة للبیئة )ك ض ن 1ك(المفروضة على الملوثین ستعادل المساحة

ستكون حرة في اختیار الطریقة المثلى لتدنیة التكالیف المفروضة علیھا لمعالجة التلوث ، فقد تختار 

المؤسسة تلك الطریقة التي تعمل على تخفیض أكبر كمیة من التلوث و من ثم تتحمل بضرائب أقل ، أو 

التي تعمل على تخفیض كمیة أقل من التلوث و من ثم تتحمل بضرائب أكبر ، و لا أنھا تختار تلك الطریقة 

شك أن استخدام مدخل الضرائب یعطي مرونة أكبر للملوثین عند تحدیدھم للكمیة التي یرغبون في 

  .معالجتھا من التلوث

  1طریقة  تساوي التكالیف الحدیة لتخفیض التلوث مع التكالیف الحدیة لأضرار التلوث: 

                                                 
1
  .63- 61أحمد أبو الیزید الرسول، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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و الذي یتضح ) 5.2(رقم و ھي أكثر الطرق انتشارا و تطبیقا، و یمكن توضیحھا استنادا إلى الشكل       

منھ أنھ وفقا لھذه الطریقة فإن السعر الأمثل للضریبة على التلوث یتحدد عندما تتساوى التكالیف الحدیة 

، و عند وضع ) ت ح ض( التلوث مع التكالیف الحدیة للأضرار التي یسببھا ) ت ح خ ( لتخفیض التلوث 

، ویتحدد أیضا المستوى )  *عند النقطة ض ( یتحدد السعر الأمثل للضریبة ) عند النقطة م ( التعادل ھذا 

  ، و أي انحراف عن وضع التعادل یعن انخفاض في مستوى الرفاھي) * عند النقطة ك (الأمثل للتلوث 

  التكالیف                                                                                                          

  ت ح خ                               ت ح ض                                           

  

  *ض  م  

  

  

           

  *ك  حجم التلوث                    

 :للضریبة على التلوث تحدید السعر الأمثل ): 5.2( الشكل رقم 
  

  طریق تساوي التكالیف الحدیة لتخفیض التلوث مع التكالیف الحدیة لأضرار التلوث
 .62 أحمد أبو الیزید الرسول، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

  
" من یلو یدفع" و مما  تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أن فلسفة ھذه الضریبة تستند إلى مبدأ               

ما تقوم على أساس أن الأسعار تعد أفضل المتغیرات التي تؤثر على الطلب ، و حیث أن فرض ، ك

ضریبة على منتجات المؤسسات المسببة للتلوث یؤدي إلى زیادة أسعارھا بالنسبة للمستھلك النھائي فیقل 

لطرق التكنولوجیة الطلب علیھا و تنخفض أرباحھا مما قد یدفعھا إلى تعدیل أسالیبھا الإنتاجیة و تحدیث ا

التي تستخدمھا لتقلیل التلوث ، في حین تتمتع المؤسسات التي لا تحدث تلوثا بمیزة عدم زیادة تكالیف 

إنتاجھا ، كما تجدر الإشارة إلى أن الضرائب التي تفرض للأغراض البیئیة تتمیز بخاصیة ھامة و ھي 

إدراج إیرادات ھذه الضرائب ضمن الإیرادات  ،و بمقتضاه لا یتم" عمومیة المیزانیة " الخروج على مبدأ 

السیادة العامة ، و لكن تخصص إیراداتھا للاستعمال في الأغراض البیئیة فقط، أي أنھ یتم توزیع عبء 

الضریبة على المتسببین في التلوث و بعد ذلك یتم إعادة توزیع حصیلتھا فیما یبنھم و لا یتم توجیھھا 

 .د العجز في الوازنة العامة للدولةلتغطیة أوجھ إنفاق أخرى أو لس
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                                        :الجبائیة والإعفاءات الحوافز. ب      

 الجبائیة والإعفاءات الحوافز فیھ یوجد وإنما ورسوم، ضرائب كلھ لیس الجبائي النظام أن الواقع       

 الضرائب فرض لأن للبیئة، صدیقة اقتصادیة ونشاطات صناعات اعتماد في الأثر أكبر لھا یكون قد التي

 واعتماد التلقائیة الاستجابة یقابلھ قد والإعفاء التحفیز بینما الجبائي، والغش بالتھرب یواجھ قد والرسوم

 :1التالیة الأشكال یأخذان قد والتحفیز الإعفاء أن علما للبیئة، صدیقة وتقنیات تكنولوجیات

 للتمییز وھذا المختلفة الاقتصادیة النشاطات على تفرض التي والرسوم الضرائب من وھذا :الدائم الإعفاء 

 .لھا الصدیقة وتلك للبیئة الملوثة الاقتصادیة النشاطات بین

 من الأولى سنوات الخمس في المعنیة المؤسسة إعفاء یتم كأن محدودة، لمدة یكون والذي :المؤقت الإعفاء 

 إلى بالإضافة للبیئة صدیقة مكلفة تكنولوجیات اكتساب عن وتعویضھا لتحفیزھا وھذا نشاطھا، بدایة

 ملوثة تكنولوجیات تستخدم التي بالسلع مقارنة أكثر تنافسیة سلع إنتاج في مباشر غیر بشكل اتھمساعد

 .للبیئة

 الضرائب دفع من للبیئة الصدیقة المستوردة والمعدات التجھیزات إعفاء یتم كأن :الجبائیة الحوافز 

 استیراد على المؤسسة تحفیز بغیة وذلك الأخرى، والرسوم الضرائب ومختلف الجمركیة، والرسوم

 .بالبیئة تضر لا التي الاقتصادیة النشاطات دائرة توسیع في یساعد قد ما للبیئة، الصدیقة التكنولوجیات

 الحوافز الضریبیة الموجھة لتشجیع إنشاء قطاع خاص لحمایة البیئة: 

یعنى بإنتاج معدات مكافحة التلوث أو تقدیم خبرات فنیة و تقنیة لذلك ، أو القیام بأنشطة النظافة   و       

معالجة التلوث ، كما ھو الحال علیھ في أغلب الدول الصناعیة ، و الحوافز الضریبیة في ھذا الصدد ، من 

ي من الضرائب على الأرباح أو على شكل إعفاء جزئي أو كل -على سبیل المثال -الممكن أن تكون 

الأرباح المعاد استثمارھا، الإعفاء من حقوق التسجیل ، كما یمكن أن یكون الإعفاء في صورة الاستبعاد 

، و ھذا فیما یخص المنتجات أو  (TVA)أو الاستثناء من مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة 

  .الخدمات ذات الطابع البیئي

 موجھة لتشجیع القطاعات الصناعیة على التجھیز بمعدات الحد من التلوث الحوافز الضریبیة ال: 

و في ھذا الصدد فإن إجراءات الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة ، و الرسوم الجمركیة و كذا       

  .الترخیص بنظام الإھلاك المتسارع لھذه المنتجات تعد إجراءات جبائیة ناجعة 

مما سبق ، یتبین لنا أن الحوافز الضریبیة مؤھلة لأن تلعب دورا فاعلا في مجال الحد من التلوث       

 البیئي ، و ھذا لكونھا تعبر أداة تشجیع و توجیھ للأنشطة المرتبطة بھذا المجال، و التي قد تتمثل في

 

                                                 
1
  .349فارس مسدور ، مرجع سبق ذكره، ص  
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التلوث ، أو الأنشطة العاملة في  أنشطة اقتناء أو إنتاج أجھزة أو معدات أو آلات تساعد في تدنیة درجة 

وتشجیع ھذه الأنشطة یكون عبر استفادتھا . مجال النظافة و لا سیما ما یرتبط منھا بإنتاج مواد التنظیف 

من معاملة ضریبة تمییزیة ، تتمثل في منحھا إعفاءا ضریبیا للأرباح المحققة لمدة معینة     أو إعفاء 

لتخفیض  -ھا ، أو السماح لھا بخصم أقساط اھتلاك إضافیة          منتجاتھا من ضریبة المبیعات و غیر

  .أو تخفیض سعر الضریبة التي تخضع لھا الأنشطة  -الوعاء الخاضع للضریبة

و لضمان فعالیة الحوافز الضریبیة في مجال الحد من التلوث، فإنھ یمكن ربطھا بعدد من العوامل       

  :1على النحو التالي 

بنوع النشاط المرغوب فیھ، و النشاط المقصود ھنا ھو الذي یعمل في مجال الحد یمكن ربطھا  -

 .من التلوث و حمایة البیئة

یمكن ربطھا بالموقع الذي سیقام فیھ المشروع ، كأن یقام المشروع أو النشاط في مناطق بعیدة  -

ض درجة عن التجمعات السكانیة ، مما یؤدي إلى تخفیف أضرار التلوث بشكل عام ، و تخفی

 .التلوث في المناطق المكتظة بالسكان بشكل خاص

یمكن ربطھا بإعادة استثمار الأرباح المحققة في المشروعات البیئیة، و بالتالي یكون ھناك  -

 .ضمان لاستمرار ھذه المشروعات البیئیة و زیادة درجة تخفیض التلوث باستمرار

 :التراخیص القابلة للتداول: المطلب الثاني      

  :تعریف التراخیص القابلة للتداول .1

یعد إصدار تراخیص بالتلوث من الوسائل الاقتصادیة المباشرة التي تتخذھا السلطات لحمایة البیئة ،       

حیث تحدد السلطات المحلیة في كل دولة الكمیة المسموح بھا من التلوث في كل منطقة معینة ، ثم تصدر 

تریھا الملوث ، وتسمح لھ بكمیة من التلوث تعادل قیمة التصاریح تصاریح أو شھادات قابلة للتداول یش

التي یقوم بشرائھا ، و كلما زادت قیمة ھذه التصاریح كلما زادت الكمیة من التلوث التي یرید أن یحدثھا ،  

العكس صحیح ، ومن ثم یتحمل الملوث تكالیف إضافیة تعادل الإیرادات التي تحصل علیھا الحكومة من 

  .ین و تكون بمثابة تعویض لأفراد المجتمع مقابل عملیة التلوث نفسھا الملوث

و قد استخدمت التراخیص القابلة للتداول في الولایات المتحدة الأمریكیة على نطاق واسع ، فالحكومة       

الأمریكیة تعمد إلى تحدید مستویات مقبولة من التلوث ، ثم تصدر تراخیص لابد للمؤسسات من الحصول 

  .لیھا ، و تكون متناسبة مع درجة الإنبعاثات التي تولدھاع

و تتمیز ھذه التراخیص بأنھا تضمن حافزا للكفاءة الإنتاجیة ، فكلما زاد مقدار ما تخفضھ مؤسسة ما       

  2.من الانبعاثات ، ازداد الدخل المكتسب لھا عن طریق بیع التراخیص الغیر مستعملة

                                                 
1
  .544صدیقي مسعود ، مسعودي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  

2
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تراخیص الانبعاث القابلة للتسویق و التي تأخذ في الاعتبار تأثیر : 1ستادكول.و حسب شارلس د          

تركزات التلوث المنتشر تعد أكثر تعقیدا نوعا ما ، لكنھا من الناحیة النظریة تستطیع أن تعمل بنفس درجة 

لھ حق  یعطي حامjفعالیة رسوم الانبعاثات الممیزة على أساس الانتشار؛ فترخیص التلوث المنتشر للمتلقي 

  .الكمیة المرخص بھا jإطلاق الانبعاثات في أي موقع بشرط أن لا یتجاوز التلوث الإضافي عند المتلقي 

إن نظام تراخیص التلوث المنتشر ھو مجموعة من التراخیص، توزع على المصادر في منطقة ما ،       

شر عند المتلقین ، إلى جانب و ھو أسلوب معرف بصورة جیدة لحساب أثار الانبعاثات على التلوث المنت

  .الحق في شراء و بیع تلك التراخیص

تعرف أیضا بالرخص القابلة للتسویق أو بنظم : "و في خطة عمل بالي ، الرخص القابلة للتداول       

تجارة تخفیض الكربون ، تضع ھذه الأداة حد لإجمالي الانبعاثات وفقا لكل مصدر، و تتطلب من كل 

حصول على الرخص المعادلة لانبعاثاتھ الفعلیة و تسمح بتداول الرخص بین مصدر انبعاثات ال

  2."المصادر

، بحیث تقوم الجھة المنظمة بالسماح  3)1986(حیث تم طرح فكرة تراخیص  التلوث من قبل دیر ز      

 التلوث و بینما" موافقات"بحد معین من إطلاقات التلوث و تصدر التراخیص التي تعرف أیضا باسم 

ینتھي وضع المعیار عند الأمر فان تراخیص التلوث قابلة للتجارة أي أنھ یمكن بیعھا و شراؤھا في سوق 

   .التراخیص

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

                                                 
1
  .294-293، ص2005كولستاد، ترجمة أحمد یوسف عبد الخیر، الاقتصاد البیئي، الجزء الأول،النشر العلمي و المطابع، الریاض، .شارلس د 

2
  .8، ص 2008المواضیع الرئیسیة في المفاوضات حول تغیر المناخ، ملخص لصانعي السیاسات، برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، :  خطة عمل بالي 
3

  .138-137،ص 2003الاقتصاد البیئي و التنمیة المستدامة ، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة ، سوریا، دوناتو رومانو،
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 MAC                      S*                       MEC        التكالیف     

  

  

  

  

    P*  

  

 P1  

  الكمیة 

                0                Q*                Q1           Q2  

  العناصر الأساسیة للتراخیص القابلة للتجارة):  6.2( الشكل رقم  

دوناتو رومانو، الاقتصاد البیئي و التنمیة المستدامة ، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة ،  :المصدر

  138،ص2003سوریا،

 

منحنى   MAC  العناصر الأساسیة للتراخیص القابلة للتجارة ، یشكل) 6.2(الشكل رقم یوضح       

إذا كانت الطریقة الوحیدة لمكافحة  MNPBتكالیف المكافحة الحدیة الذي یمكن أن یشار إلیھ على أنھ دالة 

التلوث ھي تخفیض الإنتاج بین المحور الأفقي مستوى الإطلاقات و عدد التراخیص، إن أسھل افتراض 

ن ھناك حاجة لترخیص واحد لكل وحدة من إطلاقات التلوث ، إن العدد المثالي للتراخیص ممكن ھو أ

فیجب أن  المثالي باریتوأي أنھ في حال سعي السلطات لتحقیق حد  *OPو السعر المثالي لھا ھو *OQھو

ینظم إصدارھا و یفترض أنھا لا تستجیب : منحنى العرض للتراخیص  *Sتراخیص و تظھر *OQتصدر

  .للسعر 

 P1ھو منحنى الطلب على التراخیص فعلى سبیل المثال عند سعرMACفي الواقع فإن منحنى       

 تراخیص ، و ھو یقوم بذلك أنھ من الأوفر مكافحة التلوث  OQ1الترخیص یقوم المتسبب بالتلوث بشراء

Q2رجوعا إلى  من Q1لى الیسار من، و إ) من ناحیة إستراتیجیة المراقبة ( شراء التراخیص  منQ1  

ھو منحنى الطلب على   MACیكون من الأوفر شراء التراخیص بدلا من مكافحة التلوث ، لذا فإن

  .   التراخیص
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 : أنماط التراخیص القابلة للتداول  .2

 عند التعرض حسب المحددة التراخیص أساس على یعمل والذي: المحیطة التراخیص نظام  . أ

 .التلقي نقطة

 أساس على تراخیص إصدار یتم حیث بكثیر، بساطة أكثر وھو :الإطلاقات تراخیص نظام  . ب

 .التلقي نقطة على الإطلاقات تلك عن النظر بغض الإطلاق مصدر

 منطقة ضمن التجارة وتتم الإطلاقات، حسب التراخیص تحدید یتم حیث: التلوث تعدیل نظام  . ت

 یتم أن یجب ذلك على وعلاوة واحد، مقابل واحد أساس على تكون لا التجارة محددة،ولكن

  .التلقي نقاط جمیع قبل من المعیار تحقیق

لماذا یجب أن تكون التراخیص قابلة للتداول؟ لأن ھناك محاسن : فوائد التراخیص القابلة للتداول .3

 :1لإمكانیة التجارة بھا 

 : فرص لمن لا یتسببون بالتلوث  . أ

مقصودة إذا كانت سوق التراخیص حرة فعلا فإنھا ھناك سمة لتراخیص التلوث مع أنھا لا تبدو       

سوف تكون مفتوحة للجمیع و یمكن لأي مجموعة معینة بالضغط البیئي دخول تلك السوق و شراء 

التراخیص و إبعادھا عن السوق أو حتى إتلافھا یمكن أن یكون مثل ھذا الحل كفؤا نظرا لأنھ یعكس كثافة 

لال رغبة السوق في الدفع و تمكن خطورة تلك الفكرة في أن الدولة تفضیل مكافحة التلوث كما یتبین من خ

قد تستجیب بشكل معاكس أن الحد الذي وضعتھ للتلوث على أنھ مثالي أو مفعول قد تغیر بسبب تدخل من 

لا یتفقون معھا ، و قد تقوم الدولة ببساطة بإصدار تراخیص جدیدة في كل مرة تقوم فیھا مجموعات البیئة 

 .تراخیصبشراء ال

 : التضخم و تكالیف التعدیل  . ب

تتمتع التراخیص بالجاذبیة لأنھا تتجنب مشكلات ضرائب التلوث و حتى عندما یتم وضع معیار و        

فرص ضریبیة لتنفیذه فإن ھناك بعض المخاطر من أن تلك الضریبة لن تقدر بالشكل المناسب ، فمع 

نھ من وجود التراخیص لا یصبح من الضروري إیجاد المعاییر المطلوبة و معدل الضریبة المعني بل أ

الضروري فقط تحدید المعیار و إیجاد الآلیة المناسبة لإصدار التراخیص و علاوة على ذلك فإذا كان ھناك 

تضخم في الاقتصاد فإن القیمة الحقیقیة لضرائب التلوث سوف تتغیر و قد تؤدي إلى القضاء على فعالیتھا 

ب كما تتطلب الضرائب أیضا ھناك اھتمام بموضوع التضخم لأن التراخیص تستجیب للعرض و الطل.

التعدیل نظرا لوجود الداخلین و الخارجین من النظام و كما رأینا فإن التراخیص تتكیف مع تلك التغیرات 

  .بینما الضرائب تحتاج إلى تعدیلات

 

                                                 
1
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 :الحبس التكنولوجي  . ت

مكافحة تكون فتكالیف ال" بالحبس التكنولوجي " یشار إلى أن التراخیص تتمتع أیضا بمیزة تتعلق        

فعلى سبیل المثال من الضروري الاستثمار في نوع إضافي من عملیات المكافحة لذا فإن " ضخمة "

التعدیلات على تغیرات الرسوم قد لا تكون ملائمة إلا إذا تم الإعلان عن ذلك بشكل مسبق و تم تدعیمھا 

 .المدى القصیر        و المتوسط من خلال التأكید على أن معدل الرسوم سوف یكون ثابتا إلى حد ما على

كما یتعرض منھج الرسوم لخطر الإقلال من تقدیر قیمة تكالیف المكافحة ، فعلى سبیل المثال إذا كان       

الھدف تحقیق معیار معین فعندئذ سوف یحدد ھذا بالاشتراك مع تقدیر الجھة التي تضع القوانین لتكالیف 

انت الجھة المعنیة مخطئة في تقدیر تكالیف المكافحة فیمكن أن یتم تحدید المكافحة للرسم المناسب ، و إذا ك

الرسوم بشكل منخفض جدا بمعنى أن المتسببین بالتلوث سوف یفضلون دفعھا بدلا من الاستثمار في 

  .تجھیزات مكافحة التلوث ما یؤدي بالتضحیة بالمعیار المطلوب

یتجنب نظام التراخیص عادة مشكلة الاستثمارات الضخمة و عدم وثوقیة الجھات المعنیة بتكالیف        

المكافحة و عدم ثقة المتسببین بالتلوث بالرسوم، و یرجع السبب إلى أن التراخیص تصدر بكمیات مساویة 

كالیف المكافحة في وجود للمعیار المطلوب و أن الأسعار ھي التي تعدل و تكمن عواقب التقلیل من الت

  .التراخیص في ارتفاع أسعار التراخیص بینما تتم المحافظة على المعیار البیئي 

 :البعد المكاني  . ث

" نقاط التلاقي"افترضنا وجود عدد قلیل من المتسببین بالتلوث و أن النقاط التي یحصل فیھا التلوث        

من مصادر إطلاق التلوث و كذلك الكثیر من نقاطك قلیلة أیضا،  وعملیا فإنھ قد یكون ھناك الكثیر 

إذا قمنا بتحدید الضرائب من خلال العلاقة الواسعة مع الضرر الناتج فسوف یكون من الضروري .التلاقي

تحقیق التباین مع الضرائب من خلال المصدر بما أ، نقاط التلاقي المختلفة تتمتع بإمكانات مختلفة 

ة إلى ذلك فقد یكون ھناك أثار أخرى حیث أن الكثیر من المكونات تترابط لاستیعاب التلوث ، و بالإضاف

مع بعضھا لتنتج ضررا إجمالیا أكبر من كمیة الضرر التي یسببھا كل ملوث على حدة، مما یرفع من تعقید 

 .النظام من الناحیة الإداریة ، وتسمح التراخیص إلى حد معین بتجنب ھذه المشكلة المكانیة

 :یص القابلة للتداولنظام التراخ .4

  :یعتمد نظام التراخیص القابلة للتداول على مایلي      
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 :نظریة حقوق الملكیة  . أ

بیجو      و .في الستینات من القرن الماضي الرسوم البیئیة التي حددھا ، أ Ronald Coase1 انتقد       

اقترح حلا أقل تشددا و أقل تدخلا ، بحیث یترك مجالا واسعا للحریة الاقتصادیة و قوانین آلیات المنافسة ، 

وجود تناقض بین  و ذلك من منطلق أن الموارد لیست ملكا لأحد و ینبع ھذا الاقتراح من افتراض 

الطرفین ، و نظرا لكون مطالب الفئة الأولى غیر واقعیة و ذلك لاستحالة إیقاف الأنشطة الصناعیة أو نقل 

السیارات مثلا ، ونظرا لكون إفراط الفئة الثانیة في استعمال حریتھم اتجاه البیئة سوف یؤدي إلى تدمیرھا 

أنھ من الفائدة الاقتصادیة إرغام  -واضحة و مدققة خاصة إذا ما كانت قوانین الملكیة و–یضیف كواز .

الملوثین و ضحایا التلوث على التفاوض المتواصل إلى أن یصلا إلى اتفاق تلقائي حول الحد الأقصى 

 .لمستوى التلوث المقبول من الطرفین

 : خصخصة الموارد  . ب

دید حقوق الملكیة على ینجم مشكل النفقات الخارجیة عن غیاب أو سوء تح  Ronald Coaseحسب       

من ھذه الأعمال ، تصور جون  انطلاقا 2 الطبیعیةالممتلكات و یمكن حلھ عن طریق خصخصة الموارد 

حقوق  نقیمھكذا حین . دلس سوقا لحقوق الاستعمال یجري فیھا بیع و شراء رخص التلویث أو حقوقھ 

یتم : استعمال الھواء، یمكن تأسیس سوق لتلویث الھواء على المبدأ نفسھ الذي تقام بھ أسواق البورصات

 .إصدار السندات و تبادلھا حسب قانون العرض و الطلب

 :الحصة الشاملة لحقوق التلویث  . ت

إلى توزیع جھود مقاومة التلوث بین الفاعلین المختلفین في حین تتیح للسلطات  3حقوق التلویثتھدف        

تناسب ھذه العتبة عددا ثابت من حقوق الانبعاثات .العمومیة الإبقاء على عتبة شاملة للإنبعاثات الملوثة 

سعر ثابت أو وتعمل السلطة العمومیة على توزیع ھذه الحقوق عن طریق بیعھا ب. الفردیة القابلة للانتقال 

بیعھا بالمزاد أو عن طریق توزیعھا على المؤسسات المعنیة حسب إنتاجھا، في ھذه الحالة ، یسمح لكل 

و یتم معاقبة كل تلویث إضافي باستثناء حالة . مؤسسة أن تلوث في حدود حقوق التلویث التي تملكھا 

ا ، بعبارة أخرى لم تستفد منھ" نظافة" شراء المؤسسة حقوق تلویث جدیدة من مؤسسة أخرى أكثر 

حقوقھا في التلویث عندئذ ، و في منطقة معینة ، یمكن تعویض ارتفاع درجة تلویث مؤسسة بانخفاض 

 .درجة تلویث مؤسسة أخرى عن طریق تسویق رخص التلویث
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 : 1بیع حقوق التلویث  . ث

نظاما لبیع حقوق التلوث ، تقوم فكرتھ على أن السلطات العمومیة تستطیع أن تقدر  j.Dalesاقترح      

مسبقا كمیة التلوث الممكن إلقاؤھا في البیئة و تبیع وصل حقوق التلوث ، حیث یتضمن ھذا الوصل كمیة 

الحق بأن التلوث التي تطرح سنویا ، و ھذا من أجل المحافظة على نوعیة المحیط ، فمثلا إذا كان للملوث 

و المعالجة   وحدة الباقیة یجب أن یعالجھا في مراحل التصفیة  40وحدة إذن  100وحدة على  60یلوث 

حسب ھذا التحلیل فإنھ یجب على السلطات العمومیة خلق سوق للتلوث و حقوق التلوث تتكون حسب 

ذه الحقوق مع التكلفة العرض و الطلب ، إذن كل ملوث یقوم بشراء ھذه الحقوق إلى أن تتساوى تكلفة ھ

الحدیة لتخفیف التلوث ، فالعرض یتحدد من طرف الدولة ، و الطلب یتحدد حسب عدد الملوثین ، الذین 

 . بالشكل البیاني الذي أقترحھ  j.Dalesیستطیعون التفاوض فیما بینھم ، ویمكن أن نوضح فكرة 

یمثل  AQ 1 ات العمومیة، المستقیمالتلوث المقبولة و المحددة من طرف السلط كمیة  Q2تمثل      

  .العرض الثابت للتلوث

  :كمایلي  AQ 1 معCMEطلب التلوث ، و یحدد السعر التوازني بتقاطع  CMEیمثل      

  تكالیف حقوق التلوث و التكالیف الحدیة للتصفیة حسب العرض و الطلب : )7.2(الشكل

 

   A CME تكالیف حقوق التلوث ،

 للتصفیةالتكالیف الحدیة 

 

 C2      

 

     

                 C1 

            

    التلوث  

                              Q0   Q1  Q2 

  تكالیف حقوق التلوث و التكالیف الحدیة للتصفیة حسب العرض و الطلب  : )7.2( الشكل رقم 

  .119فاطمة الزھراء زرواط مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر

التحلیل فإن عدد الوصلات الممكن استبدالھا حسب العرض و الطلب و استعمال ھذه حسب ھذا       

 .C2إلى  C1ینتقل من الحقوق

                                                 
1
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، یعتبر مھما لأنھ یجیب على بعض تساؤلات الاقتصادیین، و J.Dalesإن النظام المقترح من طرف      

  .ذلك بإدماج التأثیرات المتعلقة بالتلوث بوساطة السوق

و تجدر الإشارة إلى أن تطبیق ھذا المبدأ یتطلب مراقبة جیدة من طرف السلطات العمومیة لتداول       

  .ھذه الحقوق و یجب التأكد من وجود لسوق الحقوق

 :  السوق العالمي لحقوق التلویث  . ج

من قبل السلطة العمومیة التي علیھا أن تنظمھا و تراقبھا   و  –دفعة واحدة – 1أقیمت أسواق الحقوق      

تقرر غلقھا عند الاقتضاء یمكن للسلطة العمومیة أن تعمل على تخفیض عتبة التلوث الشامل بحسب نمو 

التقدم التقني ، ویمكن أن نتصور منظمات إیكولوجیة قد تتحصل على سندات بھدف تخفیض العتبة الشاملة 

و في أول الأمر أقیمت ھذه الأسواق في إطار وطني ، لكنھا مدعوة إلى التوجھ نحو تسییر للإنبعاثات ، 

 .عالمي للقضایا البیئیة 

شراء حق "حسب ھذا الاتجاه یمكن شراء حق استخدام جزء من البیئة كمشروع للمخلفات و تسمى       

لو جزئیا و ذلك عن طریق تحمیل سعر  و یمثل ھذا الاتجاه محاولة أخرى لتعقیم البیئة و" استخدام البیئة

موجب مقابل الحصول على حق استخدام الموارد الطبیعیة أو البیئیة كمواقع للتخلص فیھا من المخلفات ، 

الھواء ، ( و الفكرة في تحمیل ھذا السعر ھي أن یكون ھناك عبء مالي على من یرید استخدام        

سعر مقابل استخدام البیئة یقوم على حقیقة أن إجمالي لمثل ھذه الأغراض و وجود ) الماء،الأرض

المعروض من الھواء النقي و الماء النقي و الأرض النقیة محدود و یقل عن طلب الناس لمنافع البینة و 

مواردھا ، ومن ھنا كانت ضرورة تسعیر حق استخدام البیئة لأغراض التخلص من المخلفات فلو وجد كل 

ر محدود مقابل الحصول على خدمات الموارد الطبیعیة كمشروع لمخلفاتھ فرد نفسھ مضطرا لدفع سع

سیفكر قبل الإقدام على ھذا العمل ، و إذا تصورنا أن الحكومة بدلا من تدخلھا المباشر ستنشئ سوقا لبیع 

حقوق التلوث أو تراخیص تسمح للأفراد و الھیئات بمقتضاھا التخلص من كمیة محددة من مخلفاتھم 

في البیئة إما بإطلاقھا في الھواء أو في المصادر المائیة فإن ھذا الأسلوب یحقق نفس الھدف لو  بإلقائھا

  .تدخلت الحكومة مباشرة

لنفرض أن الحكومة قررت تخفیض معدلات التلوث الحالیة بناء على دراسات عن تكالیف        و        

ھذه الدراسات أظھرت ضرورة تخفیض معدلات منافع مستویات مختلفة للتعقیم ، و إذا افترضنا أن مثل 

 52ملیون طن سنویا فقط ، و أن ھذا القدر من التعقیم مقبول اجتماعیا بتكلفة سنویة  20التلوث الحالیة إلى 

 ملیون دینار و معنى ھذا التحدید ھو أن الآثار الضارة بالصحة البشریة و الحیوانات
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و النباتات تتعدى الحدود المقبولة إذا زادت معدلات التلوث عن حد التعقیم المطلوب في حدود التكالیف  

  .المقدرة

ملیون طن  20و إذا قرر المجتمع عن طریق دراسة التكالیف و المنافع تخفیض معدل المخلفات إلى       

یصھا لحاملھا یحق لھ بمقتضاه ملیون شھادة تعطي كل منھا ترخ 20، فان الحكومة تستطیع إصدار 

التخلص من طن واحد من مخلفاتھ في البیئة الطبیعیة فحیازة ھذه الحقوق تعني بالنسبة لحاملھا انھ قام 

بشراء جزء من المورد الطبیعي الھواء أو الماء یحق لھ استخدامھ كمستودع یلقي فیھ بطن واحد من 

  . تراخیص التخلص من مخلفاتھم في البیئةمخلفاتھ و لا یحق لغیر حائزي تلك الحقوق أو ال

  :و تجدر الإشارة أن ھناك نوعان من الرخص المتداولة      

و یعتمد على وضع الحد الأقصى ):  cap-and-trade: ( نظام وضع الحد الأقصى و الاتجار -

 .للإنبعاثات الكلیة و یسمح بحق  التبادل التجاري لقدر معین من الملوثات

و یسمح بالاتجار بالرصید الذي یمنح ): credit-based system:( لى الرصید النظام القائم ع -

 .للبائع عندما یثبت أنھ قام بالتخفیض الإنبعاثات دون المستوى معین

 التفضیل بین الضرائب البیئیة و التراخیص القابلة للتداول: 

ق أھداف بیئیة ، و الفرق الأساسي یعتبر كلاھما من الأدوات الاقتصادیة التي یمكن استخدامھا لتحقی       

ھو أنھ بالنسبة للتراخیص تحدد الحكومات الكمیة المسموح بھا لنشاط ما ، مثل محصول صید 1بین الاثنین 

الأسماك ثم تترك للسوق تحدید سعر التراخیص عن طریق طرحھا في مزایدة ، أما بالنسبة للضرائب 

الحكومة سعر النشاط المدمر بیئیا في شریحة الضریبة ،ثم یحدد البیئیة فإنھ على العكس من ذلك؛ تحدد 

السوق كمیة النشاط الذي یتم عنده ھذا السعر و یمكن استخدام كلا الأداتین الاقتصادیتین لتثبیط السلوك 

  .المسئول بیئیا

إن قرار الاختیار بین استخدام الضرائب في مقابل استخدام التراخیص لیس دائما واضح         

المعالم،فعندما یكون المطلوب ھو الاحتفاظ بنشاط مدمر بیئیا أقل من مستوى معین ، تكون التراخیص 

أكثر دقة من الضرائب التي یعتبر تأثیرھا أقل تأكیدا ، و بمجرد وضع التراخیص عند المستوى المرغوب 

فإن السوق یحدد أفضل فیھ فإن السوق ھو الذي یقرر قیمتھا ، و عندما تحدد الضرائب عند مستوى معین 

وسیلة لتقلیل تأثیرھا عن طریق خفض النشاط غیر المرغوب فیھ بیئیا ، و لدى الحكومات خبرة أكبر 

كثیرا في الضرائب البیئیة ، كما أنھ من الواضح أیضا أن الضرائب البیئیة تعمل في ظل مجال واسع من 

الحد من الصید من : مختلفین تماما  الظروف و مع ذلك فإن التراخیص قد استخدمت بنجاح في وضعین

  .مصاید الأسماك الأسترالیة و خفض انبعاثات الكبریت في الولایات المتحدة 

                                                 
1
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فالتراخیص مطلوبة عندما یكون ھناك ھدف محدد ، ولكن إذ كان الغرض ھو تشجیع اتجاه على       

غن كان الھدف ھو خفض المدى البعید ، فإن الضرائب المتصاعدة بمرور الوقت قد تكون أفضل ، ف

انبعاثات الكربون على المستوى العالم حیث تكون الأھداف أعلى بالنسبة للبلدان الصناعیة التي تحرق 

كمیات كبیرة من الوقود الحفري ، فغن الحكومات تستطیع فرض ضرائب على المستوي الملائم لوضع 

 .  كل بلد 

  :یةالأدوات التنظیمیة للسیاسة البیئ:المبحث الثالث 

   مضمون الأدوات الاقتصادیة: المطلب الأول

الوسائل التنظیمیة تختلف عن الأدوات الاقتصادیة حیث أنھا و بشكل رئیسي لا تترك مجال أمام        

الأفراد للاختیار ، أي بمعنى أن كل من لا یحترم تنظیم معین یعتبر خارج القانون ، و في الممارسات 

تمنع و تحد من رمي كل أنواع  العملیة  فإن  الإجراءات القانونیة تعمل على  تنظیم العملیات الإنتاجیة ،

الیوم . الملوثات ، كما تعمل على مراقبة و السیطرة على أنشطة معینة من خلال فرض القوانین و المعاییر 

تستخدم ھذه الأدوات على نطاق واسع و لكنھا في نفس الوقت تعرضت للعدید من الانتقادات من طرف 

  .دم كفاءتھاالاقتصادیین الذین لھم اللوم على تكلفتھا و ع

 :  1أھمیة الأدوات التنظیمیة للسیاسة البیئیة .1

یعتبر التنظیم القانوني أكثر وسائل حمایة  البیئة انتشارا و قبولا في غالبیة دول العالم ، وبصفة       

خاصة الدول المتخلفة ، فھذه القوانین و المعاییر تنص على القیود التي تحد من التلوث الناتج عن الأنشطة 

اء أو الماء ، أو فیما یتعلق بتدھور الموارد الإنسان الإنتاجیة و غیر الإنتاجیة ، سواء في مجال تلوث الھو

  .الأرضیة و غیر ذلك من المجالات البیئیة الأخرى 

فتشیر الدراسات إلى أن الدول الصناعیة الكبرى قد كان لھا السبق في الاھتمام بحمایة البیئة       و       

و اختصت بإصدار  1970یة عام إصدار التشریعات الخاصة بھا ، فقد تأسست وكالة حمایة البیئة الأمریك

قانون حمایة الھواء      و قانون منح : تشریعات حمایة البیئة ،و أقر الكونجرس الأمریكي الكثیر منھا مثل 

  .تلوث الماء و قانون تنظیم المخلفات الصلبة 

و            و في الإتحاد السوفیتي منذ منتصف الخمسینات من ھذا القرن حدث اھتمام كبیر بالبیئة ،      

أصبحت حمایتھا من الاھتمامات الأولى للجنة المركزیة في الحكومة السوفیتیة ، لذلك صدر ھناك العدید 

و قانون حمایة الغابات  1970من القوانین التي تتعلق بحمایة  الطبیعة و مواردھا مثل قانون حمایة عام 

  .1977عام 

تشریعي ، فكانت تضع قواعد القانون الجنائي العام تارة ، أو كذلك انتھجت الدول الأخرى ھذا النھج ال      

 تضعھا منفردة بذاتھا تارة أخرى ، حیث تطورت بعد ذلك و ظھر قانون حمایة البیئة كقانون

                                                 
1
  .325- 323محمد الصالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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مستقل لھ ذاتیتھ الخاصة ، لدرجة أن البعض قد ذھب لاعتباره فرعا مستقلا و أصیلا من فروع علم  

مستقلة تھمین علیھ لھا ذاتیتھا عن غیرھا من فروع القانون العام       أو  القانون ، و أنھ یخضع لنظریات

  .الخاص 

و یستلزم التنظیم القانوني و اللائحي الذي یستھدف حمایة البیئة ، أن یكون ھناك تفھم كامل       

كل دولة  لمعلومات كافیة عن مختلف الأنشطة المولدة للتلوث ، أو المسببة للتدھور البیئي لكي تستطیع

أن تضع ما یناسبھا من معاییر تسمح بھا للعناصر الملوثة الناتجة عن كل نشاط إنتاجي ،        أو تحدد 

الخصائص التي یجب أن تكون علیھا عناصر البیئة الطبیعیة ، و من ثم تستطیع أن تجبر المنشآت وسائر 

بما تتضمنھ من عقوبات جنائیة و مالیة الوحدات الإنتاجیة على إتباع تلك المعاییر  و الخصائص ،و ذلك 

 .تفرض على كل مخالف لأحكام ھذه القوانین

إیقاع : و تكفل القوانین الحمایة اللازمة للبیئة عن طریق ما تتضمنھ من قواعد أمرة مثل                 

وضع المعاییر  الغرامات المالیة على المخالفین ، أو اشتراط الحصول على التصاریح من جھة الإدارة ، أو

الخاصة بالإنبعاثات الناتجة عن العملیة  الإنتاجیة ، و عندما تكون ھذه القیود مرتبطة بمصدر التلوث ، و 

لا سبیل إلى تحمیلھا على الغیر فإنھا تسمى قیود التحكم و السیطرة حیث أنھا تحدد أین      و كیف یتم الحد 

  .من التلوث بمختلف أشكالھ 

أفعل أو لا تفعل و تحدید ما یجب و ما لا " ض أن جوھر الوسائل التنظیمیة یكمن في و یرى البع      

  ".یجب 

و على الرغم من الاھتمام العالمي بتشریعات حمایة البیئة ، فإن ھذا الاھتمام یختلف من بلد إلى أخر       

بالتالي یسن تشریعات  فھناك بلد یركز على حمایة بیئتھ البحریة و.لدرجة تقدمھا الصناعي و الحضاري 

أكثر صرامة في ھذا المجال من بلد أخر یھتم بحمایة ھوائھ من التلوث ، أو دول مثل دول الخلیج العربي ، 

التي تزداد بھا أھمیة الملاحة البحریة للأنشطة الاقتصادیة ، حیث أصدرت دولة الكویت قانون منع تلوث 

  .1964الماء الصالحة للملاحة بالزیت لعام 

  :1یلي و حتى یكون ھذا التشریع ناجحا لا بد من أن یراعى فیھ ما      

و ھي مراعاة التكالیف المالیة التي تترتب عن الالتزام بتنفیذ ھذا التشریع ، و السعي إلى أن : التكلفة -

  .تكون التكلفة أقل ما یمكن لأفضل مستوى من المحافظة على البیئة

و ھي الاعتماد على أفضل و أبسط الوسائل التقنیة المتوفرة في سبیل حمایة البیئة من نواتج  :البساطة -

  .النشاطات المختلفة، و بحیث یمكن استخدامھا من قیل الجمیع

یجب أن یؤدي التشریع إلى توافق في الوصول على النتائج المتحصل علیھا من دراسة و : التقییم البیئي -

  .لھذا النشاط على المدى القصیر و الطویلتقییم الأثر البیئي 

                                                 
1
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فإذا ما تم ذلك فإن عملیة صیاغة السیاسة البیئیة و إعمالھا بالأدوات التنظیمیة تجري في خطوات      

  :خمس، ھي

و ذلك بالتعریف الدقیق و المتأني للمشكلة التي نحن بصدد : تعریف المشكلة و تحلیلھا: أولا -

  .بأسبابھا كلھاعلاجھا، وبملابسات حدوثھا، و 

قبل اختیار الحل الأمثل ، إذ إن اختیار حلول :  اختیار الحلول المناسبة و أدوات تنفیذھا: ثانیا  -

ویرتبط بھذا .لیس حلا  تفوق قدرات الفئات و الھیئات المعنیة المطالبة بالتنفیذ تعني ببساطة أن ما اخترناه

 .الأمر مباشرة اختیار أدوات تنفیذ ھذه الحلول 

حیث ننظر في شكل ھذه المنظومة بعمق، ونحدد الموجود منھا فعلا و : ثا تحدید منظومة التنفیذثال -

 .المتاح، و إن كنا لا نستغلھ الآن، و الممكن بقدر مقبول من الجھد و العزیمة

لا بد من تحدید إجراءات ضمان الإلزام في حالة المخالفة ، لأن :  تحدید منظومة الالتزام: رابعا  -

معاییر من دون مراقبة الالتزام بھا مراقبة دائمة وشاملة عبث لا طائل من ورائھ ،ولا بد من وضع ال

 .ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانحرافات

فعند الإقدام على بلورة سیاسات :  اختیار منظومة تقییم فاعلة للسیاسات و التشریعات: خامسا  -

ستفادة من السیاسات و التشریعات السابقة و تدارك ما وقع من جدیدة و أدواتھا التشریعیة ، لا بد من الا

 .أخطاء

وخلاصة القول ،تقوم الجھة المعنیة بمراقبة التلوث بإجبار جمیع المنتجین إلى تخفیض التلوث       

الصادر عنھم إلى حد معین لا یتجاوز الحد الكلي للتلوث المسموح بھ للطاقة الاستیعابیة للبیئة ، وھو 

، فإذا كانت ) 8.2(الشكل رقم ، كما ھو في )EQ0أي إلى = MSC )MSBوى الذي یكون عنده المست

  . EQ0الحكومة تنظم مستوى النوعیة البیئیة فإن المستوى المرغوب أكثر اجتماعیا سیكون عند 

تكون مرغوبة ما دامت العوائد التي یحصل علیھا  EQ0و بعض الناس یرون أن كمیة أكبر من       

  .*EQإلى  EQ0مع مستمرة، و قد یرغب البعض الأخر في زیادة المجت

و تحركنا إلى  EQ0و إن عملا كھذا سیولد تكالیف إضافیة تفوق العوائد الإضافیة ، و إذا بدأنا عند       

EQ*  فسوف نحصل على عوائد إضافیة تساوي المساحةY  و لكن سیزید التكلفة بالمساحة الممثلة ب )

Y+X. (  

سیكون في الواقع أسوء مما ھو علیھ  *EQفإن المجتمع عند  Sأكبر من Xو إذا حدث أن أصبحت      

  .عند الصفر
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 s/EQ                                       MSC        التكلفة                    

  الحدیة   

 المنفعة الحدیة         

  

       

 

   

 MSB S  النوعیة البیئیة 

   

     0 EQ0 EQ* 

 عوائد المجتمع الصافیة من النوعیة البیئیة المثالیة ):8.2( الشكل رقم 

و التوزیع،  خلیفة محمد الجوارنة ، اقتصادیات البیئة من منظور إسلامي ، عماد الدین للنشر: المصدر 

  .168ص  2010، 1الأردن ، ط

  :1بین التنظیمیةیمكن التمییز ضمن الأدوات  :أصناف الأدوات التنظیمیة .2

و تستخدم من طرف الدولة بغرض التسویة المباشرة للمشاكل ":  الممنوعات و الإجازات" التنظیم          . أ

الھواء و : البیئة من خلال سیاسات حمایة البیئة تستھدف الجودة البیئیة ، المتعلقة بالموارد الطبیعیة ، مثل 

قصوى لإصدار الملوثات یمنع تجاوزھا ،    أو تجبر على الماء أو المعاییر الجودة ، و ذلك بوضع حدود 

  .اختیار نمط إنتاجي معین بالاعتماد على نظام التراخیص و الرقابة 

یخضع لعقوبات ) معاییر، تراخیص، ممنوعات ( و للإشارة فإن عدم احترام التنظیم المتعلق بالبیئة        

ة للنظام العام، و تختلف العقوبة من مجرد مبلغ مالي إلى كما ھو الحال بالنسبة لاختراق القواعد القانونی

  .غایة السجن، و ذلك حسب درجة اختراق القانون

و تمثل الرقابة المباشرة على التلوث الشكل الأكثر شیوعا لسیاسات حمایة البیئة، و ربما یرجع ذلك       

  : الطبیعیة منھا إلى مرونتھا حیث یمكن أن تأخذ عدة وسائل تركز على جودة الموارد 

 .المنع الكلي لتفریغ النفایات المتعلقة ببعض المنتجات ، بعض المؤسسات في المحیط الطبیعي  -

 

  

                                                 
1
     Sylvie FAUCHEUX Jean-François NOEL, économie des ressources naturelles et de 

l’environnement, op.cit., p : 191.  
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وضع حدود لإنبعاثات بعض الملوثات ، حیث نلاحظ أن معظم الدول لجأت إلى منع استخدام عوادم  -

  .الھواء المركبات التي تحتوي على نسب عالیة من الكبریت بغرض تحسین جودة 

  .إجباریة استخدام بعض التجھیزات أو التقنیات سواء في عملیة الإنتاج أو عملیة مكافحة التلوث -

و تكمن مرونة ھذه الأدوات في استخدام الأدوات حسب مدى درایة السلطات بحجم الانبعاثات،       

ات ، بینما یكون ذلك غیر فوضع حدود لحجم النفایات یستلزم معرفة تامة بحجم الانبعاثات لدى المؤسس

  .تصبح النتائج محددة مسبقا ضروري في حال فرض نمط إنتاجي غیر ملوث ، حیث 

  .تعتبر المعاییر من بین الأدوات التنظیمیة التي یتم استخدامھا على نطاق واسع: المعاییر. ب

 ھناك أربعة أشكال للمعاییر المتعلقة بالبیئة و ھي: أنواعھا :  

المعاییر الكمیة (تعمل على تحدید كمیة النفایات القصوى لملوث ما ): الإنبعاثات( معاییر الإصدار- 

وزن المواد القابلة للأكسدة و التي یمكن : ، مثال) القصوى المسموح بھا للنفایات الملوثة في مكان معین

ل سیارة رمیھا في الماء ، حدود إصدار ثاني أكسید الكربون في مؤسسة ما ، حد إصدار الضجیج من قب

 .و نلاحظ في ھذه الحالة أن الأمر یتعلق بالنتیجة...... 

  

تضع ھذه المعاییر الأھداف النوعیة العامة الواجب ): نوعیة البیئة أو المحیط(معاییر جودة البیئة  - 

یرجى بلوغھا ، بحیث تحدد  –محددة مسبقا  -تحقیقھا بناء على قدرات الوسط ، فھي إذن ترتبط بغایات 

الحد : معدل محدد من كمیة الملوث في الوسط الطبیعي ، مثلا(مستوى جودة الأوساط المستقلة للتلوث 

في الجو ،تركیز ملوث ما في الماء تركیز ملوث ما في الھواء  CO2الأقصى لنسبة ثاني أكسید الكربون 

 .(NOx)أو أكسید النیتروجین  SO2كثاني أكسید الكبریت

  

و التي تحدد و توضح الخصائص التي یجب أن تتوافر في المنتجات لتقلیص أثر : معاییر خاصة بالمنتج - 

و من ............) نسبة الكبریت في العوادم السیارات ، نسبة الرصاص في البنزین (استخدامھا على البیئة 

 : ةأحدث استخدام ھدا النوع من المعاییر على المستوى التجارة الدولی

  

عملیة الإنتاج ، : و ھي تلك التي تحدد الطرائق التقنیة الواجب استعمالھا في:  معاییر خاصة بالطریقة  -

  .إعادة التدویر ، التجھیزات المقاومة للتلوث الواجب تنصیبھا ، ویتعلق الأمر ھنا بإجباریة الوسائل

 تم تحدید المعاییرو الإشكال الرئیسي ھنا على أي أساس ی: مواصفات تحدید المعاییر.  

 .یستجیب تحدید مستوى المعاییر إلى معطیات إما تقنیة أو اقتصادیة     
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و ذلك من خلال دراسة الجدوى الفنیة للمؤسسات أو المشاریع ، و التي تتضمن : التحدید التقني للمعاییر  -

اجیة ، ویعاب على ھذا اختیار أفضل التكنولوجیا المتوفرة و التي تتیح أكبر قدر من الوفورات الإنت

 .الأسلوب عدم الحث على تحسین التقنیة و غیاب الرؤیة المستقبلیة 

  

ذلك من خلال مواصفات اقتصادیة بحتة ، حیث تتجسد على مستوى الإنتاج : التحدید الاقتصادي للمعیار -

ج الذي تتساوى عنده المماثل للحد الأمثل بعد تدخیل الآثار الخارجیة ، مثل مستوى الإنتا) مستوى التلوث(

 .التكلفة الحدیة لمكافحة التلوث و التكلفة الحدیة للأضرار

  

 في حالة غیاب الغرامة المالیة  -: فعالیة المعاییر في الحد من الآثار الخارجیة:  

                                                 CMD*          CMD2               التكالیف  

  CMD1 D CME  

  B  A  

    C 

   
  F                                                                                                    

 
 
 
 
   

  N1  N*   N2      حجم التلوث                           

  أثر حالة عدم التأكد حول دوال الأضرار عند إنشاء معیار ) : 9.2( الشكل رقم
 Sylvie FAUCHEUX , Jean-François NOEL, économie des ressources naturelles et de: المصدر

l’environnement, op.Cit, p : 193. 

  
التكلفة الحدیة للتطھیر و التي یفترض أن تكون معلومة ، بینما   CMEو یمثل الخط المستقیم       

حیث تتساوى عنده التكلفة الحدیة ( المستوى الأمثل للتلوث  * Nدالة الأضرار الفعلیة ، و *CMDیمثل

، و في ظل حالة عدم التأكد حول المستوى الفعلي )لمكافحة التلوث مع التكلفة الحدیة الفعلیة للأضرار 

حسب تقدیر مستوى التكالیف الحدي  N2أو N1وف یتم تحدید مستوى المعیار إما فيللأضرار س

  .على التوالي CMD2و CMD1للأضرار

) تقدیره بأقل مما ھو فعلي( إذا تم تحدید المعیار في المستوى فھذا یعني أن ھناك سوء تقدي للضرر      

  ).ODC( یر یمثل بالمساحة        ، وسوء التقد) OCN1الضرر المقدر في  > 1ODN( الضرر الفعلي 
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ضرر  (فھناك إفراط أو مبالغة في تقدیر الضرر،  N2 و على العكس إذا تم وضع المعیار عند      

 .)OAF(، و حجم سوء التقدیر في ھذه الحالة یمثل بالمساحة ) OFN2الضرر الفعلي  > OAN2مقدر

  

 .الوصول إلى الحالة المثلى الاقتصادیة إن حالة عدم التأكد من دالة الأضرار تقلل من حظوظ 

  

و بالمثل فإن استخدام عقوبات كالغرامة المالیة لردع الاختراقات التي : في حالة استخدام الغرامة المالیة  -

 .یمكن أن تحدث لن یؤدي إلى الحالة المثلى من التلوث ، و بالتالي فھو لا یحسن من فعالیة المعیار

 

  :                                     من خلال الشكل التالي  و یمكن إیضاح ذلك      

  التكالیف   الربح الحدي                                                     
 CMD 

  
 
 
 

  E  
    A* B 
 
                A 

                     
  حجم الإنتاج 

                                                                 QB      Q*          QA 

   NB         N*        NA                  حجم التلوث                            

 

 الحد الأمثل للتلوث مع استخدام معیار و غرامة مالیة ) : 10.2( الشكل رقم
  

 Sylvie FAUCHEUX Jean-François NOEL, économie des ressources naturelles et de: المصدر
l’environnement, op.Cit. p : 194 

 
أو حجم من  QAیقابل حجم من الإنتاج Aنفترض انھ تم إرفاق المعیار بأداة الغرامة المالیة بمقدار    

و ) الحد الأقصى من الانبعاثات الملوثة ( NAفي حال اختراق المعیار ، من الواضح أن المعیار NAالتلوث

، حیث Eالذي یستدعي استخدام الغرامة المالیة لا یقود إلى الحد الأمثل من التلوث الممثل عند النقطة 

حیث یتساوى كل من الربح الھامشي Bیساعد ذلك على استمرار المنتج في التلویث إلى غایة النقطة 

  .للمنتج و مبلغ الغرامة المالیة
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و یحصل ذلك نتیجة عدم القدرة على تحدید الأضرار الحدیة الفعلیة المثلى و بالتالي غیاب القدرة       

على ترتیب المستوى الأمثل للتلوث ، باعتبار أن وضع مبلغ الغرامة المساوي للتكلفة الحدیة المثلى 

 .*Qللأضرار سوف یقود المنتج إلى الإحجام عن التلویث عند بلوغ المستوى 

  

 حدود الأدوات التنظیمیة : المطلب الثاني       

  

 :  1تنطوي الأدوات التنظیمیة على بعض العیوب و التي نتطرق غلیھا من خلال مایلي       

  

كثیرا ما تنتقد المقاربة المعیاریة ، خاصة من قبل اللیبیرالین الذین یفضلون :  حدود المعاییر أ

 : مسة انتقادات للمعاییر تتمثل فیما یلي استخدام الأدوات الاقتصادیة ، ھناك خ

  المؤثرات الخارجیة في " لا تؤدي الإجراءات القانونیة إلى استخال : البعد الاقتصادي المغیب

 ".العملیات الإنتاجیة 

  تصدر الإجراءات القانونیة عن قرار سیاسي لا یمت بصلة إلى البحث عن : تحدید تعسفي

بعین الاعتبار المعطیات العلمیة ، غالبا ما تصدر ھذه القرارات عن النجاعة الاقتصادیة و لا یأخذ 

 .اتفاق ضمني بین الحكومات و الصناعیین الملوثین

  فالمؤسسات التي : لا تنجم الخسائر البیئیة عن تجاوز لمستوى المعاییر: إجراءات غیر تحفیزیة

خفیض مستوى التلوث دون تسھر على حمایة قدرتھا التنافسیة ، لا تلتزم  بأي جھد من أجل ت

 .العتبة القانونیة 

  یخضع  كل المستعملین إلى ضرورة تقلیص التلوث بنفس الطریقة   و : إجراءات غیر تدریجیة

وفي ھذه الحالة ، یكون حظر التنقل بالسیارة أكثر إنفاقا لسیارات الأجرة و .حسب حجم واحد 

ا باستعمال سیارات خاصة ، إذ حرف النقل الأخرى ، و من مھن التي لا تلتزم أصحابھ

 .یستطیعون استعمال وسیلة نقل أخرى 

  في بعض المدن ، یتم التحایل على القوانین استعمال السیارات بارتكاب : التشجیع على الغش

 .الغش في تسجیلھا 

  .و یمكن أن نلاحظ بأنھا غیر منسجمة مع معظم مبادئ التنمیة المستدامة       

                                                 
 

1
      www.unesco.org 28/03/2012: تاریخ الإطلاع.  
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 : التنظیمیةتقییم فعالیة الأدوات ب 

 : ینطوي استخدامھا على عیوب یتمثل أھمھا فیما یلي       

  

  ، تعد المعاییر و حیدة الطرف و تحكیمیة ، حیث لا تشكل حلا لمشكل الآثار الخارجیة

 .باعتبارھا تتلافى حدوث ھذه الأخیرة من خلال الحد من التلوث 

 ات الحفاظ على البیئة ، مع غیاب حث المنتجین على غیاب خاصیة الحث على تطویر تقنی

 .المحافظة على البیئة بأنفسھم

  غیاب عنصر الیقین المرتبط بدوال الأضرار بحد من فعالیة المعاییر. 

 تكلف ة مرتفعة للقوانین و الترتیبات التشریعیة و التنظیمیة. 

 بالمنتجاتیمكن أن تستخدم المعاییر المتعلقة : في حالة التجارة الدولیة : 

  .كأداة لترویج المنتجات التي تطابقھا -

و في نفس الوقت قد تعمل كأداة حمائیة ضد المنتجات التي لم تحصل علیھا حتى و لو كانت صالحة  -

بیئیا ، كما قد تفضل المنتجات الوطنیة على المنتجات الأجنبیة أي أنھا قد تستخدم كأداة حمائیة مقنعة ضد 

 .خاصة الدول النامیة صادرات الدول الأخرى ، 

رغم ھذه التحفظات ، تكون الإجراءات القانونیة : رغم ذلك فإنھا تبقى إجراءات ضروریة أحیانا       

ضروریة في حالات كثیرة ، خاصة عند الخسائر البیئیة التي یمكن تعویضھا ، أو حین تكون صحة البشر 

قوانین شرطا أولیا لتفعیل و من ناحیة أخرى ، یعتبر وضع ھذه ال) .إفراز المعادن الثقیلة مثلا ( مھددة 

تحدید المستوى الأنسب للرسوم وفقا لمعیار یعكس قدرة الوسط على التطھیر الذاتي ( الأدوات الاقتصادیة 

.(  

  :سیاسات تقوم على الاختیار الطوعي للأفراد: تطویر المجتمع المدنى : المطلب الثالث       

 :التربیة البیئة و الإعلام البیئي .1

 : التربیة البیئیة  . أ

من الأسس المھمة في تقویم الوعي البیئي لدى المواطن إذ ما أحسن التخطیط لھا ،  1تعد التربیة البیئیة      

 فھي جھد تعلیمي أو مقصود نحو التعرف و تكوین المدركات لفھم المعقدة بین الإنسان و بیئتھ 

                                                 
1
  391-382،ص ص 2006حسین علي السعدي ،أساسیات علم البیئة و التلوث ،دار الیازور العلمیة للنشر و التوزیع ،عمان ،   
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خبرات تتضمن الحقائق و المفاھیم و الاتجاھات الطبیعیة و ما فیھا من موارد لتحقیق اكتساب الأفراد 

  .البیئیة الرشیدة

  :مفھوم التربیة البیئیة  1.أ

لقد ظل مفھوم التربیة البیئیة إلى وقت قریب على الصعید التعلیمي بالتجرید و الانفصال عن الواقع       

البیئي حیث یتم التركیز على المعارف المتزایدة عن الجوانب الطبیعیة المختلفة مع تجاھل دور الإنسان و 

إزاء البیئة           و مشكلاتھا ،  ضرورة تطویر سلوكھ و اتجاھاتھ نحو المزید من الإحساس بالمسؤولیة

و إن المفھوم الحالي قد انتقل من الفطرة التي تتناول جوانب البیئة الطبیعیة إلى المفھوم الأوسع الذي یضم 

الجوانب كافة كالاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ، و تزاید بعد ذلك الاعتراف بالدور الذي یمكن أن 

ي حیاة الأفراد و المجتمعات و الشعوب ، و ما كان ذلك لیحدث لو لا تنامي في تؤدیھ التربیة البیئیة ف

علاقات الإنسان بمقومات البیئیة مع بروز التحدیات التي باتت تواجھ مصیر الإنسان و بقائھ على الكرة 

الأمور  لقد أصبح حسن استغلال الموارد الطبیعیة و صیانتھا و منع تلوث البیئة أو معالجتھا من.الأرضیة 

  .التي تتحدى وجود و استمرار حیاة الإنسان

  :أھداف التربیة البیئیة 2.أ

  :ھناك ثلاثة أنواع من الأھداف الرئیسیة للتربیة البیئیة و ھي       

 .تشمل فھم البیئة و عناصرھا و مشكلاتھا: الأھداف المعرفیة  . ج

بذولة لصیانة البیئة و بناء اكتساب القیم و الوعي و التقدیر للجھود الم:الأھداف الوجدانیة  . ح

 .التنمیة

القدرة على التحلیل و الاستنباط و اتخاذ القرارات و المشاركة الفكریة في : الأھداف المھاریة   . خ

 .حل المشكلات

  : سمات التربیة البیئیة  3.أ

تحقیق الأھداف سابقة الذكر یقتضي أن تكون للتربیة البیئیة سمات أو خصائص معینة ویمكن       

  :حصرھا في المحاور الآتیة

  حیث من الضروري فھم و إدراك مشكلات : أن تتجھ إلى حل مشكلات محددة للبیئة الإنسانیة

سبابھا و تقویم الطرائق            و البشر بغض النظر عن فئاتھم السكانیة أو مستویاتھم و الوقوف على أ

الوسائل الكفیلة بحل ھذه المشكلات خلال استراتیجیات جماعیة یشارك فیھا الأفراد بأنشطة ھادفة مع 

 .تضامن المعارف بجوانبھا المختلفة لتفسیر الظواھر الواقعیة المعقدة

  ة على تطویر عرف محلي في یجب أن تعمل التربیة البیئی: الانفتاح على المجتمع المحلي المعني

 بیئات متعددة و في غمار الحیاة الیومیة لتلك المجتمعات المحلیة ، فالكثیر من ما یسمى بالمشكلات 
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الوطنیة ھي في حقیقتھا حصیلة للمشكلات المحلیة و الفردیة فغطا ما تم حل ھذه المشكلات فإن الحالة 

أن توافر الإدارة السیاسیة و .وسع كالمنطقة أو الدولة تعني قطع الشوط نحو تحسین البیئیة لصالح مجتمع أ

 .العمل الواعي المخطط و المنظم كفیلان بتقصیر المسافة بین المشكلة و حلولھا

  نظرا للتقدم العلمي و التقني الذي أدى إلى : الاتصاف بطابع الاستمرار و التطلع إلى المستقبل

سببت بدورھا ظھور مشكلات جدیدة ، ولكن لا یبقى  ظھور نظم اقتصادیة واجتماعیة و ثقافیة جدیدة

السكان بمعزل عن تطور المعارف فإن التربیة البیئیة یجب أن تحرص على إعادة صیاغة توجیھاتھا   و 

مضمونھا و أسالیبھا ، وتبقى المعارف المتطورة متاحة للجمیع لكي تبقى في إطار ما یدعى بالتربیة البیئیة 

 .المستدامة

ھو ربط 1972ن الأمور المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة في ستكھولم في عام و م      

الوعي البیئي مع الاھتمام بالتربیة البیئیة مما ساھم في دعم و تطویر ما یعرف بالتعلیم أو التربیة البیئیة 

  . لتفاعل معھا لتوعیة الأفراد في قطاعات المجتمع كافة بالبیئة و المشكلات الناجمة عن ا

یتأثر الإنسان في سلوكھ ببیئیتھ كما یؤثر فیھا ، لذا فإن سن القوانین و التشریعات وحدھا لا یمكن أن        

یؤدي إلى ضمان التصرف السلیم من قبل الإنسان فالعنصر التربوي مھم جدا لتنمیة سلوك الأفراد باتجاه 

 96في سنھا و تشریعھا ، وقد أكدت التوصیة رقم  احترام القوانین و التشریعات فضلا عن المشاركة

لمؤتمر ستكھولم ضرورة إعداد برنامج لتربیة الأفراد بغیة تعدیل سلوكھم المدمر اتجاه البیئة حیث نص 

تتولى الوكالات التابعة للأمم المتحدة بخاصة الیونسكو و المؤسسات الدولیة المعنیة باتخاذ : " على مایلي 

  ."لوضع برنامج جامع لعدة فروع علمیة للتربیة البیئیة داخل المدرسة  التدابیر اللازمة 

الصادرة عن مؤتمر ) 21(؛ حیث تضمنت الأجندة  1992و دعم ھذا التوجھ مؤتمر ریو دي جانیرو       

، و دلك لتوضیح الأفكار " التربیة و الوعي و التدریب " ،فصلا حول  1الأمم المتحدة حول البیئة و التنمیة

الاستراتیجیات للتربیة البیئة بشكل عام لتنمیة السلوك البیئي و تحویلھ إلى قیم اجتماعیة إیجابیة تدفع  و

المساھمة في حل مشكلاتھا  مركزة إلى وعى كامل بالبیئة ونحو المشاركة الفعالة و خلق المھارات المت

  .انطلاقا في الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة 

 :الإعلام البیئي   . ب

و ما یدعم التربیة و الوعي البیئي ؛ الإعلام البیئي،الذي ھو عبارة عن الكتب و المجلات و المطویات و  

الملصقات و كل ما تتیحھ التكنولوجیا الحدیثة من أسالیب و وسائل لكي تحافظ على البیئة و تنمیتھا ،و 

  في نشر المفاھیم والقیم التيتفھم كل ما یلوثھا من أعمال و تدابیر و إجراءات ، و منھ فھو یساھم 

  

                                                 
1
  .271- 270عبد القادر الشیخلي ،مرجع سبق ذكره ، ص  ص   
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من شأنھ ترویجھا و ترسیخ الأسس المصطلحیة و الأخلاقیة للبیئة، و تنبیھ القراء إلى ضرورة التزاوج  

  .و الاجتماعي و الاقتصادي) الھواء و لماء و التربة ( بین النظام الطبیعي 

 :1نظام الإدارة البیئیة المتكاملة .2

 :التعریف بالنظام   . أ

نظام الإدارة البیئیة المتكاملة ھو نسق إداري متكامل یتحقق من خلال التزام مستویات الإدارة العلیا و     

متخطي القرار التنموي و السیاسي ، و اقتناعھم الكامل بتطبیقھ للوصول بالدولة إلى التنمیة المستدامة 

بیئیة من خلال التعرف الصحیح على لكافة القطاعات الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و تتحقق الإدارة ال

الموارد المتاحة و التخطیط السلیم لاستغلالھا مع الترشید في استھلاك الموارد الطبیعیة للدولة و الحفاظ 

على صحة أفراد المجتمع ،كما تحقق ھذه الإدارة الإنتاج الأنظف و الحد من التلوث الناتج عن النشاطات 

و التجاریة و الخدمیة بما یضمن رفاھة الأجیال الحالیة و المستقبلیة ،  الصناعیة و الزراعیة و السیاحیة

وھو ذات المفھوم الذي تدعمھ أجندة القرن الواحد و العشرین التي أصدرھا مؤتمر قمة ري ودي جانیرو 

، حیث  2002للبیئة و التنمیة المستدامة ، ودعمتھا وثیقة قمة الأرض التي عقدت في جوھانسبورغ عام 

ت الحكومات بمزید من الالتزام البیئي و ترشید استھلاك الموارد و محاربة الفقر الناتج عن سوء طالب

  .توزیع الموارد

 :عناصر الإدارة البیئة المتكاملة على مستوى الحكومات  . ب

قبل یتكون نظام الإدارة البیئة المتكاملة من عدة عناصر تنفذ بطریقة متتابعة لا بد من الالتزام بھا من        

الحكومات المركزیة و ھیئات الحكم المحلي الحكومیة و غیر الحكومیة لتحقیق ترشید استھلاك الموارد 

بكافة أنواعھا و الحفاظ على البیئة بكافة مكوناتھا الاجتماعیة والطبیعیة من التدھور الذي ینعكس بشدة 

العامة لنظام الإدارة البیئیة المتكاملة الخطوط  )11.2( رقم على التنمیة المستدامة للدولة ، ویوضح الشكل

  .على مستوى الحكومات

و یعتبر تحقیق اللامركزیة في نظم الحكومات من أھم الدعائم لحقیق تقویة المجتمعات المحلیة    و       

قیامھا باتخاذ القرارات التنمویة المستدامة بما یضمن تلبیة متطلبات المجتمعات و مشاركتھا الفاعلة في 

نجاح المشروعات و تحقیقھا للأھداف التنمویة المنشودة منھا ، كما تضمن اللامركزیة تعرف  دعم

الأجھزة المحلیة على العائد الاقتصادي و الاجتماعي من تبنیھا سیاسات الحد من التلوث و ترشید 

  مكن الاستھلاك و تبني نظام الملوث یدفع تكلفة علاج ما تسبب فیھ من تلوث و تدھور بیئي حیث ی

  

                                                 
1
  .9-3، ص ص 2005، سامیة جلال سعد، الإدارة البیئیة المتكاملة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة  
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للمحلیات استخدام جزء من العائد الاقتصادي المحقق من خلال تبني نظم الإدارة البیئیة المتكاملة بما 

  .یدفعھا للالتزام بھا على المدى الطویل و یحقق التنمیة المستدامة للدولة

  

  

  

  

 

 

  

  

          

 

         

  

  

  

  

  الخطوط العامة لنظام الإدارة البیئیة المتكاملة على مستوى الحكومات ): 11.2(الشكل رقم

سامیة جلال سعد، الإدارة البیئیة المتكاملة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، : المصدر

  .9، ص 2005

 :تقییم الآثار البیئیة للمشروعات .3

بأنھ الفحص المنظم للآثار غیر المتعمدة التي قد تنجم عن المشروعات  1یعرف تقییم الأثر البیئي      

الإنمائیة ، وذلك بھدف تقلیص أو تخفیف حدة الآثار البیئیة السلبیة و تعزیز الإیجابیة من خلال دراسة و 

آیة  تحلیل الجدوى البیئیة للمشروع المقترح للتأكد من أتن برنامج التنمیة مستدام و مقبول بیئیا ، و أن

  عواقب بیئیة یمكن التعرف علیھا باكرا في دورة المشروع و أخذھا في الحسبان منذ البدایة حتى لا

                                                 
1
، بیروت ، 1الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، البعد البیئي، الدار العربیة للعلوم ، طأحمد كامل حجازي ، تقویم الأثر النیئ ،   

  .408-407-، ص ص.2006

جمیع التخطیط على مستوى 
الوزارات مع الھیئة المعنیة بالبیئة 

 على المستوى الحكومي

السیاسي المعلن و المحدد  الالتزام
و المتفق علیھ من قبل مجالس 
 الشورى و الشعب في الدولة

اتخاذ القرارات التصحیحیة 
 بالمشاركة الشعبیة و المحلیات

معدلات التحسن تقییم الأداء و قیاس 
من خلال رصد قیم المؤشرات على 

 المستوى الحكومي و المحلي

التنفیذ و المتابعة من قبل الحكومات 
بالتعاون مع الھیئات على 

 المستویین الحكومي و المحلي

التغییر و التعدیل 
تمران سالم

لمواجھة 
المدخلات البیئة 

 المتغیرة
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یؤثر تنفیذ المشروع أو تشغیلھ على مكونات البیئة و على الموارد الطبیعیة أو صحة الإنسان ، ویعتبر  

  .  نشطة الإنمائیة على البیئیة تقییم الأثر البیئي عملیة یمكن من خلالھا التنبؤ بالآثار المحتملة للأ

  : و بالتالي فإن تقییم الأثر البیئي یھدف إلى      

 .تحدید المشاكل البیئیة المتوقع حدوثھا -

 .فحص و اختیار البدیل من الخیارات المتاحة -

 .تحدید المشاكل البیئیة التي تحتاج إلى مزید من الدراسة -

 .اء و التشغیل تضمین إجراءات الحد من التلوث في خطة الإنش -

لاقتصادیة و البیئیة           تحدید المزایا و المساوئ للمشروعات و مدى قبولھا من الناحیة ا -

 .الاجتماعیة و

  .إشراك جمیع المعنیین بالأمر و الرأي العام في صناعة القرارات المتعلقة بالبیئیة و التنمیة  -

و یمكن إیجاز الھدف من إجراء دراسات تقییم الأثر البیئي للمشروعات الإنمائیة بأنھ الوسیلة الفنیة       

المنوط بھا تسجیل الوضع البیئي قبل إنشاء المشروع المقترح و توثیقھ ، ثم التنبؤ بما سیكون علیھ الوضع 

ى البیئة المحیطة بھ ، مع وضع خطة مناسبة البیئي بعد الإنشاء ، وتقدیر درجة التأثیر السلبي للمشروع عل

 .لمنع أو خفض أو تخفیف من التأثیرات السلبیة للمشروع على سلامة البیئة و صحة الإنسان

 ): label)-Ecoالبطاقات البیئیة  .4

حینما تزاید الاھتمام عالمیا بضرورة حمایة البیئة ،و تبلور مفھوم التنمیة المستدامة ،وخصوصا بعد       

،وزاد وعي المستھلكین في الأسواق ولا سیما في الدول المتقدمة ،و قویت رغبتھم 1992مؤتمر ریو عام 

تاجھا ،وھي المنتجات التي أطلق في تشجیع المنتجات التي تراعي اعتبارات حمایة البیئة في كل مراحل إن

،بدأ التفكیر في استخدام قوى السوق لتشجیع ھذه النوعیة من المنتجات،و تواكب ذلك "صدیقة البیئة" علیھا

مع تطور فكر الإدارة البیئیة من مجرد الاعتماد على التشریعات و وسائل الرقابة و التحكم إلى ضرورة 

یر على قرارات الشراء لدى المستھلكین من خلال مجموعة كبیرة استخدام آلیات السوق و العمل على تأث

  .من الآلیات الاقتصادیة منھا البطاقات البیئیة
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یوضع على السلع أو المنشأة الخدمیة للتدلیل على مدى كفاءتھا  1ھي شعار: تعریف البطاقة البیئیة  . أ

البیئیة ،و ھي تختلف من بطاقات ذات الطابع الإعلاني التي یستخدمھا المنتجون للترویج لسلعھم 

  .أو خدماتھم

و ھناك اشتراطات محددة للبطاقات البیئة من أھمھا أنھا تمنح بواسطة طرف ثالث محاید بناء على       

وعة من المعاییر ،و تستخدم البطاقات البیئیة في مقارنة الكفاءة البیئیة لمنتج ما داخل مجموعتھ مجم

السلعیة أو الخدمیة ، كما أصبحت البطاقات البیئیة وسیلة فعالة في تزوید المستھلكین بمعلومات مفیدة   و 

ا جعلھا أداة مھمة في الـتأثیر موثقة و ذات عن الأداء البیئي لمجموعة كبیرة من السلع و الخدمات ، مم

على قرارات الشراء لدى المستھلكین عند المفاضلة بین ماھو موجود من منتج ما داخل الأسواق ،و من 

ھنا فقد أصبحت تلك البطاقات أیضا إحدى الآلیات التي تحفز المنتجین على تحسین الأداء البیئي لما 

یعات أو الأدوات الأخرى ذات الصفة التحكمیة التي ینتجون من سلع أو خدمات دون اللجوء إلى التشر

  .  غالبا ما تستخدمھا الجھات الرقابیة لدى الحكومات

التي طورتھا منظمة الإیزو العالمیة في إطار مجموعة نظم الإدارة 14020و طبقا لمواصفات الایزو       

ر معلومات دقیقة و موثقة عن الأداء ، فإن البطاقات البیئة یجب أن تھدف إلى نش) 14000الإیزو ( البیئیة 

البیئي للمنتجات ، بحیث یدعم ذلك زیادة الطلب على المنتجات الصدیقة للبیئة ما یؤدي في النھایة إلى 

  .التحسین المستمر في نوعیة البیئة بدافع قوى العرض و الطلب في الأسواق

 :أنواع البطاقات البیئیة.   . ب

 2 :توجد ثلاث أنواع

، و ھي تمنح بمعرفة طرف ثالث )بطاقات الكفاءة البیئیة الطوعیة ( حت مسمىت: النوع الأول -

مقارنة مجموعة ما من السلع     بشكل طوعي استنادا إلى مجموعة من المعاییر بحیث یمكن 

 .الخدمات طبقا لتلك المعاییر،حیث تؤخذ في الاعتبار كل مراحل دورة حیاة المنتجو

 .معلومات یضعھا المنتج بنفسھ على ما ینتج من سلع أو خدماتو ھي بطاقة : النوع الثاني -

و ھي برامج التي یتم تنفیذھا بشكل طوعي و التي تھدف في النھایة إلى نشر : النوع الثالث  -

معلومات عن الأداء البیئي للمنتجات بناء على مجموعة محددة و شفافة من المعاییر یتم تحدیدھا 

 .ة الأداء البیئي في كل مراحل دورة حیاة المنتجبمعرفة طرف ثالث و بشرط مراعا

  

 

                                                 
1
، بیروت ، 1التنمیة المستدامة ، البعد البیئي، الدار العربیة للعلوم ، طالموسوعة العربیة للمعرفة من أجل  إبراھیم عبد الجلیل السید، الإدارة البیئیة، 

  .432-431، ص ص .2006
2
  .432إبراھیم عبد الجلیل السید، مرجع سبق ذكره، ص   
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 : 14000الإیزو   .5

منظمة الایزو العالمیة في إعداد مجموعة من المواصفات القیاسیة بدأت  1996من عام              

  : 1، التي یمكن تقسیمھا إلى قسمین رئیسیین )14000الإیزو ( المعروفة باسم 

  :البیئیة داخل المؤسسات و تقویمھا و یتضمن مایليالأول خاص بإدارة نظم الإدارة  -

   :المراجعة البیئیة فقد تضمنت ثلاثة معاییر یتعین تطبیقھا مواصفاتأ

  

  إشارات المراجعة البیئیة ، أساسیات عامة: 14010إیزو.  

  إرشادات المراجعة البیئیة ، إجراءات المراجعة : 14011إیزو.  

  ة البیئیة ، مؤھلات مراجعة البیئةإرشادات المراجع: 14012إیزو.  

  

  :الإدارة البیئیة، فقد تضمنت معیارین و ھما مواصفات .  ب

  نظام الإدارة البیئیة ، المتطلبات و إرشادات استخدامھا: 14001الإیزو.  

  نظام الإدارة البیئیة ، الإرشادات العامة لأساسیات النظام و الوسائل المساعدة في : 14004الإیزو

  .التطبیق

  

 :مواصفات تقییم الأداء فقد تضمن معیار واحد فقط.ج 

  إرشادات تقییم الأداء البیئي: 14031الإیزو.  

  .البیئي المتعلق بالمصطلحات المتعلقة بالنظام 14050بالإضافة إلى إیزو 

  

 :الثاني یخص الأدوات المتعلقة بتقویم أثر المنتجات على البیئة و یتضمن مایلي  -

  :مواصفات تقییم أداء المنتج، فقد تضمنت أربع معاییر.أ

 مبادئ و إطار تقییم دورة حیاة المنتج: 14040الإیزو.  

 و مدة حیاة المنتجأھداف و تعریفات و مناطق تركیز و تحلیل محتویات تقییم : 14041الإیزو.  

  الأثر البیئي –تقییم دورة حیاة المنتج : 14042الإیزو.  

  

  

  

                                                 
1
  .424إبراھیم عبد الجلیل السید، مرجع سبق ذكره، ص   
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  تقییم التحسین -تقییم دورة حیاة المنتج: 14043الإیزو.  

   :البیئیة ، فقد تضمنت خمس معاییر  البطاقات مواصفات . ب

  القواعد الأساسیة لجمیع ملصقات البیئیة: 14020الایزو.    

  المطالبة بحق الإعلانات البیئیة ، المصطلحات و التعریفات : 14021الایزو.  

  العلاقات مع الزبون : 14022الایزو.  

  طرق الاختبار و التحقق: 14023الایزو.  

  ممارسات و إجراءات التصدیق -مبادئ إرشادیة -برامج الممارسات : 14024الایزو. 

 

 : البیئة في مواصفات المنتجاتمواصفات الجوانب المؤثرة على   . ت

  إرشادات لحصر المصادر المؤثرة على البیئة في مواصفات المنتجات:14060الایزو. 

 

 1و في الأخیر یمكن أن نبین التأثیر المتبادل بین السیاسة البیئیة والسیاسة الاقتصادیة: 

إن التحلیل الاقتصادي للبیئة یقود إلى عدد من الأمور التي یجب أن تأخذ بعین الاعتبار ،والتي تسمى       

و الكفاءة    Equity،العدالةEconomic Efficiencyالكفاءة الاقتصادیة) : e 3( أو یطلق علیھا أحیانا 

تأثیر واضح على الأھداف الاقتصادیة ولا شك أن السیاسة البیئیة لھا Ecological Efficiency البیئیة 

و لھذه السیاسات تأثیر واضح على كل من الإنتاج و الاستثمار و الاستھلاك وعلى سوق العمل ،أي على 

  .المتغیرات الاقتصادیة الكلیة

 :أثر حمایة البیئة على العمالة والتشغیل  . أ

ة في اتجاھین ،فمن ناحیة ،یمكن لأسباب من خلال السیاسة البیئیة یمكن التأثیر على التشغیل والعمال      

تتعلق بإجراءات حمایة البیئة أن لا تنفذ بعض الاستثمارات في مجالات محددة منھا على سبیل المثال بناء 

منشات الفحم أو محطات الطاقة النوویة ، أو قد تصبح بعض المنشات ذات تكلفة عالیة ولا تستطیع تنفیذ 

ویمكن لھذه التكالیف الإضافیة أن تؤدي إلى توقف بعض المنشات عن العمل الشروط و المتطلبات البیئة ، 

،و سیترتب على ذلك حدوث أثار سلبیة على التشغیل و العمالة ، حیث یؤدي إلى خسارة العدید من فرص 

  و من ناحیة أخرى یمكن من خلال الطلب المتزاید على .و أماكن العمل 

  

  

                                                 
1

  56-51أحمد أبوالیزید الرسول ،مرجع سبق ذكره، ص ص 
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على التكنولوجیا البیئة ،أن توفر فرص عمل جدیدة في الصناعات التي المعدات و التجھیزات البیئیة ،أي 

  .تقوم بتقدیم ھذه السلع و المعدات والتجھیزات نتیجة زیادة الاستثمارات في ھذه الصناعات

 : أثر حمایة البیئة على مستوى الأسعار  . ب

،فالسلع الملوثة        و یمكن لإجراءات حمایة البیئة أن تؤثر على درجة استقرار مستوى الأسعار       

الضارة للبیئیة یمكن أن ترفع أسعارھا نتیجة ارتفاع تكالیف الإنفاق على حمایة البیئة عند إنتاج ھذه السلع 

حیث أن تعلیمات وقیود حمایة البیئة و كذلك الرسوم و الضرائب البیئة و بقیة أدوات السیاسة البیئیة .

و لا شك أن ھذه الأخیرة .  عیة سوف ینتج عنھا تكالیف إضافیةإضافة إلى إجراءات حمایة البیئة الطو

  .ستنتقل إلى أسعار المنتجات إن أجلا أم عاجلا

فقد قدر ارتفاع الأسعار الناجم   (OCED)و وفقا لمنظمة الأوروبیة للتنمیة و التعاون الاقتصادي        

في الیابان ،و  %0.5الأمریكیة بحوالي في الولایات المتحدة % 0.4عن الإجراءات حمایة البیئة بحوالي 

 % 0.1و في كل من فرنسا و إیطالیا بحوالي %0.2و في النمسا بحوالي % 0.35في ھولندا بحوالي 

 .1990-1973سنویا و ذلك خلال الفترة 

 :اثر حمایة البیئة على المقدرة التنافسیة   . ت

تتأثر أیضا المقدرة التنافسیة للصناعة الوطنیة بالسیاسات البیئیة ،حیث أن تصدیر المنتجات المحلیة        

للعالم الخارجي یمكن أن یتضرر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج و بالتالي ارتفاع الأسعار لأسباب تتعلق 

الأسواق العالمیة ،و بالتالي تضعف و ھو ما یؤدي إلى تراجع إمكانیات اختراق .بإجراءات حمایة البیئة 

و قد  .المقدرة التنافسیة الدولیة مع ارتفاع التكالیف وبالتالي الأسعار الناجمة عن زیادة نفقات حمایة البیئة

یكون للسیاسات البیئیة تأثیرا عكسیا عما سبق ،أي تؤدي إلى ارتفاع المقدرة التنافسیة للصناعة الوطنیة 

جیا جدیدة لحمایة البیئة و تطور إنتاج و تسویق السلع الاستثماریة البیئة یمكن أن ،فمن خلال تطویر تكنولو

تحقق تفوقا تكنولوجیا و بالتالي تعزیز قدرتھا التنافسیة لاختراق و دخول أسواق واسعة لتصریف منتجاتھا 

ي مع الخارج ،و لا شك أن كلا الاتجاھین یمكن أن یؤثران بشكل سلبي أو إیجابي على التوازن الاقتصاد

  .أي على میزان المدفوعات مباشرة

 :أثر حمایة البیئة على النمو الاقتصادي   . ث

یتأثر النمو الاقتصادي أیضا بالسیاسات البیئیة ،فھناك أثر سلبي یتمثل في توقف أو عرقلة النمو في        

لبیئة كما أنھا یمكن أن المدى القصیر من خلال الإنفاق على الاستثمارات غیر الإنتاجیة في مجال حمایة ا

  تؤدي إلى إیقاف أو إعاقة الاستثمارات المخططة في بعض المشروعات وھو ما یؤثر على 
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و ھناك أثر إیجابي یتمثل في تطور تكنولوجیا حمایة البیئة التي تحمل في طیاتھا .معدل النمو الاقتصادي 

  . لطویل نموا اقتصادیا ،فضلا عن تأثیر الإنفاق على النمو في المدى ا
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  :خلاصة الفصل 

من خلال تطرقنا إلى أدوات السیاسة البیئیة بالتحلیل و الدراسة ، حیث قمنا بتقسیمھا إلى أدوات       

، و أدوات .....)المعاییر،التشریعات المتعلقة باستخدام الموارد البیئیة و المتعلقة بالتلوث ،( تنظیمیة 

ن الأثر الخارجي، التراخیص القابلة الجبایة البیئة و التي تعتمد على السعر كأساس للحد م( اقتصادیة 

، وجدنا أنھ لا غنى عن الدمج بین أدوات السیاسة البیئیة ، باعتبار استخدام إحدى الأدوات ......) للتداول

بمعزل عن الأخر یقلص من فعالیة ھذه الأدوات إزاء تحقیق غایاتھا في الحفاظ على البیئة لذلك توجب 

ع في الاعتماد على قواعد التحكم و السیطرة الاتجاه نحو إدماج أدوات على الدول التي تعتمد على التوس

اقتصادیة نظرا لفعالیتھا و كفاءتھا مقارنة مع الأدوات الأخرى ، بحیث تنطوي على میزات تفوق عیوبھا 

  . و تتیح وفرا في التكلفة و الجھد الإداري

دیة لأي دولة لا بد من أن یحاط بعنایة تامة ، إن تطبیق السیاسة البیئیة مثلھ مثل السیاسات الاقتصا      

باعتباره قد یكون ذو تأثیر ھام على بعض المتغیرات الاقتصادیة الكلیة ،و لن یتأتى إلا من خلال دراسة 

الآثار الاقتصادیة و البیئیة لھذه السیاسات من خلال متابعة تنفیذھا على أرض الواقع مع تحلیل و تقییم 

  .سیتم التطرق إلیھ في الفصل الثالثنتائجھا ، و ھذا ما 
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أدركت الجزائر خلال العقود الأخیرة بأن مظاھر التنمیة ارتبطت بنمط الحیاة الاستھلاكي الذي           

انبثق عنھ أزمات بیئیة خطیرة كاستنفاذ الموارد غیر المتجددة، وسوء التحكم في عملیات جمع النفایات 

   .السكانص بحیاة الخامحیط الوعدم معالجتھا، وتلوث الماء والھواء، وفقدان التنوع البیئي وتدھور 

ھذا الأمر دفع بعدد من المھتمین من ساسة وباحثین وھیئات إلى الدعوة إلى إرساء قواعد            

وضوابط تعمل على تحقیق الانسجام بین تحقیق الأھداف التنمویة من جھة وحمایة البیئة واستدامتھا من 

ي ضمان سلامة الإنسان التي لا تتحقق إلا جھة أخرى، بحیث بات من المؤكد أن قضیة حمایة البیئة تعن

   .بتوفیر بیئة سلیمة وملائمة خالیة من التلوث

في ظل ھذه المعطیات، سعت الجزائر إلى إصدار قوانین لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة           

لقوانین الصادرة على وإنشاء مؤسسات وھیاكل إداریة متخصصة في مجال حمایة البیئة تتولى تنفیذ ھذه ا

أرض الواقع، قصد محاولة حل المشكلات البیئیة الراھنة، ولعل من أھمھا ارتفاع معدلات التلوث البیئي 

   .مظاھر التصحر وتقلص المساحات الغابیة وتدھور التنوع البیولوجي  إضافة إلى  بمختلف أشكالھ،

ت الجزائر اھتماما خاصا طر بیئي حقیقي، أولعلى ضوء ھذه الوضعیة التي أصبحت تنذر فعلا بخ         

السلطات العامة بضرورة إیجاد وزارة خاصة بالبیئة، وقد ترجم ھذا الاقتناع   بعد اقتناعو خاصة  بالمسألة

واستحداث عدة ھیئات تقوم بتجسید السیاسة  2001سنة    من خلال إحداث وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة

  .الجزائر إلى واقع ملموسفي البیئة  العامة لحمایة

وبین الواقع الراھن والمستقبل المأمول، ھناك فجوة عطلت تحقیق الأھداف المسطرة والتطلعات          

المرتقبة في مجال حمایة البیئة، حیث بالرغم من الجھود المبذولة والخطوات الكبیرة التي تحققت، فإن 

فإلى أي مدى نجحت السیاسة . لتلوث والإھمال والتسیبحال البیئة في الجزائر لا زال یئن تحت وطأة ا

العامة لحمایة البیئة في الجزائر؟، وما ھي التدابیر التي اتخذتھا الجزائر في سبیل حمایة البیئة ضمن ھذه 

  .. السیاسة ؟، وھل أثبتت الوسائل التي تعزز ھذه الإجراءات المتخذة فعالیتھا ؟

  : ھ في ھذا الفصل من خلال النقاط التالیةو ھذا ما سنحاول التطرق إلی      

 .واقع البیئیة و التنمیة المستدامة في الجزائر  -

 .السیاسات البیئیة في الجزائر من أدوات اقتصادیة و  تنظیمیة  عواق  -
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  .نظرة شاملة حول البیئة و التنمیة المستدامة  في الجزائر : المبحث الأول 

سنحاول من خلال ھذا المبحث إعطاء نظرة شاملة حول البیئة و التنمیة المستدامة في الجزائر              

 ططات التي سطرتھا  لحمایة البیئة التكالیف الناتجة عن ھذه الوضعیة و في الأخیر الإستراتجیة و المخو

  .و ترقیة مستقبلھا 

  :ئرالوضعیة البیئة في الجزا: لمطلب الأولا      

تعتبر الجزائر من بین أكبر الدول الإفریقیة من حیث المساحة ، الأمر الذي یتیح الفرصة أمام اتساع       

إقلیمھا الجغرافي و تنوع مواردھا ، إلا أن ھذه الموارد الطبیعیة لا تتناسب مع ما یمكن انتظاره من ھذه 

لبیئي الذي ھو محور دراستنا ، والذي المساحة ؛ حیث تعاني من مشكلات بیئیة أھمھا التصحر و التلوث ا

الاستقلال  ذارتبطت إشكالیة في الجزائر بطبیعة السیاسات التنمویة الاقتصادیة و الاجتماعیة المنتھجة من

إلى تفاقم التلوث  ىفي المخططات التنمویة،مما أد ةحتى نھایة الثمانیات، حیث أھملت الاعتبارات البیئی

        إلى اقتصاد السوق لت الجزائر إصلاحات اقتصادیة من خلال الانتقاالبیئي و خلال التسعینات شھد

و السعي إلى الاندماج في الاقتصاد الدولي ،و رغم إدراك الحكومة أھمیة البیئة ،فقد ازداد التلوث البیئي 

  :1حدة و ذلك راجع إلى عدة عوامل نذكر منھا 

 .إھمال قضایا البیئة في البرامج التنمویة  -

ناعة تعتمد على الاستھلاك المكثف للطاقة فالجزائر تملك ثروة كبیرة من النفط و الغاز قیام ص -

 .الطبیعي ،ما یترتب على ذلك تلوث البیئة الھوائیة بسبب انبعاث الغازات الناتجة من احتراق الطاقة 

تتكفل حیث أن تدني مستوى جمع النفایات المنزلیة الذي  اتدني مستویات جمع النفایات و تسییرھ -

بھ الجماعات المحلیة على مستوى البلدیات أدى إلى عدم نظافة مختلف شوارع المدن ،و ساھم بالتالي في 

بالإضافة إلى ذلك لا توجد إستراتیجیة للتخلص من النفایات الحضریة و الصناعیة وفق .تلوث البیئة

إلى حرق النفایات ،مما یؤثر سلبا  المعاییر التي تراعي مقتضیات حمایة البیئة،بحیث تلجأ المصالح المعنیة

 .على البیئة بالمقابل لیس ھناك عملیة تدویر للنفایات و الاستفادة من النفایات القابلة للاسترجاع

ضعف برامج إعادة التطھیر و استغلال میاه الصرف فمحطات إعادة تطھیر میاه الصرف تعاني  -

 .الاستغلالعدة مشكلات تتعلق بكثرة العطب و قلة الصیانة و سوء 

یكمن في زیادة استھلاك الطاقة الملوثة بحیث تضاعف  وسوء استغلال موارد الطاقة، وھ -

ملیون طن ، كذلك نقص الاعتماد  12إلى  2006الاستھلاك الوطني من المنتجات النفطیة فوصل في سنة 

 .لمستخرجة من الریاحالمتمثلة في الطاقة الشمسیة و الطاقة الكھربائیة ا ةعلى مصادر الطاقة غیر الملوث

                                                 
1
  .123-122،ص ص 2009، 64ناصر مراد،التنمیة المستدامة و تحدیاتاتھا في الجزائر،مجلة البحوث الاقتصادیة ، العدد   



 

130 
 

النمو الدیمغرافي ؛فالضغوطات الدیمغرافیة ھي من أھم أسباب المشكلات البیئیة و في ھذا المجال  -

 . ةنجد أن توسع العمران أدى إلى تقلیص الغابات و الأراضي الزراعی

  .)، التربةءالھواء، الما( لقد فأقمت العوامل السابقة التلوث الذي أصاب البیئة بجمیع أشكالھا       

  .فیمایلي سنحاول التطرق إلى أنواع و أثار التلوث البیئي في الجزائر    

 :  تلوث الھواء .1

عرفت الجزائر خلال السنوات الماضیة تلوثا ھوائیا یمكن مشاھدتھ بالعین المجردة و ذلك یرجع             

  :سائل النقل و عن المصانعلمجموعة من المصادر و من أھم مصادر تلوث الھواء تلك الناجمة عن و

كثرة استعمال وسائل النقل أدى إلى تركز الرصاص في الجو :  التلوث الناجم عن وسائل النقل  . أ

فمثلا الجزائر العاصمة و ضواحیھا تواجد الرصاص فیھا ضعفي القیمة الاستدلالیة حسب تقریر منظمة 

من السیارات تجاوزت مدة سیرھا  %80، حیث تشمل حظیرة السیارات على 1985الصحة العالمیة لسنة 

سنة ، مما أدى إلى نسبة عالیة من الغازات السامة التي تعود إلى رداءة محركات السیارات و نوع  20

 1.البنزین الذي یحتوى على كمیة كبیرة من الرصاص 

 2:تتمثل أھم الوحدات الصناعیة المسببة للتلوث الجوي في: التلوث الصناعي  . ب

  طن  من أكسید 4596التي تعتبر مصدر ھام لتدفق الغازات ، حیث تدفق سنویا : مصانع الإسمنت

طن  464طن من أكسید الكبریت ، و  1020000طن من أكسید الكربون و  12000الأزوت و 

من المركبات العضویة المتبخرة غیر المیثانیة ، و بغرض تقلیل تدفقات الإسمنت جھزت كل 

شبكات  لإزالة الغبار ، غیر أنھا في أغلب الأحیان معطلة نتیجة مشاكل متعلقة مصانع الإسمنت ب

 . بالصیانة

مصنع الإسمنت بمفتاح ، الشلف ، لرایس : و من أھم المصانع المتسببة في ھذا النوع من التلوث       

 ...........ابة ، مصنع البرانت بتسمسیلت ، مركب أسمدال بعن......... حمیدو ، عین كبیرة ، عین توتة ،

  أھم الإشعاعات الصادرة من ھذه المصانع ناتجة عن احتراق غازات المحارق : مصانع التكریر

 .التي ساھمت في ارتفاع  الغازات ذات المفعول الحراري 

                                                 
1
  .61، مرجع سبق ذكره، ص رزاق أسماء ،   
 

2
  www.4geography.com ، نافذة الجغرافیین العرب .المجلة الجغرافیة/وسوعة الجغرافیة المسھام بلقرمي ، تجربة الجزائر في حمایة البیئة

   17:03،   12/04/2012، تاریخ الإطلاع  2006، جویلیة 29البیئة و التخطیط البیئي ،   العدد : من قسم 
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إلى انتشار عدة  ت؛ حیث أدت الغازا 1و للإشارة ھذا التلوث الھوائي نجم عنھ عدة أثار صحیة      

أمراض خاصة في أوساط الأطفال الذین ھم أكثر عرضة للحساسیة و كذا كبار السن و المرضى 

؛ أن تلوث الھواء  2000بالأمراض المزمنة ، كما بین تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر لسنة 

بة بھا ، أما سلطان الرئة حالة إصا 353600یسبب أمراض تنفسیة بالنسبة للسكان عموما فقد سجلت 

 544000حالة ، و مرض الربو بالنسبة للسكان عموما سجلت  1522سنة سجلت  30بالنسبة لأكثر من 

  . حالة 

كما یؤدي إلى أضرار اقتصادیة تتمثل في خسارة الإنتاج الفلاحي مثل مركب الاسمنت بالشلف الذي      

  .ملیون دینار  1أدى إلى خسارة في الإنتاج ب 

 :الماء لوث ت .2

الماء الصالح ( یجمع علماء البیئة على المستوى العالمي أن الألفیة الثالثة ھي ألفیة الذھب الأبیض       

الزیادة في الطلب العالمي علیھ ، و من أھم  ل، و ھذا نظرا لتوقع نقص في عرض ھذا الأخیر مقاب)للشرب

  2:تلوث الموارد المائیة بصفة عامة مایلي لعوام

 لصرف المیاه القذرة من الوحدات الصناعیة و المنازل حیث تحتوي على كمیات ھامة من  نتیجة

 .الفسفور و الأزوت و ھذا ما یفسر تلویثھا بالموارد الكیمیائیة ، و ھذا ما یؤدي إلى تلویث المیاه السطحیة 

 عیة و النفایات بسبب تسرب المبیدات الحشریة و المواد الكیمیائیة الناتجة عن دفن المخلفات الصنا

 .المنزلیة و ھذا ما یؤدي إلى تلویث المیاه الجوفیة 

  نتیجة للتخلص من میاه الصرف الصحي أو المیاه المستعملة في البحر ضف إلى ذلك المخلفات

 .التي تنتجھا المصانع المتمركزة عبر السواحل الجزائریة خاصة

  بات في شبكات التوزیع ، كما كشفت نتیجة للتبذیر بفعل وجود تسر: بسبب ضعف تسییر المیاه

وزارة الموارد المائیة أن معظم أنابیب صرف المیاه و أنابیب نقل المیاه الصالحة للشرب غیر مطابقة 

للمعاییر العالمیة مما أدى إلى ارتفاع نسبة انتشار الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه بما في ذلك 

یریا ، الالتھاب الكبدي الوبائي ، الملاریا ، البلھارسیا و أمراض الكولیرا ، الدفت: الأمراض المعویة منھا 

 .جلدیة إضافیة إلى أثاره على الحیاة البیولوجیة للكائنات الحیة الأخرى 

                                                 
 

1
تصاد البیئة و التنمیة المستدامة ،كلیة مھدیة ساطوح، البیئة في الجزائر واقعھا و الإستراتیجیة المتبعة لحمایتھا، الملتقي الوطني الخامس حول اق  

  .6، ص2008أكتوبر ،  22 -21أوت سكیكدة یومي 20العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة 
 

2
  .62مرجع سبق ذكره، ص  رزاق أسماء،    
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و لقد شھدت الجزائر عبر مختلف مناطق البلاد تفاقما لھذه الأمراض ، فإحصائیات الدیوان               

ھناك  2002حالة تیفوید و في سنة  2805تشیر أن ھناك  2000الوطني الجزائري للإحصاء لسنة 

   1.ساكن  100000حالة لكل  3218

من المیاه الملوثة بالموارد الصناعیة ، و ذلك ملیون متر مكعب  220كما و قد تم تسجیل ما یقارب          

طن ، فالتلوث الصناعي و مخلفات المصانع تؤثر  8000، و قد بلغت نسبة الأزوت فیھا 2005في سنة 

كسد بني بھدال و حمام قرقور و واد : بطریقة مباشرة على المنابع المائیة كالمیاه البحریة ، و السدود 

     ا تم تسجیل نسبة تلوث معتبرة بالنسبة للشواطئ مثلا شواطئ العاصمةالتافنة ، الصومام والشلف، كم

  2.و كذا سكیكدة و تأتي ھذه المشاكل بسبب نقص الرقابة بالنسبة للمنشآت الصناعیة 

 40و تبین دراسة حدیثة قامت بھا الوكالة الوطنیة للموارد المائیة، عن نوعیة المیاه المستھلكة أن       

 .ةذات نوعیة ردیئ %15ذات نوعیة مرضیة بینما  %45یة جیدة، و منھا ذات نوع%

 : تلوث التربة  .3

  3: إن أھم أسباب تدھور التربة تتمثل في      

  یصیب الأقالیم الطبیعیة المزروعة أو المراعي ، ویشمل أساسا أراضي : الانجراف المائي للتربة

الجبلیة ، الأمر الذي یؤدي إلى تدھور الأراضي ملیون ھكتار في المناطق  12شمال الجزائر حیث یھدد 

 .الزراعیة 

  ھذا النوع من الانجراف یصیب بصورة رئیسیة المناطق القاحلة : انجراف التربة بسبب الریاح  

 .ھكتار  500.000و شبھ القاحلة ، حیث بلغت مساحة الأراضي المنجرفة بسبب الریاح 

  یكثر انتشار ھذه الظاھرة في السھول الزراعیة المسقیة في غرب البلاد ، ویعتبر السقي : التملح

    غیر الخاضع للمراقبة و غیاب صیانة شبكات تصریف المیاه السبب في صعود الطبقة الجوفیة العلیا 

 .و في تزاید ملوحة الأرض و انتشار خطرھا

المكثف للمبیدات و الأسمدة حیث تعتبر ولایة عین الدفلة ذات الطابع كما تتلوث التربة من الاستعمال       

الفلاحي من أكثر الولایات الجزائریة التي تعاني من جراء الاستعمال المكثف للمبیدات الكیمیائیة الزراعیة  

  4.مما أدى إلى زیادة الآبار الموجودة في الحقول الفلاحیة 

                                                 
 

1
تدامة ،كلیة مھدیة ساطوح، البیئة في الجزائر واقعھا و الإستراتیجیة المتبعة لحمایتھا، الملتقي الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة و التنمیة المس   

  6، ص 2008أكتوبر ،  22 -21أوت سكیكدة یومي 20العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة 
2
Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement – rapport sur l’état et l’avenir de 

l’environnement 2005,p 209-210.  
3
  62مرجع سبق ذكره، ص  رزاق أسماء،  

4
  .62، ص 2001، ماي 2000وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة ، تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر سنة   
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ملیون ھكتار تعاني من التدھور بسبب  4میة التي تشیر إلى أن حوالي و ھذا ما تؤكده الدراسات العل       

، من التدھور   % 77انجراف التربة و عوامل بیئیة و اقتصادیة عدیدة ، إذ تعاني المنطقة التلیة بنسبة 

بمنطقتي الھضاب العلیا و الأطلس الصحراوي ، و من بین أھم الولایات التي تعاني من   % 23مقابل 

 %70شكلة الخطیرة ، نجد ولایة بجایة و جیجل ، حیث بلغت نسبة الأراضي المھددة بھما حوالي ھذه الم

من مجموع مساحتھا الإجمالیة ، و أقل من ھذه النسبة نجدھا في ولایات سیدي بلعباس و معسكر،            

لایات الموجودة في ، أما الولایات الأقل تضررا ، فھي تلك الو) %60إلى  %50( و مستغانم و سكیكدة 

  1: ملیون ھكتار المھددة ھي مقسمة كالأتي  4منطقة الھضاب العلیا ، و عموما فإن مساحة 

 2.110.00 53 %الأراضي الزراعیة نھكتار م .  

 . 830.000 21%ھكتار من المراعي.  

 430.000  11 %.الأدغال نھكتار م   

 . 250.000 06 %ھكتار من الغابات..  

 . 220.000 05%الحلفاءھكتار من..  

 160.000 04% ةغیر الصالحالأراضي  نھكتار م. 

إضافة إلى النفایات التي تشكل مصدرا أخر لتلوث الأرض و الجو و الھواء، و تعتبر النفایات        

، بالإضافة إلى تشویھھا لجمال امةالمنزلیة مصدرا ھاما لتلوث البیئة في الجزائر بسبب طبیعتھا الس

كلغ  0.5المناظر الطبیعیة، فالإحصائیات تشیر إلى أن الجزائري ینتج یومیا ما یعادل بالقیمة المتوسطة 

من النفایات الحضریة  و تزید ھذه النسبة في كبریات المدن ، إضافة إلى النفایات التي تخلفھا المصانع ، 

طن من النفایات الخطیرة ، إضافة إلى الحجم الھائل من  180.000حیث یقدر إجمالي ما تنتجھ ب 

النفایات الطبیة التي یتم حرقھا بطریقة غیر سلمیة و غیر صحیة لتقلیل التكلفة و التھرب من دفع 

  . 2ألف طن سنویا 124الضرائب و یقدر حجمھا بحوالي 

  أیضا من بین المشكلات البیئیة في الجزائر نذكر مشكل التصحر :  

تعني ظاھرة التصحر انخفاض أو تدھور قدرة الإنتاج البیولوجي للأرض مما قد یفضي في النھایة       

إلى خلق ظروف بیئیة شبھ صحراویة و تدھور خصوبة الأراضي ، و ذلك یرجع إلى عدة أسباب بشریة 

                                                 
1
البیئة و التخطیط البیئي، في : نافذة الجغرافیین العرب من قسم.المجلة الجغرافیة/الموسوعة الجغرافیة مھري شفیقة، المشاكل البیئیة في الجزائر،   

  . www.4geography.com.14/04/2012: ، تاریخ الاطلاع 2011- 07-12
2
یئة في الجزائر واقعھا و الإستراتیجیة المتبعة لحمایتھا، الملتقي الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة و التنمیة المستدامة ،كلیة مھدیة ساطوح، الب  

  .6، ص 2008أكتوبر ،  22 -21أوت سكیكدة یومي 20العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة 
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ك الرعي منھا ، كالضغط السكاني و تحویل الأراضي إلى مناطق سكانیة و صناعیة ، إضافة إلى ذل

  .الجائر ، و أخرى طبیعیة كانجراف التربة و تناقص كمیات الأمطار

  :أما في الجزائر 

 : حجم المشكل  . أ

التصحر مشكلة رئیسیة تؤثر في مستقبل الزراعة في الجزائر ، فھناك الكثیر من مساحات  یعد       

ثل الجدول التالي المساحات ویم. الأراضي المعرضة إلى ھذا الخطر ، تتركز معظمھا بالمناطق السھبیة 

 .المتصحرة من إجمالي مساحات المناطق السھبیة  بالجزائر

  )ھكتار1: الوحدة ( المتصحرة و المھددة بالتصحر بالسھوب في الجزائر  لمساحاتا:  )1.3(قم رالجدول 

أنماط المناطق 

  المعرضة للتصحر
  المناطق المتصحرة

المناطق الحساسة 

  جدا
  المناطق الحساسة

المناطق متوسطة 

  الحساسیة

أو / المناطق القلیلة

  غیر الحساسة

إجمالي المساحة 

  السھبیة المھددة

  13.820.530  2.379.170  3.677.035  5.061.388  2.215.035  487.902  )ھكتار( المساحة 

  %100  %17.21  %26.61  %36.62  %16.03 % 3.53  من الإجمالي %

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE: المصدر 

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, janvier 2002 p46  

  1: تلخیصھا في العناصر الآتیة نیمك العوامل التي تساھم في التصحر

  نمو سكان المنطقة السھبیة. 

  المنطقة السھبیة ، مما تسبب في استنزاف المراعيارتفاع عدد رؤوس المواشي في. 

  توسع المساحات المزروعة عن طریق إجراء أعمال استصلاح على أراضي ھشة تقع خارج

 .الأراضي الملائمة

  اعتبرت الأراضي السھبیة لمدة طویلة كأراضي مملوكة للجمیع على : النظام القانوني للأراضي

، وقد أدى إسناد حق الانتفاع  1975دولة بصدور قانون الرعي سنة الشیوع ، و انتقلت ملكیتھا إلى ال

للمربي دون تحدید لمسؤولیاتھ ، إضافة إلى إھمال جانب الاستثمار علیھا إلى تدھور المراعي و عدم تجدد 

 .مواردھا من الكلأ و الغطاء النباتي

لموارد الحیوانیة و النباتیة الھامة ، غیر و بالنسبة للتنوع البیولوجي ، تعد الجزائر من بین البلدان الغنیة با

سلالة من  646سلالة من الأعشاب و  540أن ھذه الموارد تعرف تدھورا مستمرا ، حیث تمتلك الجزائر 

                                                 

1   Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, janvier 2002p 47. 
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نوع طحلبي و لبعض ھذه الأنواع فائدة          600الأعشاب الطبیة ، ویتكون التنوع النباتي البحري من 

أنواع أخرى من النباتات المستعملة في صناعة العطور إلى جانب و أھمیة اقتصادیة ، إضافة على 

الغابات ، إلا أن ھذا الغطاء النباتي مھدد بالدمار ، فالغابات الجزائریة التي كانت تنتج منذ قرنین ماضیین 

ملایین ھكتار ، و ذلك بسبب الرعي المفرط و تعرض  5ملیون ھكتار أصبحت الیوم لا تنتج سوى  9.3

  1.للقطع حیث لوحظ ارتفاع عملیات قطع الأشجار غیر المرخص بھالأشجار 

  :الآثار الناجمة عن التدھور البیئي في الجزائر : المطلب الثاني       

لھا أثار سلبیة لیس فقط على صحة و نوعیة الحیاة بالنسبة للسكان المشاكل البیئیة في الجزائر كانت       

  .الطبیعي للبلدو لكن على دیمومة رأس المال 

تقدیم لتحلیل الآثار الاجتماعیة و الاقتصادیة المستخلصة من المخطط الوطني للأعمال من  يفیما یل      

و إصدار التقریر الوطني عن وضعیة و مستقبل البیئة لسنة  pnae-ddأجل البیئة و التنمیة المستدامة 

رأس المال الطبیعي أي الماء و الھواء            ، تكالیف ھذا الصنف الذي یھتم بتدھور البیئة في  2005

فعلى سبیل المثال تكالیف . 2000في سنة  PIBمن الناتج الداخلي الخام  %1.84و الأراضي قدرت ب 

قدر ب ) نتیجة لمصانع الإسمنت و المراكز الصناعیة ( تراجع الإنتاج الزراعي الناتجة عن تلوث الھواء 

  2003.2و 2000لخام و ھذه التكالیف لم تتغیر بین سنتي  من الناتج الداخلي ا  0.01%

 :تكالیف الأضرار البیئیة .1

، بالنسبة  Coûts  De Dommages ( CDD)جدول یوضح نتائج تقییم تكالیف الخسائر   يفیما یل

الصحة و نوعیة الحیاة ، تدھور رأس ( حسب الأصناف الاقتصادیة الثلاث  PIBللناتج الداخلي الخام 

  ) ).ضیاع اقتصادي( المال الطبیعي ، المضیاعات الاقتصادیة 

  ): 1998دراسة محققة سنة ( لتكالیف الخسائر نظرة إجمالیة ) :2.3(الجدول رقم 

  الأصناف الاقتصادیة
التقییم النقدي للخسائر 

  الخاممن الناتج الداخلي %
  الملاحظات

  الصحة و نوعیة الحیاة

  تدھور رأس المال الطبیعي

  الضیاع الاقتصادي

1.98  

1.84  

2.00  

  ، النفایات، الحوادث الكیمیائیةيلأراضا، ءالمیاه، الھوا

  الحیوي ع، التنوت، الغاباي، الأراضءالمیاه، الھوا

  ةالتنافسی د، المواة، الطاقتالمیاه، النفایا

                                                 
   .63رزاق أسماء، مرجع سبق ذكره، ص    1

2
  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, 2005, ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, l’Algérie p 279.   
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  الاتجاه العام للبیئة  5.82  المجموع

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE: المصدر

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , janvier 2002, p 67  

 التكالیف الإجمالیة للخسائر الاقتصادیة ) : 1.3( الشكل رقم 

 

    .بالاعتماد على الجدول السابق: لمصدرا

من   %5.82كما ھو ملاحظ فلقد قدرت تكلفة الأضرار لتدھور البیئیة في الجزائر في مجموعھا بنسبة   

و كما سبق تبیانھ فإن ،)باحتساب التأثیرات في البیئة الشاملة %7.02( 1998إجمالي الناتج المحلي سنة 

كفایة الأعمال البیئیة و ھي بالتالي تعطینا فكرة عما یمكن أن تكسبھ من أرباح ھذه التكالیف ھي نتیجة عدم 

من إجمالي الناتج % 7إلى  %5.8في حالة القیام بتسییر أفضل للبیئة، من المؤكد أن ھاتین النسبتین 

تمتد المحلي لیستا كل ما لم یتم إنجازه من سنة إلى أخرى بالجزائر،لان عملیة التدھور عملیة معقدة و 

على مدى فترات طویلة من جھة و لأن إجمالي الناتج المحلي لا یتخذ إلا مرجعا لتحدید المقدار الاقتصادي 

و إذا تم تعیین ھذه التكالیف وجدنا أنھا تمثل مبلغا لا یستھان بھ من الأرباح .لتدھور البیئة من جھة أخرى 

  .الممكنة التي من شأن أعمال بیئیة ھادفة أن تستردھا 

على الصحة و نوعیة الحیاة المعبر عنھ بالنسبة المؤویة للناتج  و إذا قمنا بتحلیل أثر التدھور البیئي       

  : حسب المیادین فإنھ ینتج لنا الجدول الموالي PIBالداخلي الخام 

 

  

 

1,7

1,8

1,9

2

2,1

الضیاع الإقتصادي الصحةو نوعیة الحیاة تدھور رأس المال الطبیعي

التكالیف الإجمالیة للخسائرالإقتصادیة 
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  :أثر التدھور البیئي في الصحة و نوعیة الحیاة  ):3.3( رقم الجدول 

  المیادین
من الناتج  %

  الداخلي الخام

  )التقییم الإحصائي لعدد المرضى من مجمع السكان، تدھور نوعیة مصدر المیاه( المیاه 

  )التقییم الإحصائي لعدد المرضى من مجموع السكان، حالا ت الوفاة ( الھواء 

  الأراضي، الغابات التنوع الحیوي 

  )التلوث( النفایات 

  الحوادث الكیمیائیة 

0.69  

0.94  

0.15  

0.19  

0.01  

  1.98  المجموع

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE :المصدر

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , janvier 2002,p 62  

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن أثر تلوث الھواء في الناتج الداخلي الخام كان بالغا بالمقارنة مع       

من  %1.84و كذلك الشأن بالنسبة لصنف التدھور في رأس المال الطبیعي، فتحلیل نسبة . میادین التأثیر

 :حة في الجدول المواليیعطي النسب التالیة حسب المیادین و الموض PIBالناتج الداخلي الخام 

  :أثر التدھور البیئي في رأس المال الطبیعي ):4.3(الجدول رقم  

من الناتج الداخلي  %  المیادین 
  الخام

  )ضیاع في الشبكات( المیاه 

  ) ضیاع زراعي ( الھواء 

  )التصحر و ضیاع التنوع الحیوي( الأراضي، الغابات،التنوع الحیوي 

0.62  

0.01  

1.21  
  1.84  المجموع

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE: المصدر

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement ,janvier 2002,p 64 

من خلال الجدول نلاحظ أن أثر التصحر و ضیاع التنوع الكائنات كان كبیرا في الناتج الداخلي       

  .بباقي میادین رأس المال الطبیعي ةالخام، بالمقارن
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و بالمثیل فإن تحلیل نسبة المضیعات الاقتصادیة المرتبطة بالتدھور البیئي حسب المیادین یظھره       

  : الجدول الموالي

  :  مضیاعات اقتصادیة مرتبطة بالتدھور البیئي ): 5.3(دول رقم الج

  من الناتج الداخلي الخام %  المیادین
  )سكان مھمشون( المیاه 

  )قدرة ضائعة من التدویر(نفایات 

  دخل سیاحي ضائع

  )بشكل غیر كفؤ ،ضیاع صورة العلامة دتسییر للموار(  مواد،تنافسیة طاقة،

0.18  

0.13  

0.59  

1.10  
  2.00  المجموع

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE: المصدر

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , janvier 2002,p 65. 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن أكبر نسبة للضیاع الاقتصادي كانت في میدان الطاقة و المواد،            

  .و التنافسیة للمؤسسات

  CDR les Couts De Remplacement /Remédiation:المعالجة أو تكالیف الاستبدال .2

و یقصد بھا الاستثمارات اللازمة للحد من الأضرار و تحسین نوعیة البیئة ، و ھي لیست بالضرورة       

استعمال أحسن تكنولوجیا لتخفیض الأضرار ففي كثیر من الحالات تكلفة الاستبدال تمثل الحل التدریجي 

دال كما جاء في تقریر المتعلق ، ومن أھم الطرق المستعملة لتقدیر تكلفة الاستب يلمكافحة التدھور البیئ

   1:بحالة و مستقبل البیئة في الجزائر نذكر

 من خلال تكالیف معالجة المیاه المستعملة المنزلیة           قدرت التكالیف : من أجل صیانة المیاه

 . %0.66و الصناعیة للحد من تسربات المیاه الصالحة للشرب و الصناعة و الزراعة بـ 

  قدرت تكلفة استعمال الوقود الخالي من الرصاص و غاز : نوعیة الھواء و للمحافظة على

 .  % 0.22البروبان الممیع بـ 

 تمثلت التكالیف في تكلفة المعالجة للنفایات المنزلیة و الصناعیة الخطرة و قدرت : بالنسبة للنفایات

 . % 0.26بــ 

                                                 
1
   Le rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, janvier 2002,p  34. 



 

139 
 

 التربة و مقاومة التصحر و التشجیر   تمثلت التكالیف في معالجة تعریة :بالنسبة للتربة و الغابات

 .  %0.93و قدرت بــ 

 تم تقدیر تكلفة تفعیل السیاسة الطاقویة وتحسین تنافسیة : بالنسبة للطاقة ،المواد الأولیة و التنافسیة

 %0.09المؤسسات ب 

 0.54تم تقدیر تكلفة معالجة التوسع على حساب الساحل بــ : بالنسبة للساحل% . 

بالإضافة إلى ذلك سعت الجزائر لحل المشاكل المتعلقة بالبیئة الشاملة من خلال خفض الغازات ذات       

  . الأوزون ةالاحتباس الحراري و إزالة المواد المضرة بصح

  .التالي یوضح تكالیف الاستبدال حسب القطاعات البیئیة) 2.3( و  الشكل البیاني رقم

  الاستبدال حسب القطاعات البیئیةتكالیف ): 2.3(الشكل رقم 

  

  .بالاعتماد على المعطیات سابقة الذكر: المصدر 

جدول یمثل إجمالي التكالیف حسب كل من الأصناف الاقتصادیة و القطاعات البیئیة مقارنة  يو فیما یل

  :بتكلفة الاستبدال أو تكلفة إزالة الأضرار أو ما یسمى بتكلفة المعالجة 

التكلفة الاقتصادیة و الاجتماعیة للتدھور البیئي حسب كل من الأصناف : ) 6.3(رقم الجدول 

  :الاقتصادیة و القطاعات البیئیة 

  
الصحة و نوعیة 

  الحیاة

الرأسمالي 

  الطبیعي

الخسائر 

  الاقتصادیة

التكلفة 

الإجمالیة حسب 

  القطاعات

  تكلفة الاستبدال

تكلفة 

تكلفة /الأضرار

  الاستبدال

  0.47  %0.70  %1.49  %0.18  %0.62 %0.69  الماء

0
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0,6

0,8

1

التربة، الغابات، 
لتنوع البیولوجي

المیاه الساحل النفایات الھواء القدرة التنافسیة

تكالیف الاستبدال حسب القطاعات البیئیة 
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  0.24  %0.23  %0.95  -  %0.01  %0.94  الھواء

الأراضي و 

الغابات و 

التنوع 

  البیولوجي

0.15%  1.22%  -  1.37%  0.94%  0.69  

  0.83  %0.26  %0.32  %0.13  -  %0.19  النفایات

الساحل و 

  التراث الأثري
0.01%  -  0.59%  0.60%  0.54%  0.89  

الطاقة و المواد 

الأولیة و 

  التنافسیة

-  -  1.10%  1.10%  0.09%  0.08  

الكلفة حسب 

الأصناف 

  ةالاقتصادی

1.98%  1.85%  2.00%  5.83%  -  -  

  -  %2.76  -  %0.81  %1.11  %0.84  تكلفة الاستبدال

تكلفة 

تكلفة /الأضرار

  الاستبدال

0.41%  0.42%  0.60%  -  -  0.47  

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE: المصدر

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , janvier 2002, p59-70 

حیة و للإشارة تتمثل الخسائر الاقتصادیة في ضروب التبذیر الناجمة عن تسییر تنقصھ الفعالیة من النا 

أسواق ( و الصورة المستحسنة ) السیاحة(البیئیة للطاقة و الموارد الأولیة ، وھناك خسائر الأسواق 

من إجمالي الناتج   % 2تحدق أیضا من تدھور البیئة و ھذه الخسائر الاقتصادیة مقدرة بنسبة ) خارجیة

  .المحلي الإجمالي

 .بطریق التكلفة المنفعة يالعمل البیئلقد تم ترتیب أولویات :  ترتیب أولویات العمل البیئي .3

یمكن تصنیف أولویات حسب مؤشر قسط : التناسب بین التكالیف و الأرباح و تصنیف الأولویات 
  1تكلفة الاستبدال/كلفة الأضرار

السیاسة البیئیة تأتي في المقام الأول المیادین التي تكون فیھا نسبة  تحسب أولویا وفي التصنیف      

 أقساط تكالیف الأضرار إلى تكالیف الاستبدال أخفض ، مما یعني أن الأمر یتعلق بالمیادین التي یكون فیھا 

                                                 
1
أداة للتحلیل الاقتصادي تھدف إلى قیاس نسبة الجھد المبذول لبلوغ جودة معینة للبیئة مقارنة  CDD/CDRتكلفة الاستبدال/ تكلفة الأضرار  

  .بالتكالیف الاجتماعیة للتدھور البیئي، بصورة أخرى تعتبر ھذه النسبة مؤشرا للفعالیة النسبیة لمختلف برامج حمایة البیئة
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المرتضاة، الربح المستعاد أكبر بالنظر إلى المعلومات المتجمعة و التقییمات المقدرة بمراعاة التكالیف 

میادین الخسائر الاقتصادیة و الصحة مما لو كانت  ىوھكذا فإنھ فیما یخص الأصناف الاقتصادیة تتجل

أكثر توفیرا للمنفعة و یلیھا الرأسمال الطبیعي في الرتبة الأخیرة ، و في الشكل الموالي تم ترتیب 

  .الأولویات من الیمین إلى الیسار

تكلفة الأضرار/ت السیاسة البیئیة للأصناف حسب طریقة تكلفة الاستبدالترتیب أولویا) : 3.3(الشكل رقم 

 

  بالاعتماد على الجدول السابق :  المصدر

  : و إذا اعتمدنا نفس الطریقة مع القطاعات البیئیة فإن الترتیب سیكون حسب مایلي    

بالتلوث الھوائي و الماء و تدھور التسییر غیر الناجح للطاقة و المواد الأولیة یأتي في المقام الأول متبوعا 

  .الأراضي و الغابات و التنوع البیولوجي و النفایات ، ثم تدھور الساحل و التراث الأثري

و إذا ما جمعنا الأصناف الاقتصادیة و القطاعات البیئیة أمكن لنا أن نستنتج بصورة أفضل       

ب بین تكالیف الأضرار و تكالیف الاستبدال الأولویات، وذلك ببناء مجموعات أعمال حسب نتائج التناس

و الشكل التالي یوضح ترتیب أولویات .الأكثر ملائمة بمراعاة المعطیات و المقاییس و الحسابات المتوفرة

  .تكلفة الأضرار/السیاسة البیئیة للأصناف حسب طریقة تكلفة الاستبدال

0
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0,4

0,6

0,8

خسائر إقتصادیة رأس مال طبیعي الصحة و نوعیة الحیاة
"تكلفة الأضرار /تكلفة الاستبدال" ترتیب أولویات السیاسة البیئیة للأصناف حسب طریقة 
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تكلفة /ت حسب طریقة تكلفة الاستبدالترتیب أولویات السیاسة البیئیة للقطاعا) : 4.3(الشكل رقم 

الأضرار

  

  بالاعتماد على الجدول السابق  :  المصدر

  : من خلال المنحنیین السابقین نستنتج أن أولویات السیاسة البیئیة ھي      

  و محاربة التلوث الجوي یفرض ) : بإدراج تحسین التنافسیة( الاقتصاد في الطاقة و المواد الأولیة

تناسب كلفة الأضرار و كلفة الاستبدال ، وھذا یخص أكبر قسط من الخسائر  نفسھ من جھة

و في الحالتین یجب إعطاء میزة للتدابیر المؤسساتیة         .الاقتصادیة و الصحة و نوعیة الحیاة 

الفعالیة في تسییر الطاقة ، تسعیرة المواد الطاقویة ، إعادة ھیكلة و تغیر أنماط الاستھلاك ( 

 .....).للطاقة السائدة

  ثم تأتي مسألة الأراضي و الماء التي تحیل أساسا إلى الرأسمال الطبیعي و في الحالتین كذلك تبدو

توضیح حقوق الملكیة ، رفع تدریجي لدعم سعر المیاه لتغطیة تكلفة ( التدابیر المؤسساتیة 

 .و كأنھا تدابیر الاستثمار بحصر المعنى) التطھیر

 ساحل و النفایات نفسھا و تناسبھا و بین تكالیف أضرار و الاستبدال وأخیرا تطرح مسالة ال

المرتفعة یحیل إلى كون ھذه المیادین یجب أن تعالج بالأسعار الحقیقیة ، إذ أن أكثر الأعمال 

 . من وجھة تفادي الأضرار من أكثر الأعمال " مردودیة" الفلاحیة بصورة عامة تبدو أقل 

  

 

0
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1

الساحل و التراث 
الأثري

النفایات الأراضي  الماء الھواء الطاقة و المواد 
الأولیة 

…تكلفة /تكلفة الاستبدال"ترتیب أولویات السیاسة البیئیة للقطاعات حسب طریقة 
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 2001/2004 و المخطط الوطني للبیئة 2001/2011 یجیة الوطنیةالإسترات: المطلب الثالث

  :في الجزائر 

كنقطة انطلاق لإعداد الإستراتیجیة الوطنیة للبیئة و التي ستمثل قاعدة العمل للمخطط الوطني للعمل       

عض الجھات من أجل البیئة ، عملت السلطات الوصیة متمثلة في وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة بالتعاون مع ب

على أن یتم تحدیثھ كل  2000الرسمیة الدولیة على إعداد تقریر حول حالة البیئة لأول مرة خلال سنة 

  .سنتین 

 : البیئة لحالة الوطنيقریر الت أھداف .1

 .خاتمة مختلف الخبراء الجزائریین و الأجانب (RNE) البیئة حول الوطني التقریر یعتبر 

 من الوطني للمخطط عمل كقاعدة تستخدم للبیئة وطنیة إستراتیجیة أسس إرساء إلى أساسا 1ویھدف      

 :خلال من البیئة حالة بوصف ذلك و البیئة، أجل

 الجزائر في المثبتة البیئیة التغیرات عوامل على الكشف. 

 الأسباب بتحدید ذلك و البیئیة المشاكل و الرئیسیة الأجزاء حول الموجودة المعطیات جمع 

 .المباشرة غیر و المباشرة

 على(ة الاجتماعی و الاقتصادیة تأثیراتھا  اذك و البیئي التدھور و التلوث مستویات حصر محاولة  

 .لمعالجتھا أسبقیة نظام وضع اجل من ھذا و ،)العمومیة الصحة

 بالجزائر البیئیة التنمیة آفاق رسم.  

  :یلي فیما المتمثلة و التقریر أھداف ببلوغ التشخیص نتائج تسمح حیث      

 .الایكولوجیة الأنظمة لمختلف البیئة نوعیة تحسین لآفاق عینات بواسطة تحدید  -

 .الطبیعیة الموارد تدھور و التلوث على القضاء أو تخفیض انھبإمكا التي التعاقبیة السیناریوھات تحدید  -

 .العمل برامج و الأولویة ذات الأھداف تحدید  -

 .عشریة لفترة استثمار برامج إلى العملیة البرامج ھذه ترجمة  -

 .البرامج لصلاحیة متابعة نظام وضع -

تمثل الخطوط    : SNEDD (2001/2011(الإستراتیجیة الوطنیة للبیئة و التنمیة المستدامة  .2

  العریضة التي ستنتھجھا الجزائر في إطار السعي نحو تحقیق التنمیة المستدامة

 :2 في المتبعة الإستراتیجیة مبادئ تتمثل  : البیئیة الإستراتیجیة مبادئ  . أ

 

                                                 
 .155ص ذكره، سبق مرجع ،( 2000 )الجزائر في البیئة مستقبل و حالة حول تقریر   1

 

  
2
  .255-254ص  ص ذكره، سبق مرجع ،( 2000 )الجزائر في البیئة مستقبل و حالة حول تقریر  
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 الفقر حالة خفض و مستدام، نمو لإحداث البلاد تنمیة إستراتیجیة في للبقاء البیئة قابلیة دمج. 

 بالنمو الصلة ذات للبیئة الخارجیة الجوانب ضبط إلى ترمي فعالة عمومیة سیاسات سن 

 .متزاید بشكل الخاص القطاع ارھیباد التي الاقتصادیة وبالأنشطة

 :یجب المبدأین ھذین إلى استنادا و

 تضبط أن و البلاد، في الاقتصادیة و الاجتماعیة الأولویات مع تتسق دقیقة بیئیة أھداف تحدید 

 .الأھداف تلك لتحقیق ثابتة مؤشرات على المرتكزة و الأولویة ذات العمل برامج

 اعتماد و البیئیة الأھداف لتحقیق إستراتیجیة أداة جعلھا و القانونیة و المؤسساتیة الأطر یئةتھ  

  .واضحة مسؤولیات ذات عمومیة قوة تمارسھا سلطة

 برامج لتطبیق كافیة بأعداد و أكفاء عاملون لدینا لیكون البشریة الموارد لتنمیة كامل برنامج تنفیذ 

 .الطبیعیة الموارد تسییر و البیئة حمایة

 سنوات 10 غضون في ابھ القیام الواجب الشاملة الاستثمارات تحدید.  

 أجل من للعمل الوطني ططالمخ إطار في الأولویة سبیل على تنفیذھا الواجب المشاریع ضبط  

 .المنافع و التكالیف بین التكافؤ سیناریو إلى استنادا البیئة

 تدریجیا التكالیف باستدخال للاقتصاد الحافزة التدابیر اعتماد.  

 المالیة الموارد حشد إستراتیجیة تبني.  

 :1 یلي فیما للبیئة الوطنیة الإستراتیجیة عناصر تتمثل  :للبیئة الوطنیة الإستراتیجیة عناصر  . ب

 .%25 ب تقدر التشجیر نسبة بلوغ دفم بھالالتزا مع توسیعھ، و النباتي الغطاء حمایة -

 أو النادرة والنباتیة الحیوانیة الأنواع كل حمایة على الحرص مع البیولوجي التنوع على الحفاظ -

 .المنقرضة الأنواع استعادة و المھددة

 .التصحر ابھأصا التي الأراضي إصلاح خلال من التدھور من السھوب حمایة -

 انجاز خلال منتضررا، الأكثر المناطق في أولویة بصفة التدخل طریق عن السطحیة الأحواض حمایة -

 .فیھا المعنیین المحلیین السكان إشراك یتم متكاملة مشاریع

 .للتلوث مضادة ترتیبات و وقائیة آلیات خلال من أشكالھ بكل الصناعي التلوث مكافحة  -

 . البیئیة الناحیة من عقلانیة بكیفیة الخطیرة النفایات لتسییر وطني نظام وضع  -

 خاضعة مزابل شبكة إحداث و جمعھا شروط تحسین طریق عن الحضریة النفایات تسییر تحسین  -

 .النفایات لمعالجة أخرى وأنظمة للمراقبة،

 .وتثمینھا ومعالجتھا رسكلتھا وإعادة والصناعیة الحضریة النفایات لاسترجاع سیاسة تنفیذ  -

                                                 
1
  .157-156عبد الله حرتیسي، مرجع سبق ذكره ، ص ص   
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 وتصفیتھا المیاه ھذه لتطھیر متكاملة سیاسة تنفیذ طریق عن الحضریة الصرف میاه سیرت تحسین  -

 .استعمالھا وإعادة

  التلوث أشكال كل مكافحة و الخضراء المساحات تنمیة و لحضري ا الوسط في المعیشة إطار تحسین  -

 .الحضریة الأضرار و

 بنشاطات المرتبط التلوث من بالوقایة خاصة بأعمال القیام طریق عن البحري الوسط تلوث مكافحة  -

 .البحري النقل

 .الاسمنت غزو من الأراضي بحمایة تسمح ترتیبات اتخاذ  -

 .بالبیئة خاصة وطنیة صناعة ترقیة  -

 توعیة مجھود في المساھمة من تمكنھا قصد البیئة حمایة مجال في تشجیعھا و الجمعویة الحركة ترقیة  -

 .بالبیئة المتعلقة بالمسائل الجماھیر

 .البیئة حمایة في تساھم جبائیة و اقتصادیة أدوات ترقیة و البیئة میدان في البحث و التكوین ترقیة -

 .البلاد واقع مع الأفضل تكییفھا دفبھ التنظیمیة و التشریعیة الترتیبات تحسین -

 في بلادنا انھبشأ تعاقدت التي الالتزامات احترام على السھر و البیئة میدان في الدولي التعاون ترقیة -

 .البیئة میدان في المبرمة الدولیة الاتفاقیات تنفیذ إطار

 أفریل 14 بتاریخ الحكومة مجلس طرف من الإستراتیجیة ھذه على المصادقة تمت قد فإنھ للإشارة و      

 مخطط إعداد إلى ترمي عمل خطة إنجاز في الجزائر شرعت الإستراتیجیة ھذه تنفیذ إطار في و ، 1996

 البیئي، للتدھور الرئیسیة الأسباب لضبط سعیا العالمي البنك مع بالتعاون ذلك و البیئة، لحمایة وطني

  .ابھ للتكفل ملائمة أكثر تدابیر اقتراح و

 ھذا المستدامة، التنمیة في تستثمر أن الجزائر قررت لقد   :تیجیة البیئیة للجزائرااف الإسترأھد  . ت

 الأھداف ھذه تمثلت كما"PNAE-DD"  والمخطط البیئة ستراتیجیةلإ الأساسي المبدأ یعتبر الذي القرار

  1:في أساسا

 من التقلیل إلى تسعى الھدف ھذا خلال من:والسلطات للمواطن الحیاة ونوعیة صحة تحسین 

 على( المواطن صحة تدھور وفي الخضراء المناطق تقلیص في المساھمةرة الخطی الصناعیة لوثاتمال

 الحصول تحسین والطویل المتوسط المدى على المنتظرة النتائج ومن .)التنفسیة الأمراض المثال سبیل

 تحسین صناعي، مصدر من بالتلوث المرتبطة المخاطر من التقلیل والتطھیر، للشرب الصالحة المیاه على

 .النفایات إنتاجیة من التقلیل الكبرى، المدن في الھواء نوعیة

                                                 
1
  Plant National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, janvier 2002 pp73-76  
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 في المنتظرة النتائج تتمثل عامة بصورة :إنتاجیتھ وتحسین الطبیعي المال الرأس على المحافظة 

 التقنیات أحسن وتبني عقلانیة بصفة المیاه توزیع ،)لالاستعما الملكیة، حقوق(العقار شروط دفتر إیضاح

 .المحمیة المناطق وعدد الغابي الغطاء في زیادة الإنتاجیة،

 تنافسیة تحسین في تتمثل الإستراتیجیة: التنافسیة وزیادة الاقتصادي الضیاع من التخفیض 

 تتمثل عامة وبصورة العامة، النفقات كفاءة في والزیادة قتصادیةالا/ةالاجتماعی والھیئات المؤسسات

 في الأولیة المواد استعمال وترشید الطاقة، وموارد المائیة الموارد استعمال ترشید في المنتظرة النتائج

 غلق أو تحویل المؤسسات، صورة تحسین الأولیة، المواد واسترجاع النفایات تدویر تقویة الصناعة،

 .تلویثا الأكثر العمومیة المؤسسات

 الانبعاثات من التقلیل الغابي، الغطاء من الرفع في المنتظرة النتائج تتمثل: الكلیة البیئة حمایة 

 .السیئ الأثر ذات الغازیة

 :الإستراتیجیة التدخلات وطبیعة میادین  . ث

 وھذه قانونیة أرضیة من تھیئة لابد سابقا والمذكورة المنتظرة النتائج إلى الوصول أجل من          

 نذكر للمواطن الحیاة ونوعیة صحة فلتحسین الإستراتیجیة ، الدولة تدخلات أساسا في تتمثل الأخیرة

 المتعلق والقانون الطاقة، في بالتحكم المتعلق والقانون البیئة، بحمایة المتعلق كالقانون قوانین؛ من مشاریع

 .للعقار التسییر العقلاني و والحضریة بالتھیئة المتعلق القانون النفایات، من التقلیل ومراقبة بتسییر

 ضرورة عن الإستراتیجیة فتمخضت إنتاجیتھ وتحسین الطبیعي المال الرأس على المحافظة أما       

 الاستعمال، أو/و الملكیة حقوق مراجعة في الإسراع في والنظر الملكي، بالشكل العقار مسألة ضبط

 تبني الفقر، ومكافحة والریفیة الفلاحیة السیاسات تقویة الحضري، التوسع من الزراعیة الأرضي وحمایة

  .والساحل الحیوي التنوع حمایة وبرامج سیاسات

 إن تنفیذ ھذه الإستراتیجیة تطلب : 

    مؤسساتیةبناء سیاسات عمومیة فعالة بتنظیم ذي مصداقیة و متابعة التطبیق الفعلي و بقدرات  -

 .خاصة على المستوى الجماعات المحلیةو موارد بشریة ذات نوعیة في كل المستویات و 

     تشكیل الأعمدة القاعدیة الكفیلة لتنفیذ البرامج المسطرة یكون فیھا استعمال الموارد الطبیعیة  -

 .و حمایة السكان من أضرار التلوث و التنمیة المستدامة

     معیشي بناء سیاسات و إنشاء مؤسسات و اعتماد تكنولوجیات أكثر نظافة ، تطھیر الإطار ال -

  ةو إشراك المواطنین بصفة تلقائی و التسییر العقلاني و المستدیم للموارد الطبیعیة

  2011-2001الجدول التجمیعي للإستراتیجیة البیئیة : )7.3(جدول رقم
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الأھداف 

  الإستراتیجیة

 
  النتائج المتوقعة على المدى المتوسط

 
  الإجراءات المؤسساتیة و الموافقة

  
  الإستراتیجیةطبیعة المیادین و التدخلات 

 ) للعشریةالأھداف النوعیة  (

  
الص���������حة و  – 

  مستوى المعیشة
تخف����������������������یض 

  :مستوى
الأم���������������راض  -

المتنقل������ة ع������ن 
  .طریق المیاه

الأم���������������راض  -
المتنقل���ة بتل���وث 

 .الھواء
التس������مم ع������ن  -

طری�����������������������ق 
  .الرصاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
تحسین الإطار  -

القانوني،المؤسساتي،و تسییر 
  .البیئة 

تحسین الولوج إلى الماء  -
 .الشروب و الصرف الصحي

تقلیص أخطار التلوث المتعلقة  -
بالصناعة و المبیدات المستخدمة 

 .في الزراعة
تحسین نوعیة الھواء في المدن  -

من أقطاب  الكبرى و بالقرب
 .الصناعة

 .تعمیم البنزین بدون رصاص -
تخصیص إنتاج النفایات و  -

إدخال نظام المعالجة المتكاملة 
 على قاعدة مستدامة 

 )مؤسساتیا،مالیا (
 
 
 
 
 
 

  
  .البیئةإعداد وضع قانون متعلق بحمایة  -
إعداد ووضع قانون متعلق بتسییر النفایات  -

 .و وضع أسعار متعلقة بھا
و  (تطویر و تطبیق إجراءات قطاعیة  -

 .لدراسات الآثار البیئیة )إستراتیجیة 
نصوص تطبیقیة لقانون متعلق  بالتحكم  -

 .بالطاقة 
تنفیذ الإجراءات المتعلقة بقانون المیاه  -

الأسعار،مساھمة  ( 1995الصادر في 
 . )القطاع الخاص،تسییر الأحواض المائیة

ة و وضع إجراء لتدقیق المراقبة الذاتی -
الحراسة و برنامج للقضاء على التلوث 

 .الصناعي
قیمة  (تطویر و وضع نظام معاییر بیئیة  -

 . )محددة للھواء،الماء،التربة 
 .وضع نظام مراقبة تقنیة للسیارات -
وضع جبایة تتماشى و ترقیة المحروقات  -

 .الأقل تلوثا
إنشاء صندوق البیئة و مكافحة  -

 . (FEDEP)التلوث
ني للبیئة و التنمیة إنشاء المرصد الوط -

 .المستدامة 

  
تحسین الوصول إلى الماء الصالح  -

من شبكة المیاه   %60للشرب بتھیئة 
  .الصالحة للشرب

معالجة میاه الصرف الصحي و تھیئة  -
 .منشآت المعالجة

بناء منشآت لمعالجة الصرف الصحي  -
 100000للمجمعات التي یفوق سكانھا 

 .ساكن
 ، القضاءلنقابات المنازلالتسییر العقلاني  -

 .على المفرغات الغیر مراقبة
ألف  140000تسییر النفایات الخاصة  -

 .طن سنویا
تخفیض التلوث :مكافحة التلوث الصناعي -

ملیون   300 (في المناطق الحرجة 
 . )دولار 

القضاء على ظاھرة صعود المیاه  -
 .  المستعملة

تعمیم :تحسین نوعیة الھواء في المدن -
 235 (استخدام البنزین بدون رصاص 

 .  )ملیون دولار
 350000لـ  GPLترقیة استخدام غاز  -

سیارة ،ترقیة الغاز الطبیعي الوقودي 
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وضع برنامج وطني للتحسیس و ولوج  -
 .المواطنین للمعلومات البیئیة

 . إعداد و إنشاء میثاق بلدي للبیئة -
 .تطویر عام للصناعات البیئیة -
دراسة معرفة مختلف مصادر تلوث  -

الھواء،المدن الكبرى،الماء في الأحواض 
عاییر الھیدرولوجیة و التقییم الاقتصادي للم

 .ضد التلوث
 تقییم السیاسة الطاقویة للبلاد -
 .)الأبعاد البیئیة الاعتبارمع الأخذ  في  ( 
 تقییم نظام مراقبة المنتجات ،الفلاحة -

 ألأبعاد المؤسساتیة  (الكیمیائیة 
 .)و التلوث 

دراسة و معرفة الإجراءات البیئیة لوضعھا  -
في التطبیق في إطار برنامج الخوصصة و 

زائر إلى المنظمة العالمیة انضمام الج
  .للتجارة

  

GNC من أجل النقل العمومي. 
تطویر :تحسین نوعیة الحیاة للمواطنین -

،  )ھكتار 25500 (المساحات الخضراء 
  .اث الثقافيو حمایة التر
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B-  حمایة و تحسین
إنتاجیة الرأس مال 

  .الطبیعي 
تحسین إنتاجیة  -

في الأحواض  (الأرض 
،في السھوب )المنحدرة
  .و الغابات

المحافظة على  -
  .مصادر التنوع

المحافظة على  -
المواقع الساحلیة ذات 

القیمة البیئیة و السیاحیة 
.  
و زیادة  استقرار -

مداخیل سكان الأریاف 
.  

  .تحسین العمل الریفي
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 

 توضیح القانون العقاري -
 للأراضي) الاستغلالالملكیة و حقوق  ( 

  .الفلاحیة و الھضاب
زی�������ادة مردودی�������ة الأراض�������ي  -

خاص��ة ف��ي  (الفلاحی��ة و القط��ع 
 .)بعض المناطق المھددة

تكثی���ف  وزی���ادة الغط���اء الغ���ابي  -
 .)غابات،إنتاج و حمایة (تنوعھ 

زی�������ادة المن�������اطق المحمی�������ة،و  -
المناطق الرطبة و مناطق التنمیة 

 .المستدامة
حمای����ة الواح����ات م����ن النفای����ات  -

 .المنزلیة و الملوحة
رمال الشواطئ و  استخدامتحدید  -

 .الحفاظ على المواقع المھددة
الث�������روة  اس�������تغلالترش�������ید و  -

 .ةالسمكی
زی�������ادة مس�������اھمة الم�������واطنین  -

المحلی����ین ف����ي تس����ییر الم����وارد 
 .الطبیعیة

  
  
  
  
  
  
 
 

دراسة متعددة للقانون العقاري و الأراضي  -
 الفلاحیة و أراضي الدولة

البدء في العمل  و) طویلةخوصصة و تنازل لمدة  (
  .المختار

تطویر الإجراءات المؤسساتیة و  -
لمكافحة تفتیت الأراضي  الاقتصادیة

 .التابعة للقطاع الخاص
إعادة صیاغة إجراءات القانون الرعوي  -

من أجل معرفة الحقوق و الواجبات 
 .للأسرة الرعویة

تعدیل نظام الأسعار لمیاه الري من أجل  -
الجید و الوفرة  الاستخدامضمان 

 .المستدامة
التطبیق الصارم للقانون المتعلق بتھیئة  -

 استغلالمخطط  (الإقلیم و العمران 
 . )التربة

دراسة العلاقات ما بین إنتاجیة الموارد  -
 .الطبیعیة و الھجرة الریفیة و الفقر

 تحدیث أنظمة التنبؤ بالكوارث الطبیعیة -
 . )الجفاف و بالأخص الفیضانات و  ( 
 

 توسیع نظام الوكلاء في مجال الغابات -
 .)القطاع خاص،سكان الأریاف  ( 
و البحوث في  ، الدراساتتطویر التعلیم -

 .مجال التنوع البیئي
-  
 إعداد قانون الشواطئ مع وضع وسائل  -
 إدماج المساھمة للسكان المحلیین -

 2.8علاج التربة المتآكلة :التربةحمایة  -
  .ملیون ھكتار

ملیون ھكتار  3مكافحة التصحر،تھیئة  -
 .في السھوب المتدھورة

ادر میاه التسییر العقلاني لمص -
 .السقي،إعادة تأھیل القنوات

 35000إعادة تأھیل للوصول إلى  -
 .سنة للملكیة الغابیة/ھكتار

ملیون  2:المحافظة على التنوع البیئي -
 .ھكتار لمناطق التنمیة المستدامة

 .حمایة و محافظة النظام البیئي للواحات -
 .و علاجي وقائيتدخل : حمایة السواحل -
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C-  المنافسة و الفعالیة

  .الاقتصادیة
تحسین المنافسة  -

للمؤسسات و المتعاملین 
  .الاقتصادیین

تحسین فعالیة إنفاقات  -
  .المیزانیة

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  .ثروة المیاه استھلاكترشید  -
 ثروة التربة استھلاكترشید  -
 .)في السقي  ( 
المص�������ادر  اس�������تخدامترش�������ید  -

 .الطاقویة
المص�ادر الم�واد  اس�تخدامترشید  -

 .الصناعة/ الأولیة 
 إعادة تأھیل النفایات  -

 .و استرجاعھا
و  (تحس���ین تس���ییر المؤسس���ات  -

بالأخص عل�ى مس�توى المخط�ط 
 .  )البیئي

أحس���ن لتك���الیف إنت���اج  اس���تغلال -
 .المؤسسات

تحس��ین ص��ورة القیم��ة الش��رائیة  -
 .للمؤسسات

 .  تحسین فعالیة أعمال المرافئ -
  
  
 
 
 
 
 
  

و الریفیین في المشاریع المتعلقة بالمحافظة  
  .  على المصادر الطبیعیة

  
على الإجراءات المشار إلیھا في  بالاعتماد -

  الذكر ةالسابق A ،Bالمجموعتین 
 المیاهالبدء بالتنفیذ في إجراءات قانون  -

الأسعار،مساھمة  ( 1995المصادق علیھ 
القطاع الخاص،تسییر الأحواض 

   )الھیدرولوجیة
نصوص تطبیقیة للقانون المتعلق بالتحكم  -

  .الطاقةفي 
 وضع إجراءات التدقیق، المراقبة الذاتیة -

و الحراسة و برنامج للقضاء على التلوث  
  .الصناعي

تعمیم أنظمة تسییر البیئة و التكنولوجیا  -
صندوق  FEDEPالنظیفة من خلال 

السیطرة على الطاقة ھو وسیلة لترقیة 
 .التكنولوجیا النظیفة

  
  

 
 
 
 

في  إست غلالھامعرفة الوسائل التي یجب  -
إطار برنامج الخوصصة و إدماج الجزائر 

  . OMCفي المنظمة العالمیة للتجارة 
 

 
 
 
 
 

على الإجراءات المشار إلیھا  بالاعتماد -
  .الذكر ةالسابق A ،Bفي المجموعتین 

إعادة تأھیل و توسیع قنوات المیاه  -
  .السقي التطھیر للشرب والصالحة 

 النفایات المنزلیة  استرجاعرسكلة و  -
 .و الصناعیة

 .تطھیر الموانئ الأكثر تلوثا -
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D- البیئة الإجمالیة  
المحافظة على ثروات  -

  .البیئي التنوع 
غاز  انبعاثتخفیض  -

  .البیوت البلاستیكیة
القضاء على الغازات  -

المضرة بطبقة الأوزون 
(SAO)  .  

  
  

زی�ادة الغط�اء الغ�ابي و كثافت��ھ و  -
غاب���������ات  (تنوع���������ھ البیئ���������ي 

  . )محمیة /منتجة
المحمی�������ة و زی�������ادة المن�������اطق  -

المناطق الرطبة و مناطق التنمیة 
 .المستدامة

حمای����ة الواح����ات م����ن النفای����ات  -
المنزلی����ة و الملوح����ة و التقلی����ل 

ف��ي  GESالت��دریجي لإنبعاث��ات 
 .قطاعات الطاقة و النقل

  SAOالقضاء كلیـا على  -

 
  

على الإجراءات المشار إلیھا في  اعتمادا -
  :سابقا A،Bالمجموعة 

تطویر التعلیم،الدراسات و البحوث في  -
 .میادین التنوع البیولوجي

النصوص التطبیقیة المتعلقة بالسیطرة على  -
 .الطاقة

بما  (تقییم و عقلنة السیاسة الطاقویة للبلد  -
 .)فیھا الأبعاد البیئیة

وضع برنامج علاجي و تحسیسي مع  -
  . ) SAOللقضاء على  (برنامج تكویني 

 
 
 

 
على الإجراءات المشار إلیھا في  اعتمادا -

  :سابقا A،Bالمجموعة 
 المحافظة على التنوع البیولوجي -
  .)مناطق التنمیة المستدامة  ( 
 .إعادة بناء و حمایة الملكیة الغابیة -
الحمایة و المحافظة على النظام البیئي  -

 .للواحات
 انبعاثوضع مخطط عمل لتخفیض  -

 .مشاعل آبار البترول
مرحلة الثالثة من مخطط البدء بالعمل بال -

  .SAOالقضاء على 
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  : )2004-2001 (مخطط العمل ذو الأولویة  .3

البیئة على المدى الطویل وفي ھذه  إستراتیجیةلقد تم التطرق في النقطة السابقة إلى أھداف و مكونات 

إجراءات مؤسساتیة و مرافقة إضافة إلى  (النقطة سوف نتعرض إلى مخطط العمل ذو الأولویة 

، مع إدماج العملیات البیئیة الموضوعة من طرف  )الاستثمارات ذات الأولویة و ذات قیمة مضافة عالیة 

  : و المھیكل كالتالي 2004 – 2001ة الثلاثیة للمرحل الاقتصاديالحكومة في إطار برنامج الإنعاش 

ذات الأولویة و ذات قیمة مضافة عالیة ،  الاستثماراتإجراءات مؤسساتیة و مرافقة إضافة إلى  -

 الاقتصاديمع إدماج العملیات البیئیة الموضوعة من طرف الحكومة في إطار برنامج الإنعاش 

  . 2004 – 2001للمرحلة الثلاثیة 

 .)و دعم دولي  اقتصادیةآلیات  الخاص،دور الإنفاق البیئي الحكومي و  (مخطط تمویل  -

 .المتابعة و التقییم التنفیذ،البدء في  -

 .)بدء العملیات  (مخطط عمل ذو أولویة قصیر المدى  -

إن مخطط العمل ذو الأولویة یھدف إلى البدء بعملیات أساسیة من جھة وضع قواعد جدیدة دینامیكیة بیئیة 

    ،  ) 2004-2001للفترة الثلاثیة  ( الاقتصاديو من جھة أخرى تدعیم برنامج الحكومة لدعم الإنعاش 

، بل  )توفر المصادر التمویلیة  (و تجدر الإشارة ھنا بأنھ لتحقیق أھداف ھذا المخطط لا یوجد عائق مالي 

  .یوجد على مستوى المؤسسات و الطاقات الإنتاجیة لتحقیق النتائج الملموسة 

ما  (ملیون دولار على ثلاث سنوات  970في المجموع تقدر تكلفة مخطط العمل على المستوى المتوسط 

ملیون  920طبیعة مؤسساتیة و ملیون دولار ذات  50، ھذا المبلغ یضم  )ملیون دولار سنویا  320یعادل 

مع الأخذ في  1998من الناتج المحلي الإجمالي لسنة  % 0.69و ھو ما یعادل سنویا .  استثماراتدولار 

 .بعض العملیات و النفقات المؤسساتیة الجاریة الاعتبار

المدرجة یوضح لنـا مخطط العمل ذو الأولویة قصیر المدى تبعا للأھداف النوعیة  )8.3(و الجدول رقم 

  : ضمن إطار إستراتیجیة طویلة المدى و المتمثلة فیما یلي

  .الصحة و نـوع المعیشة -1
  .المحـافظة و تحسین إنتاجیة رأس المال الطبیعي -2
  .الاقتصادیةالمنـافسة و الفعالیة  -3
  .البیئـة العـامة -4

2001/2004الأولویةجدول تجمیعي لمخطط العمل ذو : )8.3(الجدول رقم 
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الإستراتیجیةالأھــداف  المؤسساتیة و المرافقة الإجراءات   
 
 

 الاستثمارات
 
 

المـؤشرات/ النتائج المتوقعة   
 
 

 مصدر التمویل
 
 

A الص��حة و مس��توى  -
:المعیشة  

 

تحس���������ین وص���������ول  -
 الصالحالمواطنین للماء 

.للشراب  
 
 

 
  
تحس�������ین الخ�������دمات  -

.العمومیة للتطھیر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة البرنامج الحالي المتعلق بتأھیل  -
  .قنوات المیاه الصالحة للشرب

تحدید و وضع الدراسات السعریة  -
 .للتطبیق

 .)تجربة رائدة  (إدخال نظام الوكلاء  -
إنھاء الدراسات المتعلقة بالمخطط  -

 .)ملیون دولار 0.2 (الوطني للمیاه 
تموین تدعیم طاقات تسییر مجال ال -

وكالات  (بالمیاه الصالحة للشرب 
الجزائریة  الأحواض،

 )ملیون دولار 2 (.)للمیاه،البلدیات
 (تقدیم دعم لإنشاء وكالات الأحواض  -

 .)ملیون دولار 1
متابعة البرنامج المتعلق بإعادة تأھیل  -

مراكز معالجة المیاه المستعملة 
 .المتوقفة

 
 
 

تجربة رائدة في  (إدخال نظام وكلاء  -
 . )تسییر المحطات

إعادة تأھیل  -
قنوات توزیع المیاه 
الصالحة للشرب في 

ملیون 460 (     مدن ال
  * )دولار

تجربة رائدة في  -
التسییر العقلاني للموارد 

نظام  (المائیة 
 ) العدادات،التسعیرة،

  . )ملیون دولار5 (بالواد 
إنجاز محطات  -

 78 (لمعالجة البحیرات 
 * )ملیون دولار 

  
إنجاز محطات تطھیر -

 (لحمایة وادي الشلف 
   )ملیون دولار 82

 
 
 
 

قنوات توزیع المیاه الصالحة  -
 )مدن 10 (للشرب تم تأھیلھا 

ملیون متر مكعب من  100
  .المیاه استرجعت

 الانتھاءدراسة التسعیرة تم  -
 .منھا و تطبیقھا

ت في أماذج رائدة بدن 4 -3 -
 .العمل

 .قانون المیاه طبق -
 .تكوین تحقق  2000حوالي  -
وكالات للأحواض  5 -

الھیدرولوجیة تدعمت و 
  .أصبحت عملیة

  .برنامج البحیرات تحقق  -
  

  .محطة تطھیر تم تأھیلھا 24 -
نظام تسییر محطات التطھیر  -

 .تم وضعھ
 
  

 نماذج رائدة للتسییر  5 – 4 -

 (استثمار الدولة  -
80 – 90 % ( 
ما بین  أستخدمو 

10 – 20 % 
  .في المدة الأولى

تكالیف  -
مسترجعة 

 المستعملین:
محددة من  ( -

طرف الدراسة 
 .)التسعیریة 

 : استثمار -
برنامج الحكومة،البنك 

 .الدولي،المستخدمین
 
 
 
 
  

تكالیف  -
  :مسترجعة
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تس��ییر عقلان��ي  -
للنفقات الص�لبة 
المنزلی�������������ة و 
النفای�������������������ات 

  .الخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدعیم الطاقات التسییریة في میدان  -
الوكالة الوطنیة  (التطھیر 

  )ملیون دولار 2 ( )للتطھیر،البلدیات 
 
 
  
  
  

تطبیق القانون المتعلق بتسییر  -
  .النفایات

 1 (تدعیم الدیوان الوطني للنفایات  -
 . )ملیون دولار

تطبیق نتائج الدراسة الوطنیة  -
اتیجیة لتسییر النفقات الحضریة الإستر

 * )ملیون دولار 1.25 (
تطبیق مخطط البلدیات لتسییر  -

 .النفایات الحضریة 
 .تطبیق نظام فعال في تغطیة التكالیف -
 . )تجربة رائدة (إدخال نظام الوكلاء، -

 
 

تعمیم برنامج التكوین لفائدة البلدیات  -
ملیون  0.5 (و المتعاملین الآخرین 

 . )دولار
طط وطني لتسییر النفایات وضع مخ -

مراقبة  CPIمشروع  (الخاصة 
 .)التلوث البیئي

 استعمالوضع دراسة متعلقة بإعادة  -

 
 
 
 
 
 
 
  
 
القضاء على  -

المفرغات الفوضویة و 
إنشاء المفرغات المراقبة 

 70.5 (مدینة  21في 
  *. )ملیون دولار

المساعدة في  -
وضع مفرغات مراقبة 

مدینة بالجنوب  19في 
ملیون  7 (الجزائري 

 **. )دولار
عملیة رائدة  -

لجمع و رسكلة نفایات 
 )ملیون دولار 2 (التعبئة 

. 
-  
تحقیق مركز  -

للنفایات للدفن التقني 
الخاصة في منطقة 

 الشمال الشرقي للبلد

  .تحقق )نظام الوكلاء (
شخص تم تكوینھم في  500 -

 300تسییر قنوات التطھیر،
في تسییر محطات تطھیر 

في تسییر المیاه  100المیاه،
في مستعملي  100المستعملة،

 .میاه الفلاحة
  
 
 

  یق قانون متعلق بتسییر النفایات تطب -
منھا و  الانتھاءدراسة الأسعار تم  -

  .طبقت
مجموعة من المفرغات الفوضویة  -

  .علیھاتم القضاء 
النفایات المنزلیة تم وضعھا في  -

 .مدینة و تجمع 40المفرغات المراقبة،
 
 
 
 
 
 
 
  
طن من النفایات الخاصة تم  6000 -

  .وضعھا في المفرغات الخاصة
نسبة جمع الزیوت المستعملة  -

نظام  (المستخدمین 
  )الوكلاء

  
  
  
  
 
 
  

  .إستشمار الدولة -
تكالیف  -

 :مسترجعة
 

محددة :منزلیةنفایات 
  .طبقا لدراسة التسعیرة

استثمار  -
ك الدولة،البن

 الدولي،
  .المستعملین

  :نفایات خاصة 
  المؤسسات
 
 

جمع الزیت 
  .المستعملة

المؤسسات 
NAFTAL)  100% 

(  
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محاربة التل�وث  -

 .الصناعي
 
 
 
 
 
 
 

النفایات الزیتیة و النفایات الأخرى 
 .)ملیون دولار 0.25 (الإسمنتیة

وضع دراسة متعلقة بتسییر النفایات  -
 الخاصة بالصحة و تدعیم طاقاتھا

 .)ملیون دولار 0.4 ( 
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  .إصدار قانون متعلق بالبیئة -
من المراسیم المتعلقة  الانتھاء -

 بالدراسات ذات الأثر على البیئة
 ) EIE (  و إجراءات المراقبة الذاتیة و

 .الحراسة الذاتیة
أصبح الصندوق الوطني للبیئة و  -

 .عملي ) FEDEP (مكافحة التلوث 
عقود النجاعة البیئیة وضعت حیز  -

 .التطبیق
حرجة تم مناطق صناعیة  3 -

 .معالجتھا
شخص تكون في تسییر البیئة  1300 -

في  260في التلوث البیئي، 350
في معالجة المیاه  150تلوث التربة،

 . )ملیون دولار 10.5 ( 
جمع الزیوت  -

ملیون  10 (المستعملة 
 . )دولار

توضیب عجائن  -
ملیون  2.5 (المصافي 

 .)دولار
 تجربة رائدة في -

تسییر النفایات المتعلقة 
 1 (الصحیة  بالأنشطة

 .)ملیون دولار
 
 
 
  
القضاء على  -

التلوث في المناطق 
  : الحرجة

القضاء على  -1
 So2التلوث بواسطة 

 (بوحدة الزنك بالغزوات 
  .)ملیون دولار 24

معالجة التلوث  -2
المتأتي من وحدات 

المجموعة الصناعیة 
 3 (للورق و السیلیلوز 

 . )ملیون دولار
 2 (وحدة مغنیة  -3

  .) % 17 (تضاعف 
شخص تم تكوینھم في تسییر  2400 -

في تسییر  200النفایات الصلبة،
في تسییر  300الصناعیة،النفایات 

في  150النفایات الصناعیة الخاصة،
  .النفایات المتعلقة بالأنشطة الصحیة

   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

إصدار القانون المتعلق بحمایة  -
المراسیم المتعلقة بـ .البیئة
EIE مراقبة ل، و إجراءات ا

 .الذاتیة و الحراسة الذاتیة
 .عملیاتي  FEDEPأصبح  -
 عقود النجاعة البیئیة وضعت -

 .حیز التطبیق
مناطق صناعیة حرجة تم  3 -

 .معالجتھا
شخص تكون في  1300 -

في التلوث  350تسییر البیئة 

توضیب عجائن  -
  :المصافي 

  (NAFTECالمؤسسات 
100%  ( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

- FEDEP  
)20% ( .  
 ) %80 (مؤسسات 

تھیئة صندوق  -
الإقلیم یتدخل 
  .حسب الوحدة
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تحس���ین نوعی���ة  -
  .ھواء المدن

  
  

تدعیم الحوكم�ة  -
  .البیئیة

 
 

  .أعمال أخرى  -

في التلوث  60الصناعیة،
 350في البیئة الصحیة، 150البحري،

 .في التكنولوجیا النظیفة
  
 
 
 
 
 
 
  
  

تطبیق إجراءات ترقیة الضریبة على  -
  .المحروقات الأقل تلوثا

 باقتصادیاتوضع دراسة متعلقة  -
 0.5 (البیئة في القطاع الصناعي 

 .  )ملیون دولار 
 

 1.2 (تدعیم قنوات مراقبة الأوبئة  -
 .)دولارملیون 

تدعیم طاقات المراقبة التقنیة  -
 . )ملیون دولار  0.25 (للسیارات 

 
 
  
  

ملیون  2 (إنشاء معھد لمھن البیئة  -
 . )دولار 

 . )ملیون دولار
معالجة الوحدات  -4

الملوثة لحوض الحمیز 
ملیون  15 (بالحراش 

 )دولار
الوحدات  معالجة -

الملوثة لتجمعات 
ملیون  15 (العاصمة 

  . )دولار
 استعمالتعمیم  -

  (البنزین بدون رصاص 
95- 

 )ملیون دولار  155
 .حسب النوعیة

 
  
 استعمالترقیة  -

ملیون  GPL ) 47وقود 
  )دولار

تجربة رائدة في  -
قود الغاز ترقیة و

 الطبیعي
  . )ملیون دولار 2 ( 
  
 
 
 
  

في تلوث  260البیئي،
في معالجة المیاه  150التربة،

في التلوث  60الصناعیة،
في البیئة  150البحري،
في التكنولوجیا  350الصحیة،

 النظیفة
 

 
 
 
 
  

  
إجراءات ترقیة الوقود الأقل  -

  .للبیئةتلوثا 
القضاء على النفایات  -

الممنوعة بالقرب من المدن 
 .الكبرى

تأھیل أول مصفاة و إدخال  -
 10 (البنزین بدون رصاص 

 )من إجمالي السیارات %
 .2004من  إبتداء

ألف سیارة تسیر بغاز  45 -
GPL . 

  .وضع معھد لمھن البیئة  -
 إنشاء مركز وطني للبیئة  -

  .و التنمیة المستدامة
لي للبیئة و ھو إنشاء نظام عم -
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تط����������������������ویر  -1
المس��������������احات 

  .الخضراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تس��������ییر تحس��������ین  -2
.الملكیة الثقافیة  

 

إنشاء مركز مراقبة البیئة و التنمیة  -
 . )ملیون دولار  5 (المستدامة 

ملیون  2.5 (إنشاء نظام إعلامي للبیئة -
 . )دولار 

تحقیق برنامج تحسیسي بیئي مع  -
 إدماج التربیة البیئیة في المدارس

 . )ملیون دولار 2 ( 
  .إنجاز و تطبیق میثاق بیئة البلدیة  -
وضع إطار تنظیمي متعلق بتسییر  -

  .المساحات الخضراء
 (إنشاء مدرسة للمحیط البیئي للمدینة -

 . )ملیون دولار  0.5
نشر مفھوم المساحات الخضراء لدى  -

ملیون  0.2 (مكاتب الدراسات 
  . )دولار

    إنشاء مدرسة المھن للملكیة الثقافیة -
  .ملیون دولار  2

تحقیق حدیقة  -
 6 (خضراء حضاریة 

  . )ملیون دولار
عملیة رائدة  -

ملیون  2 (للتشجیر 
  .)دولار

ترمیم الأماكن  -
 (التاریخیة لوادي میزاب 

 *. )ملیون دولار 2.5
  
  
  
  
  
  
  
 الاعتبارحمایة و إعادة -

لتیمقـاد ، سھل وادي 
البیوض ، منحدرات 

 )ملیون دولار 5 (غوفي
. 
ترمیم و تأھیل قصبة -

ملیون  5 (الجزائر
 . )دولار

حمایة المنطقة الأثریة -
ملیون  2.5 (لتیبازة
  . )دولار

  .عملي
شخص تكون في التربیة  300 -

البیئیة ، و وضع برنامج 
  .للتربیة و التحسیس البیئي

 .وضع میثاق بیئة البلدیة -
برنامج تكوین متعلق  -

تكوین  (بالمساحات الخضراء 
  .)شخص 300

  
  
  
  
  
مؤسسة لترقیة معھد المھن و ترمیم  -

  .الملكیة الموجودة

 
  

 بنزین بدون  -
: رصاص  -

 مؤسسة 
 

- NAFTEC ) 
100% ( .  

تغییر السیارات  -
:  GPLإلى 

مؤسسة 
NAFTAL ) 

و  ) % 75
القطاع الخاص 

) 25 % ( . 
 
 
 
 
 
  

المجموعات  -
 -المحلیة

) 100 % (.  
 ) % 100 (الدولة  -
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B-  المحافظة و تحسین إنتاجیة الرأسمال الطبیعي  
 

تحس��������ین تس��������ییر  -
الترب�������ة و مكافح�������ة 

  .التصحر
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
تس��ییر عقلان��ي لمی��اه -

  .السقي 
  
  

وضع بدائل متعددة لمعالجة  -
  .مشاكل العقار

 .مراجعة القانون الرعوي -
 (تخصیص نظام التنازل  -

الأشجار المثمرة،الزراعة 
ما عدى  )المسقیة،الحبوب

للمناطق المؤھلة تربة و ماءا في 
 .السھوب

وضع ھیكل قیادي  -
للحفاظ،الدفاع،و تأھیل التربة و 

 مكافحة التصحر
 .)ملیون دولار 0.4 ( 
وضع دراسة متعلقة بإنتاجیة  -

الموارد الطبیعیة و الھجرة 
ملیون  0.5 (الریفیة و الفقر 

 . )دولار
 متابعة البرنامج الساري المفعول -
  .و المتعلق بالتشغیل الریفي 

تحدید و وضع قید التطبیق الدراسة  -
  .السعریة 

تحقیق برنامج تكوین و تحسیس  -
خاص بالأشخاص التقنیین و 
تسییر الوكالة الوطنیة المكلفة 

، و وكالة  ANIبالسقي 
 ،  OPIالأراضي المسقیة 

 الفلاحین الخواصو 

 الانجرافمعالجة  -
لسبعة أحواض منحدرة 

 )ملیون دولار  37 (
.*  

التشغیل توسیع برنامج  -
الریفي لولایة غلیزان و 

 مستغانم
 )ملیون دولار  11.5 ( 
 
 
 
 
 
 برنامج تھیئة یدمج  -
-  

 
السھوب في المناطق  -

 32 (الأكثر تدھورا 
  . )ملیون دولار

 
 
 
 
 
 
 

  
  عولجت مشاكل العقار  -
القانون الرعوي عدل و تم  -

  .إصداره
 الانجرافتحققت معالجة  -

في سبعة أحواض 
 4430:منحدرة

 
 
 
 
 
 
ألف  30ھكتار شجرت، 

ھكتار تم غرسھا بالأشجار 
 .المثمرة

  
: تھیئة مندمجة للسھوب -

تحسین الغطاء النباتي بنسبة 
20- 30  %  
  
  
  
  
  
  

المدیریة :حمایة التربة -
و  % 75العامة للغابات 
 . %25القطاع الخاص 

المدیریة : محاربة التصحر -
العامة للغابات،و المحافظة 

و  % 60السامیة للسھوب 
   % 40القطاع الخاص 
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  إعادة بناء -
و حمای�������ة الملكی�������ة  

  الغابیة

 . )ملیون دولار 1.5  ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

دراسة توسیع نظام التنازل في  -
الأشجار  (میدان الغابات 
  . )المثمرة،الرعي

إدخال نظام المراقبة على النظام  -
  . )ملیون دولار  0.3 (البیئي 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
برن��امج إع��ادة بن��اء و توس��یع  -

و ب����الأخص  (الملكی����ة الغابی����ة 
ملی�����ون  12 ( )الأرز و الفل�����ین

  . )دولار

  
  
 

الدراسة السعریة  -
  .و بدأ تطبیقھا انتھت

شخص تكون  300 -
في التسییر العقلاني 

  .   الماء اقتصادو 
  
 
 
  
 

ألف ھكتار تم  45 -
  .إعادة تھیئتھا 

ألف وحدة  120 -
  .فلین،أرز: منتجة

 
  .إلغاء نظام التنازل -

المدیریة العامة للغابات  -
DGF ) 90-95 % (  

  . ) % 10- 5 (القطاع الخاص 
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المحافظ�������ة عل�������ى  -
  .التنوع البیولوجي

 
 
 
 
 
  
  
حمایة النظام البیئي  -

  للواحات
  
  
  
  
  
  

إنشاء مركز لتنمیة الموارد البیولوجیة  -
  . )ملیون دولار 6 (
وضع دراسة لمصادر التنوع  -

 ) الجبلیةالواحات،المناطق  (البیولوجي 
  . )ملیون دولار 0.5 (
تطویر الطاقات المؤسساتیة في الأمن  -

  . )ملیون دولار 0.5 (البیئي 
 
  

  تحقیق تشخیص لوضعیة الفقارات
  )نظام سقي تقلیدي في الواحات  ( 
  . )ملیون دولار 1 ( 
  
  
  

مناطق للتنمیة 3إنشاء و تھیئة -
المستدامة في ناحیة 

الشرق،الغرب و وسط 
  *)ملیون دولار 15(البلاد

  
 
  
 
  
: محاربة ظاھرة صعود المیاه -

حالة سھول میزاب و تطھیر 
ملیون  13 (. المیاه المستعملة

   )دولار
 حمایة و تأھیل سھول  -
 
 
 
 
 
 
 

  .غرارة،القصور و الفقارات
  .  )ملیون دولار 5 ( 

وضع ھیئة للدراسات و  -
  .البحوث

برنامج للمحافظة و تحقیق  -
 (مناطق التنمیة المستدامة 

  .)ألف ھكتار  13
  
  
  

وضع تجربة رائدة  -
في مكافحة صعود 

  .المیاه
إعادة تأھیل جزئي  -

لنظام السقي 
 .التقلیدي

المیاه منظم و  ضخ -
  .مراقب

  
  

المناطق الأولى للتنمیة المستدامة  -
  .من طرف الدولة  %100ممولة 
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  .إصدار قانون متعلق بالشواطئ -  حمایة الشواطئ -
 1 (وضع مرصد وطني للشواطئ  -

  . )ملیون دولار
  MEDPOLتسریع مشروع  -
شبكة مراقبة التلوث البحري في  ( 

   )ملیون دولار 0.6 ( )البحر المتوسط
  الشواطئ لاستغلالوضع خارطة  -
  . )ملیون دولار 0.4  ( 
تدعیم المركز العملیاتي للجنة الوطنیة  -
للحمایة و المكافحة ضد  )تل باھر (

ملیون  0.4 (التلوث البحري الغربي 
 . )دولار

 
 
 
 
  
وضع دراسة للتعرف على أماكن  -

تواجد مناجم المواد لإحلال رمال 
 )ملیون دولار 0.6 (الشواطئ و الأودیة 

.  
وضع أماكن التوسع السیاحي  -

ملیون  0.6 (للدراسات المتعلقة بالبیئة 
  . )دولار

  وضع دراسة للإمكانیات البحریة -
، المرجان و  )ملیون دولار 0.8 ( 

 (لمنفعة التجاریة البدائل الأخرى ذات ا
  .  )ملیون دولار 0.8

برنامج المحافظة على  -
الشواطئ في مناطق الشرق و 

ملیون  24 (الغرب و الوسط 
  *. )دولار 

المساحات : تنقیة الشواطئ  -
الساحلیة لتیزي وزو، 

  . )ملیون دولار 9 (بجایة،تیبازة

  .إصدار قانون السواحل  -
  .وضعت مؤسسات للحمایة -
مال وقائیة و تحقیق أع -

كلم من  175علاجیة على 
  الشواطئ

  . )من الساحل % 15 ( 
  

  . ) %100 (الدولة  -
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C- المنافسة و الفعــالیة الإقتصـادیة  

 أنظر الفرع -
 A،B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الجزائر  انضمامدراسة تأثیرات  -
إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

OMC  و منطقة التبادل الحر
  الأورومتوسطي

  .)ملیون دولار 0.2 ( 
 
 
  
  

ملیون 51 (تنظیف الموانئ  -
   )دولار

 
 
 
  

من  % 50تم تنظیف  -
  .الحجم 

 
 
 
  

المؤسسات : تنظیف الموانئ -
 %20و دعم الدولة  %80المینائیة 

.  
  
  
  
  

D- یةالبیـئة الإجمــال  

التن������������������وع  -
  البیولوجي

التغی�������������������ر  -
 المناخي

طبق����������������������ة  -
  .الأوزون

   Bأنظر الفرع  -
 A+Bأنظر الفرع  -
تحقیق برنامج لتربیة و  -

التحسیس لترقیة مستعملي 
ملیون   0.3 (الطاقة المتجددة 

  .  )دولار
  

تحقیق جزء من برنامج  -
ملیون  100 (المشاعل 

  . )دولار
إلغاء المؤثرات على  -

 SAOطبقة الأوزون 
  )ملیون دولار 10 ( 

إسترجاع الغاز  -
   %20بنسبة 

  . SAOإلغاء  -
 
 
  

المؤسسات : المشاعل -
  ) %100 (سوناطراك 

الصندوق :  SAOإلغاء  -
المتعدد بروتوكول مونریال 

) 100 % (  

pnae-dd,op ,opcit,pp 74-88
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  : المتوسط و القصیر الأمدین في الأولویة ذات للأعمال المالي التخصیص:)9.3( رقمجدول 

  الإجمالي  الاستثمارات  الدراسات و التعزیز المؤسساتي  البیان

  971.85  919  52.85  )ملیون دولار(المبالغ 

Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-

DD),op.cit, p91. 

  الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة في الجزائر: : المبحث الثاني        

 إلى اللجوء البیئیة الإدارة ارتأت منھا، الحد أجل ومن ،الجزائر  تعرفھا التي البیئیة للمشاكل نتیجة        

 الإداري، الضبط وسائل استعمال في المتمثلة الإداریة التدابیر مع بالموازاة الضریبي، التحفیز وسائل

 إجراءات أھم بمثابة تعد طبیعتھا حیث من وھي العمومیة، والقوة والأوامر خیصراالت في تتمثل والتي

 لجأ إنماوٕ  الوقائیة، الوسائل ھذه بوضع المشرع یكتف ولم ة،یالبیئ للموارد سابقة حمایة من لمالھا الحمایة،

 ومع البیئة، بحمایة الخاصة التشریعات بمقتضى وھذا ئیة،زاج بسیاسة الإداریة الحمایة أسالیب تعزیز إلى

 أكثر بسیاسة تدعیمھا إلى لجأ فقد مخالفتھا، عن المترتبة القانونیة والجزاءات ءاتراالإج ھذه مةراص

  .التلوث بمشكلة مرھون مبدأ وھو الدافع الملوث إطار في المالیة السیاسة وھي فعالیة

 التنمیة و البیئة حمایة إطار في الجزائریة الحكومة تھاتبن التي الإستراتیجیة إلى تطرقنا خلال من      

      الدعم تحویل و البیئیة الجبایة في متمثلة الاقتصادیة الأدوات على أساسا تركز انھأ وجدنا المستدامة،

 نحاول یلي فیما و.)..الوقود و المیاه و الطاقة كأسعار(الرئیسیة الطبیعیة الموارد على التدریجي رفعھ أو

  .السیاسات ھذه إلى التطرق

 :الجبایة البیئیة:المطلب الأول  

 حد لوضع كمحاولة البیئیة الرسوم و الضرائب من مجموعة إقرار إلى بدورھا الجزائر سعت      

 یخفي لا و النفطیة الدول بین من الجزائر أن ذلك و الماء، و الھواء تلوث خاصة و التلوث أنواع لمختلف

 معظم كون إلى بالإضافة البیئة، على سلبیة آثار من) وكیمیاء البتر( النفطیة للصناعة أن أحد على

 في السامة النفایات من الأطنان بملایین سنویا تقذف ھي و الساحلي الشریط في تتركز المصانع

   .المائیة المسطحات

 منھا الغرض وم،سالر من مجموعة وضع في تدریجیاً  شرعت عندما التسعینیات من ابتداءً ف           

 لأحكام للامتثال الملوثین تشجیع في الایكولوجیة للرسوم الوقائیة الوظیفة وتتمثل وردعي، وقائي مزدوج

 للرسم الردعیة الوظیفة إزاء كونتو للرسم، القاعدیة القیمة تطبیق خلال من التلوث وتخفیض الصب،

   . التحفیزي النظام وفشل الامتثال عدم حالة في المضاعف المعامل بتطبیق

 غیاب في ذلك و المطلوب المستوى إلى ترقى لم الجزائر في للتلوث المضادة الجبایة أن غیر      

 الأدوات تتمیز أخرى جھة من و جھة، من مرعبة أرقام عن تكشف أن شأنھا من التي الإحصاءات
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 مردودیتھا كفایة عدم إلى بالإضافة تحفیزي، منھ أكثر عقابي بطابع الجزائر في المفروضة الجبائیة

  . الدولة موازنة في أخرى أمور تغطیة إلى انصرافھا و البیئیة الأضرار لتغطیة

 جملة إلى الجزائر في عامة بصفة البیئیة والجبایة الایكولوجیة، الرسوم اعتماد تأخر أسباب وتعود       

 وعدم بضعف تتعلق وعوامل البیئیة، للسیاسة مرجعیة غیاب في تتمثل سیاسیة عوامل منھا العوامل، من

 الھیئات إحداث وتأخر للبیئة، المركزیة الإدارة راراستق عدم بسبب البیئة، لحمایة الإداري التنظیم اكتمال

 خلال من الایكولوجیة بالرسوم المتعلقة خاصة القوانین، تطبیق على تسھر التي المحلیة البیئیة الإداریة

 في العمومیة الاقتصادیة المؤسسات بتأخر تتعلق عوامل إلى یعزى كما الملوثة، المنشآت إحصاءوٕ  جرد

  . الصعب الاقتصادي ووضعھا البیئي المجال

، و مدى مساھمتھا في و تطورھا  المستخدمة الجبائیة الأدوات أھم إلى یلي ما في نتطرق سوف و       

  .تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر و أھم التحدیات التي تواجھھا 

 :مضمون الأدوات الجبائیة .1

إن تطویر الجبایة البیئیة في الجزائر ، جاء كاستجابة لمتطلبات حمایة البیئة ، أي الحد من أضرار       

و الإجراءات الجبایة ذات الأھداف البیئیة المطبقة .التلوث البیئي ، وكذا لتحقیق مفھوم التنمیة المستدامة 

، بحیث تم عبر قانون المالیة لسنة ) لبیئیةالرسوم ا( في الجزائر ، ترتكز أساسا على الإجراءات الردعیة 

 (TAPD)، استحداث أول رسم بیئي ،تمثل في الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة 1992

، تعدیل معدلات الرسم على الأنشطة 2006، 2004، 2003، 2002، 2000: ، لیتم بعد ذلك في سنوات 

، بما یجعلھا أكثر تحفیزا للحد من التلوث ، و كذا تأسیس ) 2000سنة ( الملوثة أو الخطیرة على البیئة 

ستعراض الجبایة و سنحاول فیمایلي ا) . 2006، و 2004، 2003، 2002سنوات (  رسوم بیئیة جدیدة 

  :البیئیة الجزائریة 

  الرسوم المرتبطة بالنفایات الصلبة : 

  رسم رفع القمامات المنزلیة)TEOM :( 

بغیة تفعیل مبدأ الملوث الدافع       2000تمت زیادة معدلات ھذا الرسم من خلال قانون المالیة لسنة      

  :و تغطیة تكالیف تسییر النفایات على النحو الأتي 

  .دج عن كل محل ذي استعمال سكني  1000د ج و  500ما بین        

  .دج عن كل محل ذي استعمال مھني أو تجاري أو حرفي أو ما شابھھ 10000دج و  1000ما بین       

  .دج على كل أرض مھیأة للتخییم و المقطورات 20000دج و 5000ما بین       

ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما  دج على كل محل100000دج و 10000ما بین       

  .شابھھ ،ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه
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و یتم تحدید ھذه الرسوم و تطبیقھا على مستوى كل بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي ،       

ة الوصیة ، كما أوكلت ابتداء من بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي ، وبعد استطلاع رأي السلط

عملیة التصفیة و التحصیل و المنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلیة إلى  2005أول ینایر 

  .المجالس الشعبیة البلدیة 

  الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات و العیادات

 : الطبیة 

، رسما للتشجیع على عدم تخزین النفایات الإستشفائیة المرتبطة  2002أسس قانون المالیة لسنة       

دج عن كل طن من  24000بأنشطة العلاج في المستشفیات العیادات الطبیة ، وھذا بسعر مرجعي قدره 

  .النفایات المخزونة ، ویتم ضبط الوزن عن طریق القیاس المباشر 

سنوات للمستشفیات و العیادات الطبیة للتزود بتجھیزات الترمید الملائمة        03نح مھلة و قد تم م      

  .أو حیازتھا

و تجدر الإشارة إلى أن ھذا الرسم ، یھدف إلى تحفیز المستشفیات و العیادات و مراكز العلاج      

را للأخطار الكبیرة التي تنجر الأخرى على تخفیض كمیات النفایات المعدیة و الملوثة كیمیائیا ، وھذا نظ

  .منھا

 أو الخطیرة /الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و : 

، على تأسیس رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة ، وحدد  2002نص قانون المالیة لسنة       

  .أو الخطیرة/و  دج عن كل طن مخزون من النفایات الصناعیة الخاصة 10500مبلغھ بـ 

سنوات من تاریخ الانطلاق في تنفیذ مشروع  03و یدخل ھذا الرسم التحفیزي حیز التنفیذ بعد مھلة       

  .منشأة إزالة النفایات

  الرسم على الأكیاس البلاستیكیة : 

       ، ویضم وعاؤه جمیع الأكیاس البلاستیكیة 2004تم استحداث ھذا الرسم، بموجب قانون المالیة       

  .دج للكیلوغرام الواحد 10.5و قد حدد مبلغھ بـ  -سواء المنتجة محلیا أو المستوردة من الخارج -

الذي عنوانھ الصندوق الوطني  302-065كلیة، لحساب التخصیص رقم  و یدفع حاصل ھذا الرسم      

  .للبیئة و إزالة التلوث

  الرسم على العجلات المطاطیة: 

، تأسیس رسم على العجلات المطاطیة الجدیدة، سواء المستوردة 2006تم بموجب قانون المالیة لسنة       

  :من الخارج أو المنتجة محلیا، و ھذا بالمبالغ التالیة

  .دج للعجلة المستعملة في المركبات الثقیلة10      

  .دج لكل عجلة تستعمل في المركبات الخفیفة05      
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 1 البیئة على الخطرة و الملوثة بالنشاطات قالمتعل رسمال: 

 على الخطیرة أو الملوثة النشاطات على سنوي رسم أسس 1992 لسنة المالیة قانون من ابتداء       

 إذا دج 30.000 ب الرسم یقدر شخصین من أكثر تشغل التي للمؤسسات بالنسبة أساسیین، بمعدلین البیئة،

 للمؤسسات كان إذا دج 3.000 و الترخیص، لإجراء خاضع الأقل على واحد نشاط المؤسسات لھذه كان

 شخصین من أكثر تشغل التي للمؤسسات بالنسبة أما .التصریح لإجراء خاضع الأقل على واحد نشاط

 دج 750 إلى و للترخیص الخاضعة للمؤسسات بالنسبة دج 6.000 إلى الأساسي المعدل فینخفض

 عن ینجم التي تلك ھي للترخیص الخاضعة المصنفة المؤسسات إن .للتصریح الخاضعة للمؤسسات

 الأمن و النظافة العمومیة، الصحة على سلبیة تأثیرات لھا تكون قد مساوئ و أخطار الاستغلالي نشاطھا

 أما .السیاحیة المناطق كذلك و المعالم و الآثار على المحافظة البیئة، و الطبیعة حمایة والفلاحة،

 .المذكورة للمصالح مساوئ أو خطر أي تسبب لا التي تلك فھي للتصریح الخاضعة المصنفة المؤسسات

          الملوثة الأنشطة على الرسم بتأسیس المتعلقة المادة تعدیل تم 2000 لسنة المالیة قانون في و      

 للرسم السنوي المبلغ برفع یتعلق الأول تغییرین، إحداث في التعدیل تمثل قد و البیئة، على الخطیرة أو

 أن حیث و .للترخیص الخاضعة المؤسسة أصناف من صنف لكل )معدل( رسم مبلغ بفرض یتعلق والثاني

 منشآت :أصناف ثلاثة إلى استغلالھا عن تنجم التي المساوئ أو الأخطار درجة حسب ترتب الأخیرة ھذه

          إقلیمیا المتخصص الوالي لترخیص خاضعة منشآت ، بالبیئة المكلف الوزیر ترخیص إلى خاضعة

 معدلات ثلاث ھناك فإن إقلیمیا، المختص البلدي الشعبي المجلس رئیس ترخیص إلى خاضعة منشآت و

 خاص رابع معدل إلى إضافة )المشغلین الأشخاص بعدد مقاس ھنا الحجم( المؤسسة أحجام من حجم لكل

 على و سابقا المذكورة الثلاثة الأصناف من خطورة أقل صنف بصفتھا للتصریح الخاضعة بالمؤسسات

 مؤسسة لكل الملوثة النشاطات على للرسم السنویة المبالغ یبین الذي التالي الجدول إعداد یمكن ذلك

  .مصنفة

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
1
الملتقي الوطني الخامس  كتوش عاشور ، عزوز علي، فعالیة الأدوات الجبائیة في الحد من مشكلات التلوث البیئي بالإشارة إلى حالة الجزائر ،  

، ص ص 2008أكتوبر ،  22 -21أوت سكیكدة یومي 20كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة حول اقتصاد البیئة و التنمیة المستدامة ،
15-16.  
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  .مصنفة مؤسسة لكل الملوثة النشاطات على للرسم السنویة المبالغ ):10.3(رقم الجدول

  

  الحجم

  التصنیف

مؤسسة مصنفة تشغل 

  أكثر من شخصین

مؤسسة مصنفة تشغل 

  أقل من شخصین

  دج 24.000  دج 12.000  مؤسسة خاضعة لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة

  دج 18.000  دج90.000  مؤسسة خاضعة لترخیص الوالي المختص إقلیمیا

مؤسسة خاضعة لترخیص رئیس المجلس الشعبي 

  المختص إقلیمیا APCالبلدي 
  دج 3.000  دج20.000

  دج 2.000  دج 9.000  مؤسسات خاضعة للتصریح

  

المتضمن قانون  1999دیسمبر 23المؤرخ في  11-99،قانون رقم 92الجریدة الرسمیة العدد : المصدر 

  .23،ص 54، المادة 2000المالیة لسنة 

 )للولایة الضرائب قابضة(المحلیة الضریبیة الإدارة طرف من تحصیلھ الواجب الرسم مبلغ یكون و      

 قانون حسب10 و 1  بین یتراوح )ف مضاع( ترجیح بمعامل الأساسي المعدل ضرب لحاصل مساویا

 طرف من المعامل یحدد حیث ، الملوثة أو الخطیرة النشاطات من نشاط كل عن 2002 سنةل المالیة

 الناجمة الملوثات كمیة – الجدید ھو و – إلى إضافة أھمیتھ صنفھ، النشاط، طبیعة:من كل حسب التنظیم

 ذات بصورة الرسم مبلغ تحدید خلال من" العدالة عنصر تحقیق بغرض ذلك و الاستغلال، نشاط عن

 في المؤسسة طرف من المبذول البیئي الجھد الاعتبار بعین الأخذ جانب إلى ،"جزافیة غیر" مصداقیة

 طرق بإتباع المصدر، من التلوث حجم خفض على حثھا بالتالي و للتلوث المكافحة الأنظمة صیانة مجال

 .النفایات من للتخلص نظیفة

) TEOM,TAPD (  مثل المعدلات بعض تصحیح الصلبة النفایات على الرسوم مجال في یتبقى      

 العقلاني و السلیم التسییر تكالیف بتغطیة و للأولى بالنسبة التلوث تكالیف باستدخال للسماح تدریجیا

 استرجاع معدل رفع على العمل إلى إضافة للثانیة، بالنسبة المحلیة الجماعات مستوى على للنفایات

  .الرسوم

 الرسوم المرتبطة بالإنبعاثات الجویة الملوثة : 

  الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي : 

س رسم تأسی 2002بغیة الحد من التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي، تم بموجب قانون المالیة لسنة       

تكمیلي على الكمیات المنبعثة من المنشآت المصنفة و التي تتجاوز العتبة القانونیة المسموح بھا للتلوث ، 

ویحسب مبلغ ھذا الرسم بالاعتماد على معدلات الأساسیة للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على 
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، المشار إلیھا سابقا ، كما تتم زیادة مبلغ ھذا الرسم ، بالاستناد على معامل مضاعف  TAPDالبیئة 

  .، وھذا تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم 5و 1یتراوح بین 

  الرسم على الوقود: 

دج لكل  1، بحیث كان یقدر مبلغھ بــ 2002تم استحداث ھذا الرسم لأول مرة ، بموجب قانون المالیة       

البنزین محتوى على الرصاص ، سواء كان عادي أو ممتاز،إلا أنھ بموجب قانون المالیة لسنة لتر من 

  :، تم تخفیض معدل ھذا الرسم ، و ھذا على النحو التالي  2007

  .دج لكل لتر 0.10): عادي أو ممتاز ( بنزین بالرصاص       

  .دج لكل لتر 0.3: غاز اویل       

  ) TPP( سم و یعاد دفعھ ،كما ھو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولیة و یقتطع ناتج ھذا الر      

بحیث توكل مھمة تحصیلھ و دفعھ إلى شركة نافطال، و ھذا بالاستناد على كمیات البنزین التي تم توزیعھا 

  : من طرف ھذه الشركة ، أما حصیلة ھذا الرسم فتخصص على النحو الأتي 

الذي عنوانھ الصندوق الوطني للطرق و الطرق  302-100خصیص الخاص رقم لحساب الت 50%       

  .السریعة

  .الذي عنوانھ الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث 302 -065لحساب التخصیص رقم  50%      

 الرسوم المرتبطة بالتدفقات السائلة الملوثة : 

 عيالرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصنا : 

، إنشاء رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر 2003تم بموجب قانون المالیة لسنة             

الصناعي، و ھذا وفقا لحجم المیاه المنتجة و عبء التلوث الناجم عن النشاط الذي یتجاوز حدود القیم 

  .المحددة 

السنوي للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة  یحدد مبلغ ھذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي       

  .تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم المسموح بھا 5و  1على البیئة، ومعامل مضاعف یتراوح بین 

  :أما حاصل ھذا الرسم ، فیخصص على النحو الأتي       

  .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث 50% 

  .لفائدة میزانیة الدولة %  20

 .لفائدة البلدیات 30%

  الرسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم : 

 12500، رسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم ، یحدد بــ  2006أنشا قانون المالیة لسنة       

  .دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني ، و الذي ینجم عن استعمالھ زیوت مستعملة
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لصالح  %25لصالح الخزینة العمومیة ، %  15 : أما مداخیل ھذا الرسم فتتوزع على النحو الأتي      

 .لصالح الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث %50البلدیات ، 

   1الساحل على الضغط بتخفیف المتعلق التحفیزي الجبائي التخفیضإجراءات: 

 تشجیع وبقصد ،الجزائر  في الساحلي الشریط یشھده الذي الكبیر والتدھور الضغط التخفیف بھدف      

 الملوثة وغیر النظیفة، التكنولوجیات تطبیق یشجع جبائیاً  و تحفیزیاً  نظاماً  الساحل قانون أقر نظیفة منشآت

 الوطنیة السیاسة إطار في علیھا والمنصوص الایكولوجیة، المدخلات تكلفةراج بإد متعلقة أخرى ووسائل

 ضغط بتحویل المتعلق التحفیز تضمن كما الشاطئیة، والمناطق للساحل المستدیمة والتنمیة المندمجة

 الولایات في والمنتجة المتوسطة الصغیرة المؤسسات استفادة الساحلي، الشریط على الملوثة النشاطات

 والصندوق الكبرى، الجنوب ولایات لتنمیة الخاص الصندوق من والمستفیدة العلیا، والھضاب الجنوب

 الشركات أرباح على المطبقة الضریبة مبلغ على بتخفیض العلیا، للھضاب الاقتصادیة بالتنمیة الخاص

 %15بـ یقدر الولایات، ھذه مستوى على المقامة والخدمات المواد بإنتاج المتعلقة الأنشطة على المستحقة

 خمس لمدة وذلك الجنوب، ولایات لفائدة% 20 و العلیا، الھضاب في المزاولة الاقتصادیة النشاطات لفائدة

   .ت المحروقا مجال في العاملة المؤسسات التخفیض ھذا من وتستثنى ، 2004 ینایر أول من ابتداءً  سنوات

  2الإجراءات الجبایة التحفیزیة في مجال الحد من التلوث : 

على أي إجراءات جبائیة تحفیزیة لصالح من خلال القوانین،  -صراحة–لم ینص المشرع الجزائري        

من قانون حمایة البیئة في إطار  76الاستثمار في مجال الحد من التلوث و حمایة البیئة، حیث نصت المادة 

تستفید من حوافز مالیة و جمركیة تحدد بموجب قانون المالیة ، : " التنمیة المستدامة و الذي مفادھا 

التجھیزات التي تسمح في سیاق صناعاتھا آو منتوجاتھا ، بإزالة        المؤسسات الصناعیة التي تستورد

من القانون  77و نص المادة ".أو تخفیف ظاھرة الاحتباس الحراري ، والتقلیص من التلوث في كل أشكالھ

یستفید كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح : " ذاتھ و التي مفادھا 

و من منظور عام ،فإن الإجراءات " .و یحدد ھذا التخفیض بموجب قانون المالیة.خاضع للضریبة ال

المرتبط بتشجیع و تطویر الاستثمارات ، تعد مكسب  03-01التنظیمیة المنصوص علیھا في القانون رقم 

بائیة المتعددة لصالح تحفیز الاستثمار الخاص، ولا سیما في مجال حمایة البیئة، وھذا عبر الحوافز الج

 ، التي تم إنشاؤھا ) ANDI(الممنوحة من طرف الدولة بواسطة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

                                                 
1

  .86،ص 2007وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
2

: مداخلة ضمن بحوث و أوراق عمل ملتقى الدولي ، ایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر صدیقي مسعود، مسعودي محمد، الجب 

خبر الشراكة التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات م

،ص 2008 أفریل 07/08المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ، أیام و الاستثمار في 

 .550-549ص
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خصیصا لھذا الغرض، و توجھات المستثمرین المسجلة من طرف الوكالة فیما یخص المجال البیئي، 

 14امات المنزلیة ،أین تم تسجیل تتعلق أساسا بمجال تسییر النفایات الحضریة الصلبة ، ولا سیما جمع القم

،و كذا ) من ھذه المشاریع متواجدة في النسیج الحضري لمدینة الجزائر العاصمة % 50( مشروع 

من ھذه المشاریع متمركزة في % 25( مشروع  28مشاریع استرجاع وتدویر النفایات ، أین تم تسجیل 

 ). مدینة الجزائر العاصمة

، إلا أن عدد المشاریع ) ANDI(اءات التحفیزیة الممنوحة من طرف و بالرغم من الإجر          

.  المسجلة في المجال البیئي ، لا یزال ضعیفا و لا سیما فیما یخص المشاریع المتعلقة بجمع و نقل النفایات

و یرجع السبب في ذلك ، لعوامل عدیدة أھمھا الوضعیات المالیة الصعبة التي تشھدھا معظم البلدیات،و 

العوائق المصاحبة لعروض المناقصة و التي تحد من عملیات توكیل الخواص فیما یخص خدمات  كذا

جمع و نقل النفایات ، أما سوق استرجاع و تدویر النفایات فھو أكثر دینامیكیة ، ویتعلق أساسا بالورق، 

العضوي المستعملة في البلاستیك و المعادن ، كما أنھ لا یضم مشاریع مرتبطة بتثمین النفایات ذات التحلل 

إنتاج السماد العضوي، و ھذا نظرا لنقص التوعیة و التحسیس في ھذا المجال ، وتجدر الإشارة إلى أن 

سواء تعلقت بعملیات جمع ونقل النفایات أو  –) ANDI(الاستثمارات البیئیة المنجزة في إطار الوكالة 

 تستفید من الإجراءات التحفیزیة المعتبرة تخضع للنظام العادي و لا –عملیات الاسترجاع و التدویر 

الإعانات ، الإعفاءات الجبائیة الممنوحة في إطار : الممنوحة في إطار النظام الاستثنائي و التي من بینھا 

النظام الاستثنائي و المتعلقة بمرحلة الاستغلال ، كما أن المؤسسات الصغیرة العاملة في مجال البیئي، 

- 96مساعدات مالیة و إجراءات تحفیزیة مختلفة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  تستفید ھي الأخرى من

، و المتعلق بدعم تشغیل الشباب عن طریق تقدیم حوافز متعددة و إعانات 1996الصادر في جویلیة  234

مالیة من الموارد المالیة التي یتم تخصیصھا من میزانیة الدولة لصالح الصندوق الوطني لدعم تشغیل 

اب ، و ھذا كلھ في إطار برنامج القروض التي یتم تسییرھا من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشب

  ).ANSEJ(الشباب 

، فإن المشاریع الاستثماریة ذات التوجھ )ANDI(و كما ھو الحال علیھ في وكالة تطویر الاستثمار       

طنیة لدعم تشغیل السباب ، تتركز ھي الأخرى البیئي ، المستفیدة من الحوافز المقدمة في إطار الوكالة الو

مشروع فیما یخص جمع و معالجة القمامات  36في مجال تسییر النفایات المنزلیة ، بحیث تم تسجیل 

  .مشروع فیما یخص الاسترجاع و إعادة التدویر للنفایات  63المنزلیة ، و 

و الواقع أن المشاریع البیئیة الممولة في إطار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات أو الوكالة الوطنیة       

لدعم تشغیل الشباب، و المرتبطة أساسا بمجال تسییر النفایات و القمامات المنزلیة ، لا تستفید من 

مع متطلبات تسییر قطاع النفایات اعتمادات مالیة معتبرة ، مما یجعل أداءھا ضعیفا و غیر متوافق 

الحضریة ، ولا سیما في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانیة العالیة ، التي تتطلب استثمارات أكثر اتساعا 



 

171 
 

في ھذا المجال و على العموم ، فإن محدودیة الحوافز الاستثماریة الممنوحة في المجال البیئي ، من طرف  

)ANDI( و)ANSEJ(ھا عن طریق منح حوافز أكثر فعالیة في ھذا المجال، وھذا ، یمكن استدراك

و وزارة المالیة ، لأجل توفیر جمیع ) FEDEP(بالتنسیق مع الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث 

الظروف المساعدة على نجاح الأنشطة و المشاریع المرتبطة بالحد من التلوث و حمایة البیئة،كما أن 

لاستثماریة في المجال البیئي، تقتضي من جھة، توسیع مجال نظام الحوافز متطلبات دعم المشاریع ا

الاستثنائیة المعتمدة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، لكي یشمل مختلف أنواع و أشكال 

و من جھة  - و لاسیما ما ارتبط منھا بالاستثمار في مجال معدات مكافحة التلوث –الاستثمارات البیئیة 

  .زیادة الاعتمادات  المالیة المخصصة للصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب  أخرى

 :رالجزائ في البیئیة الجبایة تطویر .2

 عن المسؤولین فإشراك1:الدافع  الملوث مبدأ تطبیق ببدایة 2002 لسنة المالیة قانون سمح لقد      

 التأھیل إعادة عملیة تقتضیھا التي التغطیة تكالیف من جانب تحمل في فیھا المتسببین البیئیة الأضرار

 یحتویھا عدیدة ایجابیة ترتیبات خلال من التلوث إزالة و البیئة لصندوق الإضافیة المالیة الموارد وتعمیم

 :یلي ما منھا نذكر ، القانون

 .التسییر تكالیف یقارب لكي المنزلیة النفایات إخلاء رسم قیمة رفع - 

 .العلاج بأعمال الصلة ذات النفایات و الخطرة النفایات تخزین عدم على تحث تشجیعیة رسوم فرض - 

 رسم فرض و) أھمیة أكثر مضاعف معاملات (الملوثة الأنشطة على المفروض الرسم قیمة رفع - 

 .)الدافع الملوث لمبدأ تطبیق (الصناعي الجو تلویث على تكمیلي

 )بالرصاص المشوب البنزین(الملوث الوقود أنواع على رسم تأسیس - 

 :ة البیئ لحمایة كأداة الجبایة تواجھ التي التحدیات أھم .3

 لحمایة رئیسیة كأداة جعلھا بھدف البیئیة الجبایة تطویر سبیل في بلادنا بذلتھا التي الجھود كل رغم       

 بل ، فقط المحلي الصعید على لیس والتحدیات الصعاب من جملة تعترضھا الأداة ھذه تبقى أنھ إلا ، البیئة

 2:یلي ما منھا نذكر أن یمكن ، الدولي الصعید على حتى

          العالمي المستویین على كبیرة دولیة جھود بذلت لقد :البیئة على للعولمة الخطیرة السلبیة الآثار  -

 مع و – ذلك من الرغم على و بالبیئة، المحدقة الأخطار احتواء بھدف السبعینات أوائل منذ الإقلیمي و

 إغفال الممكن غیر فمن – حمایتھا و البیئة على للحفاظ العالمي الدولي للنشاط الإیجابي بالدور التسلیم

 . البیئة على العولمة سیاسة خلفتھا التي الخطیرة السلبیة الآثار

                                                 
1
  .19كتوش عاشور ، عزوز علي، مرجع سبق ذكره، ص   

2
  .19كتوش عاشور ، عزوز علي، مرجع سبق ذكره، ص   
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 الصناعات في العاملة أو الكیماویة أو السامة للمواد المنتجة الجنسیات متعددة الشركات بعض اتجھت - 

 للتحمل تجنبا لیونة، أكثر فیھا البیئیة التشریعات تكون التي الجنوب دول إلى نشاطھا نقل إلى للبیئة الملوثة

 . الشمال دول في بھا المعمول البیئیة بالشروط التقید من ھربا أو المخلفات معالجة بتكالیف

 في تتھاون ما عادة الجنوب دول إلى نشاطھا تنقل التي الجنسیات المتعددة الشركات أن الملاحظ من  -

 بیئیة أضرار علیھ یترتب مما البیئة على للحفاظ اللازمة البیئي الأمان تدابیر و البیئیة الاحتیاطات اتخاذ

 .خطیرة

 الوعي تخلف مشكل من النامیة الدول بعض تعاني :النامیة الدول بعض في بالبیئة الاھتمام تخلف - 

 تقوم التي العدیدة المحاولات رغم ضعیف بھا البیئي الوعي درجة مازال التي الجزائر غرار على ،البیئي

  .وغیرھا التطوع وحملات التحسیس برامج خلال من ، الجمعویة والحركة المعنیة السلطات بھا

 : في الجزائرالأفاق المستقبلیة للجبایة البیئیة  .4

بدون شك واعدة على الصعید بالنسبة للأفاق المستقبلیة للجبایة البیئیة الجزائریة ، فھي ستكون       

الملوث  تجسید الفعلي لمبدأالالاعتماد على ت البیئیة التي تطالھا من جھة ، وتم توسیع المجالا ، إذا ماالبیئي

ة الجزائریة مستقبلا ، یقضي الاھتمام بمزید الدافع من جھة أخرى ، وعلى العموم فإن تفعیل الجبایة البیئی

  : 1من الإجراءات الجبایة البیئیة ، التي سنورد نماذج منھا فیما یلي 

  الرسوم البیئیة( بالنسبة للإجراءات الجبایة الردعیة : ( 

  : یتوجب حسب اعتقادنا      

 لوث الدافع ، و ھذا من خلال تكییف الرسوم البیئیة الحالیة ، لتتلاءم مع التطبیق الفعلي لمبدأ الم

التحكم في تقنیات القیاس المباشر للتلوث ، لكي تكون الرسوم البیئیة تناسبیة مع حجم التلوث 

 .المنبعث 

  ، تأسیس رسم على الضوضاء ، أو بالأحرى على مصادرھا ، وھذا للحیلولة دون استفحالھا

 .ولا سیما في الأوساط الحضریة 

  كالتي تحتوي على مركبات ( الاھتمام بفرض رسوم بیئیة على المنتجات الملوثCFC . ( 

 ، العمل عل تصمیم ضرائب بیئیة ، تمس الإنبعاثات الملوثة مباشرة )CO2 , NOX,SO2 ( ،

 .كما ھو الحال في الدول المتطورة

 إنشاء رسم على إنتاج واستیراد الأسمدة و مختلف المبیدات الكیمیائیة. 

 قیید حركة المرور بالسیارات، داخل المدن الكبیرة المكتظة بالسكان، عن طریق فرض رسم ت

لوسط ھذه المدن، و ھذا بغیة التشجیع على استعمال وسائل ) taxe d’accès(على الدخول 

 .النقل العمومي و الحد من الضوضاء و التلوث الجوي

                                                 
1
  .551ره ،ص صدیقي مسعود، مسعودي محمد، مرجع سبق ذك 
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 فرض اقتطاعات بیئیة على الورق و ما شابھ. 

 الحوافز الضریبیة( لإجراءات الجبائیة التحفیزیة بالنسبة ل: ( 

  :یتعین الاھتمام بالإجراءات التالیة         

  الإعفاء الكلي منTVA أو فرضھا بمعدل منخفض، فیما یخص اقتناء آلات و معدات التدویر ،

 للنفایات و الحد من التلوث 

  للمؤسسات التي تقدم خدمات بیئیة فرض الضریبة على أرباح الشركات بمعدل منخفض، بالنسبة

 .، أو التي تقوم باستثمار جزء من أرباحھا في المجال البیئي)كأنشطة رفع النفایات المنزلیة( 

  اعتماد الإھتلاك الاستثنائي ، بالنسبة لمعدات و تجھیزات مكافحة التلوث المستعملة في المؤسسات

  .الإنتاجیة

  : آفاقھا و الراھن الوقت في المساعدة آلیات التمویل و التحفیز5.

 إلیھا نتطرق ذلك، على تشرف أجھزة استحداث تم البیئیة للبرامج التنفیذ منھا یعاني التي النقائص ظل في

 1 :یلي فیما

 وزارة  لجأت لذلك جدا ھامة البیئة حمایة تمویل مسألة تعتبر  مةالمستدا التنمیة لتمویل صنادیق إنشاء      

 :یلي ما أھمھا صنادیق بإنشاء أخرى وزارات مع بالتنسیق البیئة

 التلوث إزالة و للبیئة الوطني لصندوقا)FEDEP: ( 

 فیھ تتصرف للخزینة خاص حساب )قاساب للبیئة الوطني الصندوق( الصندوق ھذا یعتبر :لتعریفا 

 .1992ة لسن المالیة قانون حدده ما وھذا بالبیئة المكلفة الوزارة

 موافق تمویلي نظام بإعداد تسمح للتمویل مصادر 07 على الأداة ھذه تعتمد :الصندوق موارد 

 :ھي و ،الدافع -الملوث لمبدأ

 ھوشب الجبائي الحث العمومیین،إجراءات الفاعلین و الأعوان للدولة، التسییر و التجھیز میزانیات 

 .التلوث لمحاربة الموجھة المصاریف بعنوان التعویضات حسومات، و إعانات الجبائي،

 دولیة و وطنیة تبرعات و ھبات.  

 حرة أو عادیة ، الدفع عدم بشروط قروض.  

 ،المقدمة الخدمات مقابل و إتاوات.  

 الملوثة الأنشطة على الرسوم.  

 للبیئة ملوث منتج على ) التفاضلیة الجبایة( المباشرة غیر الرسوم 

 للبیئة ملوث غیر منتج على العامة المباشرة غیر الرسوم.  

                                                 
1
  .144محمد عبد الباقي ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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 الدراسات التلوث، مراقبة نشاط في فتتمثل المصاریف یخص فیما أما :قوالصند مصاریف 

 المنفعة ذات للجمعیات والإعانات والتعمیم والتوعیة الإعلام المستعجلة، التدخلات والبحوث،

 .العامة

 نشاطھ مجال أن یتبین مما قروضا، یمنح أو یقترض أن الحالي شكلھ في للصندوق یمكن لا كما      

 تحجب حوافز شكل في المصاریف وان مقیدة ومستواھا الموارد مصدر أن طالما الفعالیة وقلیل محدود

 .النظیفة التكنولوجیات مجال في والتشجیع الاستثمارات

 كونھ من أكثر والمنتظمة الظرفیة المساعدات لتوزیع بوظیفة مزود جھاز یعتبر الصندوق ھذا إن       

 الوضع في – العمل یستلزم ذكره سبق مما .بلادنا في الصحیحة التنمیة عجلة لدفع إستراتیجیة ركیزة

 نوع من اكبر فعالیة ذات مالیة مؤسسة لیصبح لاحقا وتطویره ھیكلتھ وإعادة تنشیطھ، على ھنالرا

 في ابھ المسموح المصاریف أنواع على زیادة یتطلب كما ، الاقتصاد شؤون في التدخل شانھ من صندوق

 وتقلیص البیئة مجال في الاستثمار لأغراض المحلیة والجماعات للمؤسسات قروضا یمنح أن الحالي شكلھ

 .التلوث

 لسنة المالیة قانون في الواردة و البیئیة الرسوم على المستحدثة التعدیلات فإن الإطار ھذا في و       

 آن في نشیطة و مرنة مالیة أداة لیصبح الصندوق ھیكلة إعادة برنامج سیاق ضمن تندرج التي و( 2002

 المخصص على علاوة - التلوث إزالة و للبیئة الوطني للصندوق جدیدة موارد توفیر على ستعمل) دحوا

 ینبغي أنھ على ذلك، من أھم )ر دینا ملاییر  3( الاقتصادي الإنعاش مخطط إطار في إیاه الممنوح المالي

           الاعتمادات منح خلال من(بیئیة باستثمارات القیام على قادرة مستقلة مالیة مؤسسة إلى یتطور أن

  .فعال و ناجع نحو على) البیئة صدیقة المشاریع لتمویل القروض و

 أكثر بشكل البیئة حمایة في تساھم أن یمكن الصندوق ھذا خلال من و الحكومة فإن للإشارة و       

 من فإنھ الصندوق فعالیة یخص فیما أما .التحفیز أو الحظر بدل الاعتماد سیاسة على بالاعتماد فعالیة،

 والتحفیز، للتوجیھ فعال و مرن مالي جھاز إعداد :لصندوق ا ذاھ الھیكلة إعادة تستھدف أن المتوقع

  .مضمونة و متعددة مالیة بموارد تزویده لضمان

 الجنوب مناطق لتنمیة الخاص الصندوق :(FSDRS) 

   2001ةسن خلال إلا المفعول جاري یصبح لم أنھ إلا ، 1998 في إنشاؤه تم الصندوق ھذا أن بالرغم        

 تمویل اعتمد وقد عملھ، بطریقة المتعلق التنظیمي الإطار تحدید بعد البیئة و الإقلیم یئةتھ وزارة بواسطة 

 % 2رفعھا إلى  تم حیث 2002 سنة حتى السنویة البترولیة الجبایة موارد من % 1 نسبة على الصندوق

 الجنوبیة، المناطق داخل التنمیة مجال في التأخیرات بعلاج التكفل ھي الصندوق ھذا إنشاء من الغایة إن

 إطار و شروط تحسین إلى یھدف عامة بصورة و البلاد، شمال و جنوب بین التنمیة فجوة تخفیف دفبھ
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 یضم الصندوق طرف من ھاب المتكفل المحلیة التنمیة ببرامج المعني الإقلیم( المناطق ذهنیة بھالسكا معیشة

 .)السھول منطقة في تقع ولایات 10 من بلدیة 90 على إضافة الجنوب في موجودة منھا 13  ولایة، 23

 المبالغ ،2002 و 2001 سنتي الصندوق طرف من الممنوحة القروض مبلغ وصل فقد للإشارة و       

 دج ملیار 34,744 قدره إجمالي بملغ أي دج، ملیار 14,723 و دج ملیار 20,021 :التوالي على التالیة

 للمسائل المخصص البرنامج شكل حیث للسكان، الاجتماعیة و الاقتصادیة الحاجات مجالات مختلف تمس

 للمیاه التطھیر الصحي، الصرف شبكة بإنجاز أساسا تتعلق المبلغ، إجمالي من % 10 نسبة البیئیة

    تشجیر عملیات إلى إضافة مراقبة مفارغ إنجاز التصحر، و الحرائق المیاه، ارتفاع مكافحة ، المستعملة

 .البیولوجي التنوع حمایة و

  شاطئیة المناطق و الساحل لحمایة الوطني الصندوق:(CNPLZC) 

 من التنظیمي عملھ إطار إعداد یتم أن ینتظر و ، 2003 ل المالیة قانون بموجب الصندوق ھذا أنشأ         

      الساحل حمایة میدان في تطبیقیة بحوث و دراسات تمویل الأساسیة مھامھ ستكون كما التشریع، خلال

 أعمال تمویل الساحلیة، السیاحیة للمواقع الاعتبار لرد التخصص دراسات تمویل ، الشاطئیة المناطق و

 بالتدخلات المتعلقة النفقات في المساھمة ، الشواطئ و الساحل تثمین و حمایة التلوث، إزالة و مكافحة

 .البحري التلوث حوادث حالات في الاستعجالیة

 أتاوى المقبلة، المالیة قوانین في تحدیدھا سیتم التي و الخاصة الرسوم ناتج من كنسبة إیراداتھ ستحدد       

 موازنة تخصیصات( أخرى موارد إلى إضافة ،)البحر بمیاه الكیماویة المواد تفریغ على(غرامات و

 .)الدولیة و الوطنیة التبرعات و الھبات الدولة،

  للإقلیم المستدامة التنمیة و للتھیئة الوطني الصندوق :(FNAT) 

 ھذه تتعلق و النشاطات، تموقع على مساعدات و لإقلیم ا یئةتھ علاوات منح على العمل مھمتھ      

 المیادین في ترقیتھا یراد مناطق في دائمة شغل مناصب 10 الأقل على تخلق مؤسسات بإنشاء الأخیرة

 المناطق نفس في دائمة شغل مناصب 5 الأقل على تخلق مؤسسات إنشاء الإنتاجیة، بالنشاطات المرتبطة

 إضافة )طب آلي، إعلام الجدیدة، الاتصال تقنیات(الأعلى الصنف من دماتخال میادین في سابقا المحددة

        ترقیتھا، یراد مناطق تجاه الشمال مناطق من نقلھا خلال من النشاطات تموقع تغییر على العمل إلى

 مكاتب أو بحثیة ھیاكل ھیئات، طرف من المنجزة البحوث و بالدراسات الإقلیم یئةتھ علاوات تتعلقو 

 فیما خاصة الحضریة، الأنسجة ھیكلة إعادة عملیات أو مشاریع الإقلیم، یئةتھ مجال في تنشط دراسات

 .متطورة و جدیدة تكنولوجیات على تعتمد التي الاقتصادیة المشاریع للساحل، المحاذیة المناطق یخص

 العلیا للھضاب الاقتصادیة بالتنمیة الخاص الصندوق:  

 الجبایة إیرادات حصیلة من % 3 بنسبة یمول ، 2004 لسنة المالیة قانون بموجب إنشاؤه تم       

 منھا تستفید أن یجب التي و التجھیزات و القاعدیة للھیاكل التنمیة تسریع و تعزیز إلى یھدف و البترولیة،



 

176 
 

 العمومیة التجھیزات لتمویلات مكملا یعتبر حیث للاستثمارات، جذبا أكثر جعلھا بغرض العلیا الھضاب

  . الدولة موازنة طرف من ابھ المتكفل

 مناطق في بنیویة مشاریع إنجاز في الصندوق یساھم أن یجب المتواجدة، المالیة للترتیبات كتكملة و      

 بالسكك النقل ومشاریع ، للطرق القاعدیة الھیاكل المیاه، تحویل و تسخیر مشاریع خاصة العلیا، الھضاب

 المدن إنجاز و الحضري التماسك دعم الفلاحیة، التنمیة مشاریع الاتصالات، الجوي، النقل الحدیدیة،

 .الجدیدة

 الإعلام أعمال خلال من العلیا الھضاب مناطق تنمیة اقتصادیة، نشاطات خلق على یعمل كما      

 ترقیة الجیدة، المعرفة إلى تھدف خاصة بحث أعمال و تنمویة أو استكشافیة دراسات إنجاز ، والتحسیس

 .للأوساط فاعلة تثمین إعادة أو

 السھوب و الرعي تنمیة و التصحر مكافحة صندوق FLDDPS):( 

 الآمر خاص، تخصیص حساب شكل على ،2002 لسنة التكمیلي المالیة قانون بموجب إنشاؤه تم      

 .الریفیة التنمیة و الفلاحة وزیر السید ھو لھ الرئیسي

 تنمیة و حمایة التصحر، بمكافحة فتتعلق الصندوق طرف من دعمھا یتم التي الأعمال عن أما      

 حمایة المواشي، تربیة منتجات تثمین ، السھبیة الأوساط في الحیواني الإنتاج عملیات تطویر ، المساحات

  .ي الرع تنظیم و الفلاحین و المربین مداخیل

  

 :المساھمة الجبائیة في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر  .6

 التنمیة  وتحقیق البیئة، على للحفاظ عالمي توجھ عن تعبر والتي المستدیمة، التنمیة تحقیق أجل من       

 التنمیة أھداف إلى الولوج وجب فیھا، التفریط دون التخلف دائرة من والخروج والاجتماعیة، الاقتصادیة

 الغرض لھذا وسائل بعدة الاستعانة تم فقد تحقیقھا إلى تطمح الجزائر أن وباعتبار ،الجزائر  في المستدیمة

 لھا وسیلة كل أن إلا بینھا، فیما تتداخل دق الجزائر بھا استعانة التي الوسائل جل أن من وبالرغم المنشود،

 .فعالة أداة تجعلھا و ممیزات  خصائص

 الجزائر في البیئة بقطاع بالنھوض البیئیة الجبایة ھمةمسا 

 التنمویة مخططاتھا كل في أھملتھا قد كانت بعدما خاصة كبیرااھتماما  البیئة قطاعالجزائر  أولت لقد      

 كان حیث عرفتھ الذي البیئي والتدھور البیئیة المشاكل فبعد البیئي، بالنظام یراكث أخلت والتي السابقة،

الغازات          تركتھا والتي وخیمة، آثار عنھ نجم مما الخ،...النفایات معالجة وسوء الماء، تبذیر یسودھا

 بحوالي 2002 سنة في إنجازھا تم دراسة  طریق عن تقدیرھا وتم الطبیعة، على الصناعیة و الإفرازات

 ھي دولار ملیار 2,5 وحوالي الخام، الداخلي الناتج من %70 نسبتھ ما تمثل والتي دولار ملیار 3,5

 تبني العمومیة السلطات على حتمت حیث2007 سنة  05,21 %نسبتھ ما تمثل والتي لعام البیئة خسائر
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 في المستدامة التنمیة تحقیق إطار في البیئة حمایة على العمل خلال من وذلك علیھا، السیطرة إستراتیجیة 

 أنھا كما السكان، لكل وخیر نفع فیھا ورؤى وأخلاقیة، إنسانیة ومساعي مبادرات  كانت والتي منطلقھا،

 أن حیث البیئي، النظام وحدة لدعائم اوتكریسیا ومادریا فك تدعمھا التي والجھات رافالأط ترتضیھا حلول

 :1ي ف مباشر غیر بشكل أو مباشر بشكل تساھم البیئیة الجبایة

 والتبذیر والإنتاج الثروة، مصادر على الاستحواذ نحو والتسابق الصراع  وحدّة حجم من التقلیل  -

 .البیئیة والإمكانات للموارد اللامحدود والھدر

 من تحتویھا التي الكنوز إتلاف دون ومجدیة وھادفة منظمة بكیفیة الطبیعة، عناصر مع التعامل  -

 .الخ...والمعادن المیاه

 والتحویل والقطع، والحفریات، و الاحتراق كالتلوث بالبیئة، المضرة الظواھر إحداث عن التوقف  -

 .الخ...والنفایات

 لصحة أو الإیكولوجیة، للاستدامة علمیا دقیقة كمیة مقاییس لتوفیر والمكثف، المتواصل العمل  -

 الایكولوجیة المجالات ضمن معقولة بدرجة متوازنا، عنصر البیئیة الاستدامة تظل كي البیئي، النظام

 .والاجتماعیة والاقتصادیة

 .عقلاني بشكل واستغلالھا استنزافھا من قلل مما البیئیة، الموارد التقییم إعادة  -

 .الدافع الملوث بمبدأ المعروف العالمي المبدأ تجسید البیئیة الجبایة تعتبر  -

 الإداریة الحمایة أسالیب تعزیز إلى اللجوء وتم البیئة لحمایة الوقائیة الوسائل بوضع الاكتفاء عدم  -

  .جزائیة بسیاسة

 لتمویل ھاماً  مصدرا یعد مما تثمینھ، إعادة بعد خاصة الملوثة الأنشطة على الرسم مداخیل تحسین -

 لا العلمي الواقع أن من بالرغم -التلوث إزالةوٕ  للبیئة الوطني الصندوق - سابقاً  للبیئة الوطني الصندوق

 .الصندوق واحتیاجات یتلاءم

 الضرر تأسیس كون البیئیة،الأضرار  لمواجھة والمالیة الاقتصادیة الحلول أفضل بین من تعتبر -

 .الخطأ فكرة على

 إلى بالإضافة - البیئیة الجبایة لإیرادات ونتیجة التلوث،إزالة وٕ  للبیئة الوطني الصندوق یعمل -

 یعمل كما .والملوثات الغازات  بتصفیة خاصة وأجھزة بیئیة خلایا تنصیب على - الأخرى الإیرادات  

 فرازاتھا إ تقلیص أجل من الصناعیة الوحدات مستوى على المتواجدةران الأف إصلاح على الصندوق

 مراقبة  عملیات وتمویل المصدر في التلوث قبةرام على بالإنفاق وذلك ،راضالأم انتشار في تسبب التي

 .الخ...البیئة حالة

                                                 
 وأثره البیئي الاقتصاد الخامس حول  الوطني الملتقى اقتصادیاً، واستدامتھ البیئي النظام وحدة إستراتیجیة حفظ الدین، عز ومطاطحة لحسن لوشن  1

  . 10 ص ، 2008 نوفمبر 11/12الجزائر سكیكدة، 1955أوت 20المستدامة،جامعة  التنمیة على
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 عملیات تمویل على التلوث، و إزالة للبیئة الوطني الصندوق عمل خلال من البیئیة الجبایة تساھم  -

 للمنشآت المشتركة عملیات لتمویل الموجھ ودعم النظیفة، للتكنولوجیات المدمجة الاستثمار تشجیع

 .التلوثإزالة  أجل من

 والاجتماعي الاقتصادي الجانبین على وتأثیرھا البیئیة الجبایة مساھمة: 

 بھدف مباشرة غیر أو مباشرة بصفة مواردھا وعلى البیئة على الحفاظ في البیئیة الجبایة تساھم

 :یلي ما في المساھمة ھذه تتمثل حیث والبیئي، والاجتماعي الاقتصادي الثلاثة الأبعادراعي ت تنمیة تحقیق 

 :1 التنافسیة القدرة على البیئیة والمعاییر البیئیة الجبایة تأثیر -

 الامتثال في یرون لخبراءا فبعض معقدة، علاقة ھي التنافسیة والقدرة البیئیة المعاییر بین العلاقة إن       

 والقطاعات للشركات التنافسیة بالقدرة ویضر الإنتاج، تكالیف یزید إضافیاً عبئاً البیئیة للمستلزمات

 من والحد الإنتاج كفاءة لتحسین مفیدة آلیة ھي البیئیة المعاییر أن على الآخر البعض ویصر الصناعیة،

 معرفة إلى الحاجة بالتالي وتبرز البیئي، التدھور ثمن یدفع برمتھ المجتمع لأن البیئة على السلبیة راتالتأثی

    التنافسیة القدرة زیادة إلى تؤدي البیئیة الجودة ضمان إلى الرامیة البیئیة والجھود المعاییر كانت إذا ما

 .تقلصھا أو

 رغم الدخل زیادة على القدرة باعتبارھا والمؤسسي الوطني الصعیدین على التنافسیة القدرة درجة تحددو 

 مستوى على المجدیة تیجیاتراالاست تعزیز الضروري من ولذلك الدولیة، السوق تطرحھا التي التحدیات

 لاسیما التنافسیة، القدرة زیادة أجل من المبذولة الجھود لدعم والخدمات، السلع وتصدیر والإنتاج الأسعار،

 .التجارة تحریر وسیاسات درات الصا تحركھا للنمو تیجیاترااست اعتمدت التي البلدان في

 :یلي فیما البیئیة والمعاییر البیئیة للجبایة سواءً رات التأثی أھم عرض ویمكن       

 رسوم بفرض سواءً  ( الإنتاج تكالیف في زیادة إلى البیئیة للمعاییر الامتثال یؤدي أن یمكن حین في -أ

 الزیادة ھذه حجم فإن ،)المصانع ھذه من المنبعث التلوث حجم من تقلص خاصة أجھزة اقتناء أو بیئیة

 راتوالصاد النواتج على الأثر من بالتالي فیحد الإجمالیة، الإنتاج تكالیف إلى نسبة راصغی یكون أن یمكن

 .التنافسیة والقدرة

 المدخلات تكالیف ارتفاع تعویض یمكن تجاري، حدس من المشاریع أصحاب یملكھ ما إلى بالنظر -ب

 في والتحسینات الكفاءة مكاسب وجني كلفة، أقل بدائل عن البحث خلال من الجدیدة البیئیة الشروط راءج

 .الحرة السوق نظام في خفضھا حتى أو الإنتاج كلفة تثبیت بھدف الإنتاجیة

 البلدان في تیجیةراالإست الرؤیة ذوو المصنعون یستطیع الدولیة السوق في السائدة المنافسة شدة رغم - ج

 في لاسیما المستھلكین استقطاب عبر أرباحًا ذلك مع یحققوا وأن صارمة، بیئیة لمعاییر یمتثلوا أن النامیة

                                                 
1

 نیویورك، المتحدة، الأمم منشوراتالرئیسیة ،  الاقتصادیة للقطاعات التنافسیة والقدرة البیئیة المعاییر آسیا، لغربي والاجتماعیة الاقتصادیة اللجنة
   .ط :ص ، 2005 جویلیة
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 غیر منتجات أو متخصصة سلع على الحصول لقاء أكبر مبالغ لدفع المستعدین المتخصصة، الأسواق

 .بالبیئة ضارة

 :الأسعار على البیئیة الجبایة تأثیر -

 الملوثة فالسلع الأسعار مستوى راراستق درجة على تؤثر أن البیئة حمایة ءاتالإجر یمكن            

 ھذه إنتاج عند البیئة حمایة على الإنفاق تكالیف ارتفاع نتیجة أسعارھا ترتفع أن یمكن للبیئة والضارة

 وبذلك ،...البیئیة السیاسة أدوات وبقیة البیئیة ئباوالضر الرسوم وكذلك البیئة حمایة وقیود أن حیث السلع،

 المعدات قیمة نقص في تتمثل إضافیة، اتباستثمار بعدة القیام أجل من تعمل سوف المصانع فإن

 أسعار إلى ستنتقل الإضافیة التكالیف ھذه أن ولاشك العالیة، التكلفة وذات المستھلكة البیئیة تزاوالتجھی

  .1  المنتجات

 في تحدیده فإن ،الجزائر في الملوثة المواد و المنتجات الأسعار على البیئیة الجبایة أثر یخص فیما أما      

 أسعار أن إلى بالإضافة ،داً ج الدقیقة المھمة ھذا یكفل إحصائي جھاز وجود لعدم رانظ الصعوبة غایة

 الأصل في وھي -المحددات من غیرھا ودون فقط البیئیة الرسوم بواسطة فقط تتحدد لا الملوثة المنتجات

 المواد وأسعار البدیلة السلع أسعار بینھا من والتي المحددات من كبیرة بمجموعة تتحدد إنماوٕ  -محدودة جد

 .الخ.. الجزائر في البیئي للوعي العظمى غالبیتھم في یملكون لا والذین ،المستھلكین وأذواق الأولیة،

 :الاقتصادي النمو مستوى على البیئة الجبایة ثرأ -

 حیث مباشر غیر ونیك التأثر وھذا الجزائر، في البیئیة بالجبایة أیضاٌ  الاقتصادي النمو یتأثر              

 منھا ومحاولة البیئیة الإدارة وأن سابقاً، ذكرنا كما المصنفة المؤسسات على تفرض البیئیة الجبایة أن

 – المؤسسات ھذه نشاط – التأثیر عن موجزة سةادر تتطلب الاستغلال رخص ومنحھا المؤسسات تصنیف

 تعرض التي المباشرة غیر أو المباشرة المخاطر تحدید إلى الخطر اسةدر تھدف بحیث ،2 البیئة على

 ویجب خارجیاً، أو داخلیاً  السبب كان سواء المؤسسة نشاط ءراج من للخطر والبیئة والممتلكات الأشخاص

 وكذا أثارھا وتخفیف الحوادث وقوع احتمال من للتقلیص التقنیة التدابیر بضبط الخطر اسةدر تسمح أن

 .3 وتسییرھا الحوادث من للوقایة التنظیم تدابیر

 :والتشغیل العمالة من كل على البیئیة الجبایة أثر -

 علیھا المفروضة البیئیة ئبراالض لارتفاع نتیجة الملوثة المؤسسات تكالیف ارتفاع یؤدي سوف          

 إلى تؤدي سوف لذلك نتیجة العمل، عن المؤسسات ھذه توقف یؤدي قد مما إضافیة، تكالیف تعتبر والتي

  .عمل وفرص مناصب خسارة

 

                                                 
1
  . 53أحمد أبو یزید الرسول ، مرجع سبق ذكره ، ص   

2
  .11، ص 37، الجریدة الرسمیة، العدد 2006ماي  31المؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة   

3
  .11، ص 37، الجریدة الرسمیة، العدد 2006ماي  31المؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة   
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  :الاجتماعي الجانب على البیئیة الجبایة أثر -

 سواءا تطرحھ التي المشاكل بالرغم -البیئة على المحافظة ھو البیئیة الجبایة من الھدف كان إذا            

 وسط في للسكان المعیشة ظروف تحسین في یتجلى سوف أثرھا فإن القادمة، الأجیال أو الحالیة للأجیال

 عدم حالة في العمل فرص تقلیص على البیئیة الجبایة تعمل قد لكن جھة، من الملوثات كل من وخالي نقي

 إلى سیؤدي ما وھو المصانع، ھذه غلق ثم من خسائر، تتكبد یجعل مما البیئیة بالمعاییر المصانع تكییف

 في والواقع لذلك نتیجة الاجتماعیة الآفات ظھور من سیتبعھ وما البطالة، على الناس من المزید دفع

 دون الجو ھذا تعكر إلى أدى الداخلیة، المدن بعض وفي الساحلیة، المناطق في الأنشطة تركز أن الجزائر

 للشرب، الصالح الماء توزیع في النوعیة ضیاع من الظاھر وھو المنشود، ھدفھا البیئیة الجبایة تحقق أن

 .الخ... الحضریة الأحیاء أغلب في النفایات كماوتر الھواء، وتلوث

 في الرئیسي السبب ھو الإنسان أن الاجتماعي الجانب في ندركھا أن یجب التي الحلول أھم ومن          

 ولیست ضرورة البیئة حمایة في فئاتھ بكل كھراإشوٕ  توعیتھ إلى الحاجة كانت لذا البیئیة، رار الأض إحداث

 وبناء تنمیة عملیة أنھا بما بھا، الإعلام اھتمام زد ا و البیئیة التوعیة مصطلح را مؤخ انتشر حیث اختیار،

 تنمیة في "فن" الكثیرون فیعتبرھا للبیئة، أكثر مرااحت یخلق مما دراالأف لدى بیئیة سلوكیة وقیم مفاھیم

 بند وتحت العلمیة بالأسس المدعم الوعي خلال من البیئة حمایة مجال في الحسیة والقدرة الشعور

  . 1 التنمویة البیئیة المفاھیم كاإدر و فھم بسبب والتكامل المشاركة روح تخلق حیث ،"البیئي الضمیر"

 :الإنفاق الحكومي و سیاسات الدعم:المطلب الثاني  

 تمویل یحظى و البیئیة، السیاسة أدوات إحدى ھو الحكومي الإنفاق إن :الحكومي الإنفاق .1

 .كافیا یعتبر لا أنھ إلا الأفراد لدى بدعم العامة الموازنة من البیئة

 الرئیسیة البیئیة البرامج على الحكومي الإنفاق: 

 التلوث مكافحة لتدابیر أساسا المخصصة الاقتصادیة الموارد ھي البیئة حمایة نفقات من المقصود نإ      

 :رئیسیة بصورة تشمل و الدولة، من أساسا متأتیة ھي و الطبیعیة الموارد حمایة و

 .التنقیة محطات و التطھیر شبكات إنجاز ٭برامج

 . للسھوب المتكامل الاستصلاح و الأراضي إصلاح و الغابات تجدید ٭برنامج

 القطاعات في الكبرى العمومیة المؤسسات معظمھا في تقتنیھا التي للتلوث المضادة التجھیزات ٭برنامج

 .الصناعیة و الطاقیة

 .المفارغ في طرحھا و النفایات بجمع المتعلقة ٭النفقات

 .بالبیئة المتعلقة العمومیة الصحة ٭نفقات

                                                 
 على وأثره البیئي حول  الاقتصاد الخامس الوطني الملتقى المستدامة، التنمیة تحقیق في ودور البیئیة التوعیة وھیبة، وقحام الدین نور مزیاني  1

 .02، ص 2008نوفممبر 11/120، سكیكدة،الجزائر،  1955أوت 20المستدامة، جامعة  التنمیة
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  .الرئیسیة الوكالات تسییر ٭نفقات

 بالعشریة مقارنة انخفضت قد التسعینات عشریة خلال البیئیة النفقات أن إلى الإشارة تجدر و      

 1980 " للفترة المحلي الناتج إجمالي من % 1,18 من السابقة، من المتوسط في % 0,84 إلى" 1990

 الاستثمارات تدني یفسره % 29 ب المقدر الانخفاض ھذا و ،"التسعینات خلال " المحلي الناتج إجمالي

 بالإصلاحات والاھتمام سنوات، 10 من أكثر منذ القائمة الاقتصادیة الأزمة إلى فیھ السبب یعود الذي

 .البیئیة المسائل من أكثر الاقتصادیة

 الطبیعیة للموارد المخصصة النفقات: 

 الاستثمارات في الرئیسي القسط تشكل السھوب الأراضي، المیاه، الطبیعیة الموارد أن النتائج تبین      

 الموارد تدھور فإن ذلك مع و الثانیة، العشریة خلال محسوس انخفاض حصول من الرغم على العمومیة

 غیاب بسبب أخرى بموارد الدولة موارد نضوب من حصل ما تعویض یتم لم و علیھ القضاء یتم لم

 جھة من المستعملة المیاه صرف و التطھیر تكالیف كافة تغطیة و جھة من الماء لموارد ملائمة تسعیرة

 جریئة سیاسات تحدید فإن علیھ و الطبیعیة، الموارد حمایة في السكان تشرك سیاسة لغیاب نظرا أخرى

 المخصصة فالنفقات ذلك تبین الأرقام لأن ملح و مستعجل أمر محكما تسییرا الطبیعیة الموارد لتسییر

 منھا المخصصة و ،% 62 بنسبة انخفضت قد السھوب یئةو تھ الغابات تجدید و لأراضي ا لحمایة

 التسعیر استخدام ضرورة یظھر مما.الثانیة العشریة خلال%41 بنسبة المستعملة المیاه تنقیة و للتطھیر

 .الاستعمال أو/و الملكیة حقوق تحدید إلى إضافة البیئیة للموارد الملائم

  : نفقات حمایة البیئة بالنسبة المئویة من إجمالي الناتج المحلي): 11.3(الجدول رقم 

  المیادین
  نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال القترة

1980 -1990  1990 -2000  

 %0.34 %0.58  )المیاه( التطھیر و التنقیة 

  %0.14 %0.37  إصلاح الأراضي، تجدید الغابات، و السھوب

  0.15%  % 0.04  )الصناعة، الطاقة( التجھیزات المضادة للتلوث 

  %0.08  %0.06  النفایات

  0.05%  %0.05  الصحة

  %0.08  0.08%  تسییر الوكالات

  0.84%  %1.18  المجموع

 

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE: المصدر 

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, janvier 2002 p21  

إن الارتفاع في النفقات البیئیة لكل من قطاعي الصناعة و الطاقة إلى أكثر من ثلاث أضعاف یحجب       

طبیعة الاستثمارات التي تم تجسیدھا إضافة إلى حجم التخصیص، حیث أن الاستثمارات الرئیسیة 



 

182 
 

تزال تسیر  ، بینما لا)الخ....المشاكل و تأھیل شبكات نقل المحروقات( خصصت لقطاع المحروقات 

النفایات ھو أفقر الأطراف في الأنشطة البیئیة من ناحیة دعم الإنفاق العام لھ، كما تقلصت حصة الإنفاق 

المخصص لكل من التطھیر و التنقیة للمیاه و عملیات إصلاح الأراضي و تجدید غابات السھوب ، رغم 

أو ضعف الجھد البیئي في مجال دعم كونھا تشكل أولویة ضمن شروط التنمیة المستدامة،مما یعكس غیاب 

  .السیاسة المالیة

فإن التكالیف یجب ألا تبقى من اختصاص الدولة وحدھا ، ) PNAE-DD( و حسب تقریر مخطط       

فمن واجب الزراعین و مربي المواشي و الصیادین و جمیع الأعوان الاقتصادیین و الاجتماعیین الذین 

جات مختلفة أن یساھموا أیضا في تلك التكالیف ، و من الواجب كذلك تلحق أنشطتھم ضررا بالبیئة و بدر

أن یكون تنفیذ أدوات اقتصادیة و مالیة فعالة و عادلة جزءا لا یتجزأ من التدابیر المؤسساتیة الواجب 

  .تنفیذھا 

  2001/2004تقدیرات و تخصیص التمویل لبرنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة: 

  2004-2001ات المالیة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي فیما یلي نوضح التقدیر

  :2004-2001تقدیرات برنامج الإنعاش الاقتصادي ) : 12.3( الجدول رقم

  من الإجمالي %  "ملیار دج"المبالغ   القطاعات 

 %23.42  129  التنمیة المحلیة و البشریة

  %38.22  210.5  دعم الخدمات العمومیة و تحسین إطار المعیشة

  %16.39  90.28  تنمیة الموارد البشریة 

  21.97%  121  الباقي

  %100  550.78  الإجمالي

  

La source : Rapport National De Mise En Œuvre De L’Agenda 21, Out 2002,pp :36-37. 

  النفقات المخصصة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي للاستثمار في مشاریع الحفاظ على

 :البیئة

ملیار دج لحمایة البیئة في إطار برنامج دعم الإنعاش على المدى  30.8لقد تم تخصیص مقدار       

  .ملیار دج  28.9، حیث نال الاستثمار في قطاعات البیئة حوالي ) 2004-2001( القصیر و المتوسط 

  :و یوضح الجدول التالي تخصیص المبالغ حسب قطاعات البیئة     
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-2001حصة الاستثمارات في القطاعات البیئیة ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي ) : 13.3( الجدول رقم

2004:  

  البیان
شبكات 

  المیاه

حمایة 

المناطق 

السھبیة و 

  الأحواض

معالجة 

  النفایات

صندوق 

مكافحة 

  التلوث

تھیئة 

  الإقلیم

التنوع 

  البیولوجي

حفظا 

لمواقع 

  الأثریة

  الإجمالي

 109المبالغ

  دج
9  8.2  5.5  3  1.7  1.2  0.3  28.9  

 

La source : Media Bank,N :°54, juin/juillet 2001,p :29. 

 : سیاسات دعم الأسعار .2

تعتبر سیاسات الدعم غالبا  أنھا ذات منافع اجتماعیة ، لكنھا قد تؤدي عند الإفراط إلى نتائج وخیمة       

  .على البیئة 

  الھدف من دراسة التسعیرة :  

إن الھدف الرئیسي لھا ھو الاقتراب تدریجیا من حقیقة الأسعار و ذلك بانتھاج سیاسات سعریھ ، مثل       

للحث على الاقتصاد في الماء ، و فیما یخص ماء الشرب ) حسب مختلف المستعملین ( الأسعار المفاضلة 

ذوي الدخل الضعیف  الموزع على الأسر فغن سیاسة الشرائح بشریحة أولى ذات سعر معقول للسكان

  ).توصیات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي( ینبغي الإبقاء علیھا 

 الدعم المالي لأسعار الطاقة : 

على الرغم من التطور الكبیر الذي شھدتھ أسعار المنتجات الطاقویة خلال العشریة الأخیرة إلا أن       

ال مدعومة على نطاق واسع ما تعلق منھا بالطاقة أسعار بیع ھذه المنتجات في السوق الداخلیة ما تز

أو بتكریر المنتجات البترولیة و توزیعھا أو حتى ) غاز البترول الممیع، النفط، الغاز الطبیعي( الأولیة 

بالكھرباء و الغاز الطبیعي ، و المستوى الإجمالي الذي تحظى بھ تلك المنتجات محسوبة بالقیاس إلى 

ملیون  1.412یقارب  ) الأسعار المعمول بھ في بلدان حوض البحر المتوسط معدل (  Fob-medأسعار 

  :كما ھو مبین في الجدول التالي ) 1999إلى  1996معدل السنوات من ( دولار 
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   1999-1996حصص الدعم لأسعار الطاقة خلال الفترة ) : 14.3(الجدول رقم       

  المعدل  1999  1998  1997  1996  السنوات

  1.412  1.313  1.047  1.503  1.787  بملایین الدولارات الدعم

  : المصدر 

Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, op cite p91. 

 الدعم المالي للمیاه: 

في الصناعة مذكورة في الجدول الأتي ،و الذي 1الأرقام المتعلقة بتسعیر ماء الشرب والماء المستعمل       

  : یبین التسعیرة المطبقة حالیا و الإعانات الداعمة لھا المقدر على أساس كلفة الماء الحقیقة محسوبة لحالتین

  )%45(نسبة المیاه الضائعة حالیا في القنوات ) 1(الحالة -

  )%25( فرضیة التحسین التي تخفض نسبة الضیاع إلى حدود ) 2(الحالة -

تسعیرة الماء الصالح للشرب و الماء المستعمل في الصناعة المطبقة و الإعانات ): 15.3( الجدول رقم

  الداعمة لھا

  

  الفئة

  %الدعم بالنسبة  ) 3م/د ج( الدعم   ) 3م/د ج( سعر 

  )1(الحالة   )2(الحالة   )1(الحالة   )2(الحالة 

  87  84  50.2  40.2  7.8  الأسر

  72  66  41.8  31.8  16.2  الإدارة

  66  59  38.2  28.2  19.8  التجارة

  60  52  35  25  23  الصناعة

  81  77  46.8  36.8  11.2  المعدل

  

-Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE :المصدر

DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, op cite p90.  

في ظل الظروف الراھنة ) الأسر و الإدارة( حیث یقدر الدعم الحالي لسعر المیاه بین أھم مستھلكي المیاه 

  كمتوسط %75لشبكات إیصال المیاه ینسبھ 

سوف ) التكالیف الخارجیة( إن التسعیر الذي یعبر عن الندرة البیئیة ،أو یدرج تكالیف إزالة التلوث       

و ھو عدم اشتغال معظم محطات التقنیة ألا یحل مشكلا أساسیا یتعلق بالتسییر المتكامل للموارد المائیة 

                                                 
1
 Plant National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, op cite p90 
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یاجات المتعلقة بتسییرھا على مستوى الكفیلة بتلبیة الاحتوسائل المالیة ال ا الحضریة نتیجة النقص فی

  .الجماعات المحلیة

محطة تقنیة  49فحسب التشخیص الأخیر و المنجز من طرف وزارة تھیئة الإقلیم تبین أنھ من أصل       

مھجورة     % 18 ك، ھنا)دون إدراج تلك المنشأة على المستوى الوحدات الصناعیة (حضریة موجودة 

  1.منھا بحاجة إلى إعادة التأھیل % 63أو سائرة إلى الھجران و 

  منافع خفض الدعم و التسعیر الملائم للموارد البیئیة: 

إن الخفض التدریجي لضروب الدعم المالي و التسعیرة الملائمة للموارد ،واعتماد سیاسة مكیفة       

  :للأسعار أمور تساعد بالتضافر مع السیاسات القطاعیة الموائمة على ما یلي

 .استھلاك الطاقة و الحد من الانبعاثات الملوثة في للجوترشید  -

 التحكم في استھلاك الماء و توفیر عوائد لإعادة تأھیل المنشات الأساسیة القائمة -

 .التحكم في استعمال الماء و الأسمدة والمبیدات في الزراعة -

استخدام سیاسات تسعیر الطاقة و نقدم فیما یلي بعض الأمثلة عن نتائج الحسنة التي تم تحقیقھا جراء       

   1995/2001خلال الفترة 

یمدنا التقریر الوارد خلال :  1995/2001النتائج المترتبة عن سیاسة التسعیر للطاقة خلال الفترة  -

حول البیئة نتائج حسنة عن السیاسات الطاقویة في مجال التسعیر حیث تم بلوغ نسبة معتبرة  2003

 .الملوثة إضافة إلى خفض استھلاك بعض أنواع الوقود الملوثة منخفض انبعاثات بعض الغازات

  1995/2001مقارنة إحصائیات لعدد و توزیع المركبات في الجزائر خلال الفترة ) : 16.3(الجدول رقم

  الإجمالي  المركبات البنزینیة  المركبات الدیزلیة  البیان

  %  العدد  %  العدد %  العدد

1995*  659.338  25  1.978.165  75  2.637.553  100  

1996  631.408  23.79  2.022.857  76.21  2.654.265  100  

1997  658.428  24.41  2.038.584  75.59  2.697.012  100  

1998  680.773  24.95  2.047.751  75.05  2.728.524  100  

2001*  777.069  27.33  2.066.213  72.67  2.843.282  100  

 

La source :l’office nationale des statistiques, l’Algérie en quelques chiffres,1997/1998,n 29 ;édition 2000,p :26. 

(*) Rapport sur l’état de l’environnement en Algérie,12/2003,p :129 
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  :للسیاسة البیئیة في الجزائر الأدوات التنظیمیة: المبحث الثالث 

مدى نجاعة  لحمایة البیئة ، أھمیة بالغة الكشف عن و التشریعي التنظیم الإداري  تكتسي دراسة       

 .صیانتھا  الحفاظ على البیئة و فيیة الجزائر البیئیةالإدارة   وفعالیة تدخل

 من خلال عرضدراسة تطور التنظیم الإداري المركزي لحمایة البیئة ، المبحث  یتناول ھذا          

 البیئة ، ونقوم بعرض وجیز لمختلف التطور التاریخي لمختلف الوزارات التي ألحقت بھا مھمة حمایة

 یدة و التناوب المستمرالوزارات الأخرى ،وأمام التعدیلات العد التي تتمتع بھا بقیة  البیئیةالصلاحیات 

ساھمت أو  الوزارات لمھمة حمایة البیئة ، من أجل ذلك نحاول طرق مختلف العناصر التي على مختلف

  .، ثم التطرق إلى مختلف القوانین و التنظیمات البیئة  كل المركزیة لحمایة البیئةأسست لعدم استقرار الھیا

  : الإدارة المركزیة على مھمة حمایة البیئة  تناوب ھیاكل: المطلب الأول        

  

،قامت  1972تماشیا مع الإعلان الختامي لندوة الأمم المتحدة حول البیئة المنعقد بستوكھولم سنة            

سنتطرق من خلال ھذا المطلب    . 1974بإحداث أول جھاز إداري مركزي لحمایة البیئة سنة  الجزائر

حمایة البیئة ، ومن أجل ذلك ارتأیت تقسیم ھذا  إلى عرض مختلف الوزارات التي ألحقت بھا مھمة

العنصر الثاني  في،و  1983المركزیة قبل قانون  البیئیةر الأول الإدارة العرض إلى عنصرین  العنص

 03-83من اعتبار قانون  ، و اھتدینا إلى ھذا التقسیم انطلاقا 1983المركزیة بعد قانون  ةالبیئیالإدارة 

، و ما  1ي ،والذي یتعامل مع البیئة بصورة شمولیةالجزائرالقانون المحوري الأول الذي أصدره المشرع 

ذ سیاسة وطنیة فییھدف إلى تن“ الأجھزة الإداریة المركزیة، باعتباره  ى عمل ھذهلھ من آثار مباشرة عل

  .“لحمایة البیئة 

 :البحث عن مكانتھا في 03-83المركزیة قبل قانون  البیئیةالإدارة  .1

  :اللجنة الوطنیة للبیئة    :  أولا         

  

ممثلي عدة وزارات ،  ، تتكون من  156-74رقم أنشأت اللجنة الوطنیة للبیئة بموجب المرسوم    

إطار و ظروف الحیاة ، و الوقایة من المضار و  لتحسین البیئیةالمشاكل  فيویرأسھا وزیر الدولة ، تنظر 

اللجنة الوطنیة بكتابة دائمة   جھزت. للحكومة  البیئیةتلوث، كما تضطلع بوضع الخطوط العامة للسیاسة ال

تتكون من عدة أقسام متخصصة ولم یتم المرسوم المنظم لصلاحیاتھا إلا بعد سنة من إنشائھا، وتم إنھائھا 

  .للبیئة ، أي سنتین بعد تنظیم الكتابة الدائمة للجنة الوطنیة119-77لمرسوم ا بموجب

 

                                                 
1
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  : وزارة الري واستصلاح الأراضي:ثانیا      

 ء، أثنا1977للبیئة سنة  استحدثت وزارة الري و استصلاح الأراضي بعد إنھاء مھام اللجنة الوطنیة        

  .اختصاصاتھو  الوزارة أي نص یوضح صلاحیاتھا ولم یتبع مرسوم إنشاء ھذه الحكومة،إعادة تنظیم 

  :كتابة الدولة للغابات و التشجیر : ثالثا 

 ، وتم نقل كل  1979أحدثت كتابة الدولة للغابات و التشجیر بعد التعدیل الحكومي لسنة          

 تتولى كتابة الدولة  .ان الغابي المید فيالزراعیة  الصلاحیات التي كانت تتمتع بھا وزارة الفلاحة و الثورة

 الحرائق و كل  و التصحر ومكافحة الانجراف للغابات تسیر التراث الغابي و حمایة الأراضي من

تسھر على تسییر الثروة القنصیة التوازن الإیكولوجي ، كما  فيالنشاطات التي تحدث اضطرابا 

 عدم لم تعمر كتابة الدولة للغابات و التشجیر إلا سنة واحدة ، مما یؤكد مرة أخرى .الطبیعیة المحمیاتو

   .وضوح المھمة التي كانت تتبناھا مختلف الھیاكل المركزیة

  

    :للغابات واستصلاح الأراضي كتابة الدولة : رابعا 

وزارة  شكل في والتشجیر، الأراضي و كتابة الدولة للغابات أعید تنظیم وزارة الفلاحة و استصلاح        

  .     1980لسنة  الأراضي من خلال التعدیل الحكومي الفلاحة مدعمة بكتابة الدولة للغابات و استصلاح

 : 03-83المركزیة بعد قانون  البیئیةالإدارة  .2

 البیئة،الوطنیة لحمایة  المتعلق بحمایة البیئة لیحدد الإطار القانوني للسیاسة 03- 83صدر قانون         

أشكال التلوث و المضار و مكافحتھ و تحسین إطار  اتقاء كل والطبیعیة، والتي ترمي إلى حمایة الموارد 

 النبات  بأن حمایة الطبیعة و الحفاظ على فصائل الحیوان و 03-83كما اعتبر قانون  .نوعیتھاالمعیشة و 

 من جمیع أسباب التدھور التي و الإبقاء على التوازنات البیولوجیة ،و المحافظة على الموارد الطبیعیة

و   الإستراتیجیةالتكییف یعطي لموضوع حمایة البیئة مكانتھ  ، ھذا ت مصلحة وطنیة تھددھا تعد أعمالا ذا

الإدارة  بإعادة ترتیب أھمیة حمایة البیئة ، و یدرجھا ضمن الأولویات التي تسھر علیھا الھامة ،مما یسمح

   .ةالمركزی

  : وزارة الري و البیئة والغابات: أولا       

- 84، و بموجب الرسوم 1984ألحقت البیئة بوزارة الري و الغابات إثر التعدیل الحكومي لسنة          

  ایة البیئةمجال الري و البیئة و الغابات ،وتسھر على حم فيالوطنیة  السیاسةذ فیبتن  تتكفل الوزارة . 126

الإدارة المركزیة  تم تقسیم  131-85بموجب المرسوم   .النباتیة الطبیعیة و تطویرھا  الغابیة و  و الثروة

  التلوث  مدیریة الحمایة ضد فيالبیئة و الغابات إلى عدة مدیریات ، والتي یمكن إجمالھا  لوزارة الري و

الوطني ، ومدیریة تھیئة الأراضي ،  ومدیریة التراث الغابي  و المضار ، ومدیریة الحظائر و الحیوانات
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بالنظر إلى الھیاكل الوزاریة التي سبقتھا ،تعتبر وزارة الري    .مدیریات فرعیة  وتشمل كل مدیریة على

 1977من سنة  والغابات الوزارة الوحیدة التي عرفت نوعا من الاستقرار ، والتي استمر نشاطھا والبیئة

أعمال تعبر فعلا عن  في، إلا أن ھذا الاستقرار و إن بدا نوعا ما طویلا ،إلا أنھ لم یترجم  1988إلى غایة 

الوطنیة للبیئة  السیاسةعناصر  نشاطھا لأنھا لم تبرز و لم تكشف عن فيو وضوح  البیئیةاستقرار للإدارة 

  . المدة  طیلة ھذه

  : إلحاق البیئة بوزارة البحث و التكنولوجیا: ثانیا        

  

      392-90المرسوم  ألحقت مھمة حمایة البیئة من جدید بوزارة البحث و التكنولوجیا من خلال         

الوطنیة  السیاسةیتولى إعداد  و أوكلت مھام حمایة البیئة إلى الوزیر المنتدب للبحث و التكنولوجیا، و الذي

    ت لحمایة البیئة ، ویدرس و یقترح التدابیر والوسائل اللازمة لحمایتھا ، و یتولى تطبیق جمیع الدراسا

  .البیئة والمحافظة علیھا  ةالمرتبطة بحمایو البحوث 

  

یعود سبب إلحاق  393- خلال المرسوم نالتكنولوجیا متم تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة البحث و          

العلمي و التقني لمواضیع البیئة ، ذلك أن كل مظاھر التلوث  البیئة بوزارة البحث و التكنولوجیا إلى الطابع

 تفترض رصیدا علمیا و تكنولوجیا للكشف عنھا و محاربتھا ، و تظھر ھذه الفرضیة أو التدھور البیئي

جلیا من خلال النص على وضع أسس لبنوك معطیات تجمع بین البحث العلمي والتكنولوجي و البیئة، كما 

 مي و التكنولوجي وحمایة البیئة البحث العل میدان فيیظھر أیضا من خلال إعداد خطط و برامج 

 مدیریة البیئة ضمن التنظیم الھیكلي للإدارة المركزیة للجامعات  وتعززت ھذه الفرضیة من خلال إدراج

  .البحث العلميو 

  

  :تحویل البیئة إلى وزارة التربیة : ثالثا        

كسابقاتھا ،و تم نقلھا مرة  أدراج وزارة البحث و التكنولوجیا فيلم تعمر مھمة حمایة مدة طویلة          

و التكنولوجیا  وزیر الجامعات و الوزیر المنتدب للبحث أخرى إلى وزارة التربیة الوطنیة ،و انتقلت مھام

والتي احتفظت بنفس  الوطنیة ، و نص المرسوم المنظم لإدارة المركزیة لوزارة التربیة  التربیةإلى وزیر 

  .ظل الوزارة السابقة  فيالمدیریات التي كانت 

  

  :وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة و البیئة و الإصلاح الإداري: رابعا       

بعد مدة وجیزة من إلحاق البیئة بمصالح وزارة التربیة  قویةمحاولة لدعم البیئة من خلال وزارة       

للوزارات التي  المضطرد و المتتالي  ونتیجة لھذا التداول. أحضان وزارة الداخلیة في تم إلقائھا الوطنیة،
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استقرار لمھمة البیئة ضمن أحضان  ي البحث عنالجزائرحاول المشرع   ألحقت بھا مھمة حمایة البیئة ،

و تدعیما لھا، تم إلحاق مھمة حمایة البیئة   حمایة البیئة مجال فيوزارة معینة ، و تداركا للعجز الحاصل 

ما  القدرات المادیة و البشریة ي و تملك منبوزارة قویة ومتواجدة على المستوى المركزي و المحل

  شكل عدة فيتم تنظیم ھیاكل وزارة الداخلیة و البیئة   .قیام بھذه المھمة على أكمل وجھیرشحھا لل

الجدید  مؤقتا إلى أن صدر المرسوم 235-93المدیریة العامة خاضعة لأحكام المرسوم  مدیریات ، وبقیت

 یساعدان للدراسات و مفتشیة عامة للبیئة ، والذي نص على إحداث مدیران  المنظم للمدیریة العامة للبیئة

  .المدیر العام للبیئة

  :كتابة الدولة للبیئة : خامسا       

  

مھمة حمایة البیئة ،فإنھ  ما تم عرضھ من تطور للھیاكل الوزاریة التي ألحقت بھا  كما تبین من خلال   

متخصصة أو بجھاز إداري غیر الذي ینبغي أن  كان یظھر دائما وكأن ھذه المھمة أنیطت بإدارة غیر

من أجل .التقاذف الذي شھدتھ مھمة حمایة البیئة بین مختلف الوزارات  ھذا ما یفسر كل ھذاتلحق بھ ، و 

البیئة ،تجسدت  بمھمة حمایة ذلك جاءت المبادرة بإفراد قطاع البیئة ، بجھاز إداري خاص یضطلع فقط

 .ھذه التجربة الأولى من خلال إحداث كتابة الدولة للبیئة 

  

  : ال العمومیة و تھیئة الإقلیم و البیئة والعمرانوزارة الأشغ: سادسا        

  

إلا بضعة أشھر،  الإقلیم أدراج وزارة الأشغال العمومیة و تھیئة فيلم یعمر ملف حمایة البیئة          

   لتحقیق الاستقرار لقطاع البیئة مناسب،حل  لتبرھن السلطات المركزیة من جدید عجزھا عن تصور

  . ةالإقلیم والبیئنقلت لأول مرة مھمة حمایة البیئة إلى وزارة خاصة وھي وزارة تھیئة .

  

  : وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة: سابعا        

  

عدة مدیریات و كل مدیریة  والتي تتكون من البیئة،جاء النص على إحداث وزارة تھیئة الإقلیم و           

  ،وزارة تھیئة الإقلیم  فيأن الإدارة المركزیة  إذ نصت المادة الأولى على .فرعیةتتكون من مدیریات 

، من الأمین العام و  08-01رقم  نفیذيلتامھامھ بموجب المرسوم  تحت سلطة الوزیر ،و الذي حددت

و البرمجة و الدراسات العامة  الاستقبالالدیوان و المفتشیة العامة و المدیریة العامة للبیئة و مدیریة  رئیس

      التلخیص و التنسیق و مدیریة الأشغال الكبرى لتھیئة الإقلیمقلیم ، و مدیریة العمل الجھوي ولتھیئة الإ
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       الإدارة  نة و مدیریة الشؤون القانونیة و المنازعات و مدیریة التعاون و مدیریةالمدی و مدیریة ترقیة

  و الوسائل 

  : حمایة البیئة فيدور الھیاكل الوزاریة الأخرى  .3

 :وزارة الصحة والسكان : أولا          

ضمن تخصصھا  مجال تخصصھا حمایة مختلف العناصر التي تندرج فيتتولى بقیة الوزارات كل         

التلوث التي تؤثر على صحة السكان  ،فنجد وزارة الصحة و السكان تبادر باتخاذ تدابیر مكافحة المضار و

  .الناتجة عن التلوث المتنقلة عبر المیاهربة الأمراض ، مثل محا

  :وزارة الثقافة و الاتصال :ثانیا         

 فية و تقویمھا ،وتتولى حمایة التراث الثقافیتعمل وزارة الثقافة و الإعلام على حمایة البیئة الثقا         

التي تتكون بدورھا  فيمدیریات من بینھا مدیریة التراث الثقا الوطني و معالمھ ، وتشمل الوزارة على عدة

حظیرة (الحظائر الوطنیة  المدیریة الفرعیة للمعالم و الآثار التاریخیة ، والمدیریة الفرعیة للمتاحف و من

   ثار و حمایة المعالم الثقافة بالوكالة الوطنیة للآ و نظرا لأھمیة الآثار دعمت وزارة، )الھقار و الطاسلي

 فية ، أنشئت ھیئة متخصصة فیحمایة البیئة الثقا في،ولدعم تدخل وزارة الثقافة  و النصب التاریخیة

الآثار و المواقع التاریخیة  تي تتولى إحصاء و تصنیف قائمة من، وال  تصنیف الآثار و المواقع التاریخیة

  .عبر مختلف ولایات الوطن

  

  : وزارة الفلاحة: ثالثا       

         و الثروة الحیوانیة  تتولى وزارة الفلاحة مھام تقلیدیة مرتبطة بتسییر و إدارة الأملاك الغابیة       

و النباتیة ، و حمایة السھوب و مكافحة الانجراف و التصحر، من خلال ھذه المھام یتضح أن تدخل وزارة 

 أجل حمایة الطبیعة ،تدعمت وزارة بحمایة الطبیعة ، ولدعم تدخلھا من المجال البیئي مرتبط فيالفلاحة 

حفظ ” أول تقریر لھا فيأشارت الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة   .بوكالة وطنیة لحفظ الطبیعة الفلاحة

  ،أنھ یجب اعتماد سیاسة للمحافظة على التراث الطبیعي ،كالمساحات الغابیة ”إشكالیة ، و آفاق :الطبیعة 

حتى بعد “ : الأوساط ، ذكر التقریر أنھ  و السھوب والصحراء ، و أبرزت التدھور الذي تعاني منھ ھذه

و حمایة الطبیعة لم تعد مسألة  البیئیة الانشغالاتالبیئة ، فإن  حمایةالمتعلق ب  03-83صدور قانون 

  ”  بدیھیة

التدھور الكبیر و السریع  الإشارة إلى ”مھام و تطلعات “   جددت الوكالة الوطنیة ضمن تقریرھا        

        تطور الطرقات و الھیاكل القاعدیة و التعمیر ، من جراء الجزائر فيالذي تشھده الأوساط الطبیعیة 

الھشة ،  البیئیةالغابیة ، و إھمال الأراضي ، وزراعة الأنظمة  على المساحات و الحرائق و القضاء

  الخ……و الرعي المركز و الجفاف  وانجراف التربة
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  :  وزارة الصناعة: رابعا         

المنظم لمھام وزیر  نص المرسوم البیئة،نظرا للآثار السلبیة التي تشكلھا حركة التصنیع على       

سن القواعد العامة للأمن الصناعي ، و تطبیق  :البیئي  المجال فيالصناعة و إعادة الھیكلة على أنھ یتولى 

مكلف  دراسات،و تدعیما لھذه المھام أحدث مكتب رئیس .حمایة البیئة  بالأمن الصناعي و التنظیم الخاص

  .الصناعیةضمن مدیریة المقاییس و الجودة و الحمایة  الصناعي، بحمایة البیئة و الأمن

  : وزارة الطاقة و المناجم: خامسا       

   المتعلقة بالتھیئة العمرانیة الدراسات فيیتولى وزیر الطاقة بالإضافة إلى مھامھ الخاصة ، المشاركة    

 ،و رغم الطابع    وزارة الطاقة و المناجم فيالمركزیة  ونص المرسوم المنظم للإدارة  و حمایة البیئة

 المجال الاقتصادي ،فإنھا تؤدي إلى إحداث انعكاسات سلبیة مباشرة على فيالطاقة  الحیوي الذي تكتسیھ

المنتجة للبترول ، من أجل ذلك  تعتبر من بین أكبر الدول الجزائر، خاصة و أن الجزائر فيالبیئة الطبیعیة 

  .و ترشیدھا  تتولى تم إنشاء أول وكالة وطنیة لتطویر الطاقة

  :وزارة النقل : سادسا       

 التي البیئیةالأنظمة  تلویث البیئة و تدھور فيالبري و البحري و الجوي ،یساھم قطاع النقل          

  .تعبرھا طرق النقل 

  :المركزیة  البیئیةأسباب عدم استقرار الإدارة .4      

،أنھا لم تعرف  من خلال عرض مختلف الھیاكل الوزاریة التي ألحقت بھا مھمة حمایة البیئة تضحأ       

إدارات ) 10(بین عشر  2001إلى غایة 1974استقرارا و ثباتا ، إذ تم تداول مھمة حمایة البیئة منذ سنة

تعدیلھا عشر مرات ، أي بمعدل سنتین و نصف عمر كل  وزاریة ،أي خلال مدة ستة و عشرون عاما تم

البیئة ،وھي مدة قصیرة جدا،لتقوم كل وزارة على الأقل بدراسة وتحدید  وزارة اضطلعت بمھمة حمایة

ھذا التغییر المطرد للوزارات التي ألحقت بھا مھمة .و تراكمھا البیئیةتدخلھا نتیجة لتعقد المشاكل  مجال

 و ثبات مھمة حمایة البیئة  محاولة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار حمایة البیئة ، دفعنا إلى

  :ما یلي فیمعینة ، و التي یمكن أن نجماھا   أحضان وزارة في

  :انعدام سیاسة وطنیة للبیئة  -

وكذا الاستیعاب الخاطئ ,الأثر السلبي لغیاب سیاسة بیئیة واضحة  الأولتبین من خلال تحلیل الجزء    

الي ، ترفض ھذا الطرح الإمبری الجزائرللتنمیة ، وأن  لمفھوم حمایة البیئة الذي كان ینظر إلیھ أنھ عائق

ذلك أن الوزارات ماھي إلا . العمل الإداري   البیئة مما أثر على مردودیة ھذه النظرة أدت إلى إھمال

فإذا انعدم . ذ فیالتن وتدخلھا حیز, الحكومیة للبیئة إلى قرارات إداریة  السیاسةمركزیة تتولى ترجمة  ھیاكل
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تؤدي بدورھا إلى   ھذه النتیجةوالإداري البیئي ،  فسیؤثر لا محالة على نوعیة العمل, ھذا الدفع السیاسي 

  .عن القیام بمھامھا مما یستدعي تغییرھا كل مرة  غیر فعالة وعاجزة ظھور إدارة

 :للبیئةانعدام إدارة اقتصادیة   -

تعرفھ البیئة ، لذا وجب  تعتبر جمیع العملیات التنمویة من بین أھم مصادر التلوث والتدھور الذي        

القرارات الاقتصادیة والتنمویة ، وعلى ھذا  إطار جمیع فيتحقیق تجانس عقلاني بین البیئة والتنمیة 

 التنمیة عملیة حمایة البیئة ، واعتماد مفھوم فيالاقتصادیة وإشراكھا  الأساس وجب تغییر ذھنیة الإدارة

 تعاني منھا البیئة المشكلات التي“ ذلك أن . المستدیمة وتطویر الوسائل الاقتصادیة لحمایة البیئة 

التي , والاتھام یوجھ أساسا إلى إدارة التنمیة  یة ، تعود غالبیتھا إلى الإدارة كسلطة وصاحبة قرارالجزائر

دور  التخلي عن  لأن“   عملیة التنمیة فيالبعد البیئي والتوازن الإیكولوجي  برامجھا أھمیة فيلم تراع 

 البیئیةالمعادلة  فيتھمیش عنصر فعال  لإدارة الكلاسیكیة ، یؤدي إلىالإدارة الاقتصادیة للبیئة والاكتفاء با

  . البیئیةوبالتالي على عمل الإدارة  بیئیة ، إستراتیجیة، مما یؤثر على كل 

 : أسباب متعلقة بالتنظیم الإداري المركزي -

للبیئة وذلك قبل  اللجنة الوطنیة فيویتمثل  1974تم إحداث أول جھاز إداري خاص بالبیئة عام         

المتعلق بحمایة البیئة إلا سنة  03-83قانون  مجال حمایة البیئة ، إذ لم یصدر فيإحداث قوانین متخصصة 

لم یكن بحوزتھا إطار قانوني  1983التي وجدت قبل سنة  البیئیةیعني أن الھیاكل الإداریة ، وھذا  1983

  .واختصاصاتھا   صلاحیاتھا لممارسة

  

بحمایة البیئة ، إلا  إصدار سلسلة من القوانین التي تتعلق فيي الجزائربدأ المشرع  1983وبعد سنة       

والبرامج الوطنیة , الغیاب التام للمخططات  في البیئیة أنھ بعد ذلك طرحت مسألة فعالیة القواعد القانونیة

  .1997ذ سنة فیو دخل حیز التن 1996اعتماد أول برنامج وطني للبیئة سنة  ذلك أنھ تم, للبیئة 

, الاجتماعي  أحمد صقر أن نجاح نظام إداري معین یتوقف على مدى ملاءمتھ للواقع. یرى د         

،وتطبیقا ) 53(والاقتصادیة والاجتماعیة  وبعبارة أخرى مدى تأثر الأداء الإداري بظروف البیئة السیاسیة

غیاب أو عدم وضوح المفاھیم السیاسیة و الاقتصادیة المتعلقة بالبیئة ،  فيأحمد صقر و/ لما خلص إلیھ د 

  لمردودیةا مشروع توعیة اجتماعیة بیئیة و ثقافة بیئیة ، فإن كل العوامل اجتمعت لتعكس غیاب فيو 

أدى  .بدورھا تبحث عن مكانتھا  والتي لا زالت  المركزیة ، البیئیةالھزیلة و غیر الفعالة للإدارة 

      البیئیةالتأثیر سلبا على عمل الإدارة  إلى الجزائر فيالاستیعاب و التبني الخاطئ لمفھوم حمایة البیئة 

عاقبت بالضغط الذي تمارسھ التنمیة ، لأن كل الحكومات التي ت و استقرارھا ، و یمكن تفسیر ھذا الوضع

بأنھا  البیئیة الانشغالاتنفس السیاق كانت تنظر إلى  فيكانت تسعى إلى تحقیق تنمیة شاملة و سریعة ، و

المناسبات كما سبق بیانھ ، ھذه القناعة لم  العدید من فيعنھ رسمیا التعبیر    عقبة أمام التنمیة و ھو ما تم
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 فيو التي تتمثل  السیاسةانتقلت إلى آلیات تجسید و تكریس ھذه  تتوقف عند التصور أو المفاھیم ، بل

التنموي ، مما  الوزارات ، وعلیھ أصبح ینظر إلى الوزارة المكلفة بالبیئة على أنھا جھاز یعرقل النشاط

حظى بھا الامتیازات و الصلاحیات التي ت نتج عنھ تفریغ الجھاز المركزي المكلف بحمایة البیئة من كل

  .بقیة الأجھزة الوزاریة الأخرى 

  

   جعلھا محل اقتسام بین و التي البیئیةیعود السبب الجوھري الآخر إلى الطابع المتشعب للظاھرة           

ناجحا إلا بالتنسیق الفعال بین مختلف   البیئة مختلف الوزارات ، و منھ لا یمكن اعتبار أي تدخل لحمایة

بات صعبا نظرا لوجود عائقین، أولھما ھو وضعیة مھمة حمایة البیئة التي  الوزارات ، إلا أن ھذا التنسیق

یجعل الوزارة  دیة عریقة ، مماالمھمة الملحقة بوزارة تمارس وظائف تقلی  وضعیة فيتوجد دائما  كانت

 فإنھ یصعب علیھا القیام بمھامھا التقلیدیة  نفسھا تنظر إلى ھذه المھمة بأنھا مھمة غیر جوھریة ، وبالتالي

عملیة التنسیق  فيالتنسیق بین مختلف الوزارات ، و العائق الثاني یتمثل  و مھمة حمایة البیئة و مھمة

السمو على بقیة  و التي تقتضي بأن الوزارة التي تقوم بھذه المھمة ،ینبغي أن تتمتع بنوع من نفسھا

لى ع فيیتحقق لأي وزارة  الوزارات حتى تتمكن من فرض برنامج تدخل موحد ، الوضع الذي لم

ھا الھیئة المركزیة المكلفة بالبیئة فیتحض  أخرى لم فياختلاف التشكیلات الحكومیة التي تأسست ،و 

 بالنسبة لكتابة الدولة للبیئة و التي لا یمكن أن تقوم بالعملكما ھو الشأن  مع بقیة الوزارات ، بنفس المرتبة

  .التنسیقي على أكمل وجھ بحكم مركزھا القانوني الأدنى من الوزارات الأخرى 

 :الإجراءات القانونیة: المطلب الثاني

تضم التشریعات القانونیة الجزائریة العدید من القوانین في مجال البیئة ، إلا أن ھذا الإطار القانوني       

لا یعكس إستراتجیة وطنیة لحمایة البیئة بل یظھر على تدابیر قطاعیة لیست بالضرورة متجانسة فیما یبنھا 

عدید من القوانین صدرت بھدف الإحاطة   و في بعض الأحیان تكون متعاكسة ، مع الإشارة ھذا إلى أن ال

الخ ، أو جاءت .......النفایات الصلبة ، السائلة و الخطیرة ،: و التمكن من أسباب التلوث و الأضرار مثل 

ھذه القوانین لتحدید أو تنظیم نشاطات مثل الصید ، الملاحة ، الصناعة و المنشآت المصنفة و كذا النقل   

و الھواء ، الأرض ، الثروة النباتیة و الحیوانیة   ءق أضرار بالوسط البیئي كالماو التي من شأنھا أن تلح

  .أو مواقع طبیعیة كالسواحل ، الغابات ، و كذا الحظائر الطبیعیة 

  .و یلاحظ على ھذه القوانین و المراسیم بأنھا ذات طبیعة تنظیمیة تتناول مواضیع معینة بصفة ظرفیة     

  : لقوانین ذات العلاقة البیئیةو من أھم ھذه ا      

 :و المتعلق بحمایة البیئة 1983فیفري  5المؤرخ في  83/03قانون رقم  .1

و یھدف ھذا القانون إلى تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة من خلال حمایة الموارد الطبیعیة                   

و استخلافھا و اتقاء القضاء علیھا ، اتقاء كل شكل من أشكال التلوث و الأضرار و مكافحتھ و تحسین 
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بیر تھدف إلى إدماج أحسن إطار المعیشة و نوعیتھا ، كما ینص القانون على مجموعة من التدا

لضروریات حمایة البیئة ضمن السیاسات الوطنیة الأخرى من جھة و إلى تدعیم الإطار المؤسساتي       

و التشریع البیئي من جھة أخرى ، و من أھم التدابیر التي جاء بھا قانون حمایة البیئیة و التي من شأنھا أن 

  :تساھم في وضع سیاسة وطنیة لحمایة البیئة

 إدماج فكرة ضرورة حمایة البیئة. 

 تدعیم التشریع البیئي. 

  :وركز القانون على محاور رئیسیة منھا

 حمایة الطبیعة و المحافظة على الفصائل الحیوانیة و النباتیة. 

 الوقایة من ظواھر التلوث المضرة بالحیاة و الناجمة عن المنشات المصنفة. 

 الـتأثیر  ةعلى المحیط و ذلك بإجراء دراس إجباریة تقییم مدى تأثیر حوادث المشاریع. 

كما تضمن أیضا عدة تدابیر و أحكام تتعلق بحمایة الطبیعة، و أوساط الاستقبال، الحمایة من المضار، 

دراسة مدى تأثیر و البحث عن المخلفات و معاینتھا، حمایة الحیوانات و النباتات، المحمیات الطبیعیة     

ة المحیط الجوي، حمایة المیاه، حمایة البحر، المنشات المصنفة، النفایات، المواد و الحظائر الوطنیة، حمای

  .الكیماویة، الضجیج

  1، المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/19قانون رقم  .2

  .یھدف ھذا القانون إلى تحدید كیفیات تسییر النفایات و مراقبتھا و معالجتھا      

  :على أن تسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا یرتكز على المبادئ الآتیة 02حیث تنص المادة       

 الوقایة و التقلیص من إنتاج و ضرر النفایات من المصدر. 

  تنظیم فرز النفایات و جمعھا و نقلھا و معالجتھا. 

  تثمین النفایات بإعادة استعمالھا أو برسكلتھا أو بكل طریقة تمكن من الحصول ، باستعمال تلك

 .النفایات ، على مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول الطاقة

 المعالجة البیئیة العقلانیة للنفایات. 

 بالأخطار الناجمة عن النفایات و أثارھا على الصحة و البیئة، و كذلك  إعلام و تحسیس المواطنین

 .التدابیر المتخذة للوقایة من ھذه الأخطار و الحد منھا أو تعویضھا

على إنشاء مخطط وطني لتسییر النفایات الخاصة، و الذي یتضمن وفقا للمادة  12كما نصت المادة     

13:  

 ما الخطرة منھا المنتجة سنویا على مستوى التراب الوطنيجرد كمیات النفایات الخاصة لا سی. 

                                                 
1
  .233- 230، ص ص 2006فؤاد حجري ، سلسلة القوانین الإداریة  البیئة و الأمن ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ،   
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  الحجم الإجمالي لكمیة النفایات المخزنة مؤقتا و كذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحدید كل صنف

 .منھا

 المناھج المختارة لمعالجة  كل صنف من أصناف النفایات. 

 تحدید المواقع و المنشات المعالجة الموجودة. 

  فیما یخص قدرة معالجة النفایات مع الأخذ بعین الاعتبار القدرات المتوفرة و كذا الاحتیاجات

الأولویات المحددة لإنجاز منشات جدیدة مع مراعاة الإمكانیات الاقتصادیة و المالیة الضروریة 

 .لوضعھا حیز التطبیق

 : 1المستدامة ، المتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیتھ2001دیسمبر  12المؤرخ في 01/20قانون رقم  .3

التوجیھات و الأدوات المتعلقة بتھیئة الإقلیم ، و التي من  01تحدد أحكام ھذا القانون و حسب المادة       

  : طبیعتھا ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة و مستدامة ، على أساس 

 الاختیارات الإستراتیجیة التي تقتضي تنمیة من ھذا النوع. 

  تساعد على تحقیق ھذه الاختیاراتالسیاسات التي. 

 تدرج أدوات تنفیذ سیاسة تھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة. 

من ھذا القانون على أن الدولة ھي التي تبادر بالسیاسة الوطنیة لتھیئة الإقلیم        02و نصت المادة       

ات الإقلیمیة في إطار اختصاصات و تنمیتھ المستدامة و تدیرھا، وتسیر ھذه الساسة بالاتصال مع الجماع

كما  یساھم المواطنون في إعداد .كل منھا، وكذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصادیین و الاجتماعیین للتنمیة

  .ھذه السیاسة و تنفیذھا طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما

  : 04وفقا للمادة و أھداف ھذه السیاسة الوطنیة لتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة       

 تنمیة مجموع الإقلیم الوطني تنمیة منسجمة على أساس خصائص و مؤھلات كل فضاء جھوي 

  خلق الظروف الملائمة لتنمیة الثروة الوطنیة و التشغیل. 

 تساوي الحظوظ في الترقیة و الازدھار بین جمیع المواطنین. 

  التنمیة و وسائلھا باستھداف تخفیف الحث على توزیع المناسب بین المناطق و الأقالیم لدعائم

الضغوط على الساحل و الحواضر و المدن الكبرى و ترقیة المناطق الجبلیة و الھضاب العلیا     

 .و الجنوب

  دعم الأوساط الریفیة و الأقالیم و المناطق و الجھات التي تعاني صعوبات و تفعیلھا من أجل

 .استقرار سكانھا

 ة و ترقیة الوظائف الجھویة و الوطنیة و الدولیة للحواضر و المدن إعادة توازن البنیة الحضری

 .الكبرى

                                                 
1
  .266-264فؤاد حجري ،مرجع سبق ذكره، ص ص   
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 حمایة الفضاءات و المجموعات الھشة ایكولوجیا و اقتصادیا و تثمینھا. 

 حمایة الأقالیم و السكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبیعیة. 

 لطبیعیة و الثقافیة و حفظھا للأجیال الحمایة و التثمین و التوظیف العقلاني للموارد التراثیة و ا

 .القادمة

  : فتنص على أدوات تھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة و ھي  07أما المادة 

                المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم الذي یترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني ، التوجیھات

 .سة الوطنیة لتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامةو الترتیبات الإستراتیجیة الأساسیة فیما یخص السیا

  المخطط التوجیھي لتھیئة السواحل الذي ، بالتوافق مع المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم، یترجم

بالنسبة للمناطق الساحلیة و الشریط الساحلي للبلاد الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الھشة      

 .و المستھدفة و تثمینھا

  التوجیھي لحمایة الأراضي و مكافحة التصحرالمخطط. 

  المخططات الجھویة  لتھیئة الإقلیم التي تحدد ، بالتوافق مع المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم

 .التوجیھات و الترتیبات المتضمنة في المخطط الوطني لتھیئة الساحل

 الجھوي لتھیئة الإقلیم  مخططات تھیئة الإقلیم الولائي التي توضح و تثمن ، بالتوافق مع المخطط

 : المعني، الترتیبات الخاصة بكل إقلیم ولایة ، في مجال ما یأتي ، على الخصوص

 تنظیم الخدمات العمومیة. 

 مساحات التنمیة المشتركة بین البلدیات. 

 البیئة. 

 السلم الترتیبي و الحدود المتعلقة بالبیئة الحضریة. 

  الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تھیئة الأقالیم المخططات التوجیھیة لتھیئة فضاءات

 .الولائیة لفضاءات الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم

 و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة  19المؤرخ في 03/10قانون رقم  .4

 :منھ على ما یلي 02، حیث تنص المادة  1المستدامة

  المبادئ الأساسیة و قواعد تسیر البیئةتحدید. 

 ترقیة تنمیة  وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة ، والعمل على ضمان إطار معیشي سلیم. 

 الوقایة من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبیئة ، و ذلك بضمان الحفاظ على مكوناتھا. 

 إصلاح الأوساط المتضررة. 

                                                 
1
  .297 -295فؤاد حجري، مرجع سبق ذكره، ص ص   
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  الإیكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة ،و كذلك استعمال التكنولوجیا ترقیة الاستعمال

 .الأكثر نقاء

 تدعیم الإعلام و التحسیس و مشاركة الجمھور و مختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة. 

  :فتنص على المبادئ العامة التالیة 03أما المادة       

  .ي مبدأ المحافظة على التنوع البیولوج -

 .مبدأ عدم تدھور الموارد الطبیعیة -

 .علیھاعمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل ضررا  استبدالحیث یكمن  الاستبدالمبدأ  -

مبدأ الإدماج حیث یكمن دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة عند إعداد  -

 .المخططات

أحسن  باستعمالمبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة و الأولویة عند المصدر،و ذلك  -

 .مقبولة اقتصادیةالتقنیات المتوفرة و بتكلفة 

إذ یجب ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة و التقنیة الحالیة سببا في  الحیطة،مبدأ  -

 .الناسبةالتدابیر الفعلیة و  اتخاذتأخیر 

 .مبدأ الملوث الدافع  -

 مبدأ الإعلام و المشاركة بحیث یحق لكل شخص في أن یكون على علم بحالة البیئة -

 القرارات التي قد تضر بالبیئة اتخاذو المشاركة في الإجراءات المسبقة عند  

و تنمیة  یةاجتماعالجزائر تسعى من خلال ذلك التوفیق بین تنمیة  « أنو تشیر المادة الرابعـة إلى 

في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات الأجیال الحاضرة و الأجیال البیئیة مع مراعاة الجوانب  اقتصادیة

  .» مستمرةأي إدراج البعد البیئي لتحقیق تنمیة شاملة و المستقبلیة 

  :منھ فإن أدوات تسیر البیئة تتشكل من  05و حسب المادة       

 .ھیئة للإعلام البیئي -

 .قاییس البیئیةتحدید الم -

 .تخطیط الأنشطة البیئة التي تقوم بھا الدولة -

 .نظام لتقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة -

 .تحدید للأنظمة القانونیة الخاصة و الھیئات الرقابیة -

 .تدخل الأفراد و الجمعیات في مجال حمایة البیئة -
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 :1 بالمیاه، و المتعلق 2005أغسطس  4المؤرخ في  05/12قانون رقم  .5

منھ إلى تحدید المبادئ و القواعد المطبقة لاستعمال الموارد  01یھدف ھذا القانون حسب المادة       

  .المائیة و تسیرھا و تنمیتھا المستدامة كونھا ملكا للمجموعة الوطنیة

ا المستدامة إلى ترمي الأھداف التي تدعو إلى استعمال الموارد المائیة و تسییرھا و تنمیتھ: 02المادة      

  :ضمان ما یأتي

التزوید بالمیاه عن طریق حشدھا و توزیعھا بالكمیة الكافیة و النوعیة المطلوبة و ذلك قصد تلبیة  -

حاجیات السكان و ترویة المواشي و تغطیة طلب الفلاحة و الصناعة و النشاطات الاقتصادیة      

 .و الاجتماعیة الأخرى المستعملة للماء

النظافة العمومیة و حمایة الموارد المائیة و الأوساط المائیة من أخطار التلوث عن الحفاظ على  -

طریق جمع المیاه المنزلیة و الصناعیة و تصفیتھا و كذا میاه الأمطار و السیلان في المناطق 

 .الحضریة

یة الكمیة البحث عن الموارد المائیة السطحیة و الباطنیة و تقییمھا و كذا مراقبة وضعیتھا من الناح -

 .و النوعیة 

 .تثمین المیاه غیر العادیة مھما كانت طبیعتھا لتحسین المخزون المائي -

التحكم في الفیضانات من خلال عملیات ضبط مسرى جریان المیاه السطحیة قصد التقلیص من  -

أثار الفیضانات المضرة و حمایة الأشخاص و الأملاك في المناطق الحضریة و المناطق الأخرى 

 .رضة للفیضاناتالمع

تتمثل المبادئ التي یرتكز علیھا استعمال الموارد المائیة و تسییر ھا و تنمیتھا :  03المادة 

  :المستدامة فیما یأتي

الحق في الحصول على الماء و التطھیر لتلبیة الحاجیات الأساسیة للسكان في ظل احترام التوازن  -

 .في مجال الخدمات العمومیة للماء و التطھیرالاجتماعي و القواعد التي یحددھا ھذا القانون 

الحق في استعمال الموارد المائیة لكل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام أو القانون  -

الخاص في حدود المنفعة العامة و باحترام الواجبات التي یحددھا ھذا القانون و النصوص 

 .التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ

لیف التدخل العمومي المرتبطة بحمایة الكمیة و النوعیة للموارد المائیة     الاسترجاع الكافي لتكا -

 .و الأوساط المائیة من خلال أنظمة الأتاوى لاقتصاد الماء و حمایة نوعیتھ

                                                 
1
  .88 -87سبق ذكره، ص ص  فؤاد حجري ، مرجع  
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تنظیم ممارسات اقتصاد الماء و تثمینھ باستعمال مناھج و تجھیزات مقتصدة للمیاه و كذا تعمیم  -

 .لمستھلكة لمكافحة تسربات المیاه و تبذیرھا أجھزة عد المیاه المنتجة و ا

استشارة الإدارات و الجماعات الإقلیمیة و المتعاملین المعنیین و ممثلي مختلف فئات المستعملین  -

و مساھمتھم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المیاه و حمایتھا و بالتھیئة المائیة على 

  .مستوى الوطني

 لقوانین منھاإضافة إلى العدید من ا:  

 .المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 02/2003/ 17المؤرخ في  03/11القانون رقم  -

المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة   25/10/2003المؤرخ في  03/16القانون رقم  -

  .و بتعویض الضحایا

طق الجبلیة في إطار التنمیة المتعلق بحمایة المنا 23/07/2004المؤرخ في  04/03القانون نرقم   -

 .المستدامة

المتعلق بالطاقات المتجددة في إطار التنمیة  14/08/2004المؤرخ في  04/09القانون رقم  -

 .المستدامة

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر  25/12/2004المؤرخ في  04/20القانون رقم  -

 .الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

المتعلق بحمایة البذور و المشاتل النباتیة في  06/02/2005المؤرخ في  05/03القانون رقم   -

 ..إطار التنمیة المستدامة

 .المتعلق بالمحروقات 28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم  -

المتعلق بحمایة بعض الأنواع الحیوانیة المھددة  15/11/2006المؤرخ في  06/15القانون رقم  -

 .نقراض و المحافظة علیھابالا

 .المتعلق بالمناجم في إطار التنمیة المستدامة 01/05/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم  -

المتعلق بحمایة المساحات الخضراء و تنمیتھا  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم  -

 .المستدامة

  بإضافة إلى المراسیم  الرئاسیة و التنفیذیة و من بینھا: 

و المتضمن انضمام الجزائر إلى  1980جانفي  26المؤرخ في  80/14المرسوم الرئاسي رقم رقم -

 .1976فیفري  16اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 

  .الخاص بدراسة التأثیر على البیئة 1990فیفري  27المؤرخ في  90/70المرسوم التنفیذي رقم  -

، یتضمن إحداث مجلس أعلى للبیئة  1994دیسمبر  25مؤرخ في  465-94ي رقم مرسوم رئاس -

 .و التنمیة المستدامة و یحدد صلاحیاتھ و تنظیمھ و عملھ
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و المتضمن انضمام الجزائر إلى  1998ماي  16المؤرخ في  98/158المرسوم الرئاسي رقم  -

 .منھا عند الحدوداتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة و التخلص 

، یتضمن الإدارة المركزیة في وزارة 2001ینایر  7المؤرخ في  09-01مرسوم تنفیذي رقم  -

 .تھیئة الإقلیم و البیئة

الوعي فبالإضافة إلى الھیاكل المركزیة و القوانین الھادفة إلى حمایة البیئة، اھتمت الجزائر  بنشر       

 نشر الوعي البیئي في أوساط المجتمع المدني  الجزائري ، كفیلا كأداة لحمایة البیئة، فقد یكون البیئي

بمعالجة النقائص في تنفیذ الترتیبات البیئیة و دعم إرادة و قدرة السلطات العمومیة على التقدم في مجال 

 .التشریع البیئي و بالتالي المساھمة بصورة فعالة في حمایة البیئة و تحقیق التنمیة المستدامة 

  

 :دور الحركة الجمعویة في ترقیة الوعي البیئي: أولا 

  

جمعیة  15شھد العمل الجمعوي في مجال المحافظة على البیئة تطورا من حیث العدد حیث انتقل من        

  2001.1جمعیة نھایة سنة  200لیصل إلى ما یفوق  1996سنة 

في إطار حمایة البیئة ، زو ھذا –لم یعطي مرونة للعمل الجمعوي " 03- 83" عن قانون حمایة البیئیة رقم 

أمر منطقي لأن  الفترة التي صدر فیھا لم تكن المشاكل البیئیة التي ظھرت مع بدایة التسعینات ، لذا جاءت 

  . 10-03الحاجة إلى تحدیث و تجدید قواعده بما یتماشى و المشاكل المطروحة حالیا من خلال القانون 

جمعویة المھتمة بالبیئة في الجزائر ، من خلال تعدد الجمعیات التي لقد ازداد الاھتمام بالحركة ال      

تعمل في مجال حمایة البیئة ، لكن المشكل المطروح یتمثل في نوعیة العمل الذي تقدمھ ھذه الجمعیات ،  

ي إما ذاتیة كعدم التنسیق فیما بینھا ،عدم فھمھا للدور المطلوب منھا ف/ و الذي ربما یرجع لأسباب متعددة 

ھذا المجال أو قلة الوسائل المادیة أو نقص التكوین و التخصص ، أو خارجیة باعتبار أن معظمھا ذو 

طابع محلي ینحصر نشاطھ في الاتصال و التحسیس ، مما قلل من قدراتھا على التدخل في میادین أخرى 

 .من خلال تقدیم الدعم على شكل مشاریع میدانیة

  

إن دعم الجمعیات البیئة كفیل بتحقیق انسجام بین متطلبات السیاسة العمومیة و مطالب المجتمع       

  :وذلك من خلال  المدني، لدا خلق تعاون بین الجمعیات و الإعلام لترقیة الاتصال البیئي في الجزائر

 .البیئةإدخال تقنیات الاتصال الحدیثة كالانترنت ضمن برامج و أنشطة جمعیات حمایة  -

 .العمل على تكوین أعضائھا، مع تحقیق تنسیق بین ھذه الجمعیات ونظیراتھا في الخارج -

                                                 
1
 Plant National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, op cite, p28  
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تعریف المجتمع المدني بأھم الجمعیات البیئیة، دورھا في حمایة البیئة من خلال الندوات،  -

 .الملتقیات، العمل الإعلامي من خلال التركیز على وسائل الإعلام الأقرب للمواطن

  :اج البیئة في برامج التعلیم والتكوینإدر: ثانیا

نظرا لدورھا الفعال في نشر الوعي البیئي أولت السلطات المكلفة بالبیئة اھتماما بالغا بدور التربیة         

  . و التكوین

 :إدراج البیئة في برامج التربیة  .1

،حیث قامت وزارة  2002 نوفمبر 2تم إدخال التعلیم البیئي في النظام الدراسي في الجزائر رسمیا  في  

بإبرام عقد مع وزارة  2002تھیئة الإقلیم و البیئة ضمن برنامج تدعیم التربیة في مجال البیئة في أفریل 

ولایات من القطر  7التربیة الوطنیة للإنشاء مخطط عمل مشترك في مجال التربیة البیئیة ، یتم تطبیقھ في 

التربویة و للإشارة فقد شمل ھدا البرنامج فترة تجریبیة خلال ثم تعمیمھ في المستقبل على كافة المؤسسات 

  1.ثانویة  31إكمالیة و   39مدرسة ابتدائیة ، 71:مؤسسة تربویة 131على  2002/2003العام الدراسي 

 

 :إدراج البیئة ضمن التكوین المھني  .2

إضافة إلى العقد المبرم مع وزارة التربیة قامت وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة بإبرام عقد مماثل مع وزارة  

التكوین المھني ، و ذلك بغرض إدخال مفھوم البیئة من جھة و فتح فروع جدیدة للتكوین المھني 

  2. 2003متخصصة في مجال حمایة البیئة ، و قد كان ذلك في جانفي 

  

 : بیئة ضمن البرامج التلفزیونیة إدراج ال .3

 08،و التي تتناول  3"الغزالة دنیا" نجد برنامج التربیة البیئیة للتلفزیون الجزائري سلسلة الإعلانات       

قطار البیئة ،تلوث المحیط،تلوث البحر ،المحافظة على :سلسلات مختلفة للإعلانات و ھي كالأتي 

ون،التنوع البیولوجي،الأكیاس السوداء و في مجملھا كان الھدف منھا الطبیعة، اللعب التلوث ، طبقة الأوز

تعلیمي ،إرشادي و إعلامي بضرورة حمایة البیئة و ھو برنامج تشرف علیھ وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة 

 04من خلال ثلاث مدیریات ؛مدیریة الاتصال   و الوعي البیئي و التي كانت المصدر الرئیسي في إنتاج 

قطار البیئة ، تلوث المحیط،تلوث البحر،اللعب و التلوث، وفي حین نجد مدیریة التنوع : ت و ھي سلسلا

                                                 
1 Rapport Sur L'état Et L'avenir De L'environnement En Algérie (2003), op-cit, P:276.  

 
2 Rapport Sur L'état Et L'avenir De L'environnement En Algérie (2003), op-cit, P:276. 

 
3
اع شتوي الأخضر،برامج التربیة البیئیة في التلفزیون الجزائري دراسة تحلیلیة لسلاسل إعلانات الغزالة دنیا،رسالة ماجستیر في علم الاجتم  

  . 251-244،ص ص 2006بن خدة ، الجزائر، الثقافي ، جامعة یوسف



 

202 
 

المحافظة على الطبیعة التنوع :البیولوجي و الوسط الطبیعي ھي المصدر الرئیسي في إنتاج سلسلتي 

طبقة :ي البیولوجي ، ثم نجد مدیریة التخطیط   و الدراسات ھي المصدر الأساسي في إنتاج سلسلت

 .الأوزون و الأكیاس السوداء

لقد بات من الواضح أن الاعتماد على الأدوات التنظیمیة لحمایة البیئة لم یعد كافي كما أنھ غیر فعال       

في تخفیف الضغط على الموارد البیئیة، لذلك أصبح من اللازم اللجوء إلى الأدوات الاقتصادیة لتجاوز ھذا 

 .لحس البیئي لدى الفرد لتفعیل ھذه السیاساتالنقص، و بخلق الوعي و ا
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  :الفصلخلاصة 

ار المشاكل البیئیة في الجزائر،       من خلال دراستنا لحالة الجزائر من خلال ھذا الفصل حاولنا إظھ       

و قمنا بإبراز إستراتیجیة الجزائر إزاء حمایة البیئة و تحقیق التنمیة المستدامة ، كما تطرقنا إلى الأعمال 

    البیئة و السیاسات التي تم انتھاجھا في سبیل ذلك ، حیث وجدنا أنھا تختلف من أدوات اقتصادیة ومالیة 

    ي تمثلت في الإجراءات القانونیة و المؤسساتو أدوات تنظیمیة و الت...) الجبایة ، الإنفاق الحكومي ،( 

و مختلف الھیاكل و الوزارات المتخصصة، إضافة إلى  مدى اھتمامھا بالوعي كإستراتیجیة لتفعیل 

  .السیاسة البیئیة و إعطائھا مصداقیة اكبر لضمان نجاحھا

لعمومیة و الوصیة لا بد أن و یبقى أن نقول أنھ و رغم ھذه الجھود الجبارة التي تبذلھا السلطات ا      

     تساندھا و تعمل على توجیھھا الوجھة الصحیحة تدخلات و مساھمات الأعوان الاقتصادیین الآخرین 

  ...).كالمجتمع المدني، المؤسسات ، الجمعیات البیئیة ، ( 

بیئیة غیر و یمكن برأینا بلوغ ذلك من الاھتمام أكثر بالوعي البیئي و تفعیل دور الجمعیات ال      

إیصال المعلومة البیئیة إلى الجھات "الحكومیة ، إقامة ملتقیات و ندوات بحثیة ، الاھتمام بالاتصال البیئي 

 ."المعنیة 

إضافة إلى دعم أھم نشاط لحمایة البیئة و ضمان تطبیق التنظیمات و الإجراءات القانونیة ألا و ھو         

المراجعة البیئیة ، :أدوات الإدارة البیئیة على مستوى المؤسسات الرقابة و التفتیش البیئیین ، إدخال 

المسؤولیة الاجتماعیة ، لضمان التكامل بین التشریع و التنفیذ للترتیبات القانونیة ، و بالتالي فعالیة و

  .السیاسة البیئیة

عاد التنمیة المستدامة ، كما ینبغي الاھتمام بصیاغة أدوات السیاسة البیئیة بشكل یضمن الموازنة بین أب      

و ذلك من خلال متابعتھا بمؤشرات تعبر بصراحة عن النتائج التي تم بلوغھا ، إدخال أدوات أخرى 

  ...كالبطاقات الخضراء،

إقامة الشراكة مع دول مجاورة و دول أجنبیة كفیل بنقل تجارب ھذه الدول إلى الداخل كما   كما أن          

تتعلق بالتنمیة المستدامة  التي قضایالللبیئي كفیل بدعم و ضمان التمویل الدولي أن متابعة مسار العمل ا

  .ةعبر كافة أبعادھا ، باعتبار أن قضیة التمویل أصبحت تشكل تحدیا لمعظم الدول النامی
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 ةـمـاتـالخ
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  :الخاتمة       

 الاجتماعي الرفاه زیادة بھدف العالم، بلدان جل شھدتھا التي التنمویة الخطط كل أن الملاحظ من      

 اختلال عن والناتجة بیئیة مشكلات عدة ظھور یفسر ما وھو البیئي، للجانب تذكر أھمیة تول لم لشعوبھا،

 كانت أو -اصطناعي مصدرھا – عنھ غریبة كانت سواءً  جزئیات دخول تم حیث البیئي، النظام توازن

 من البیئي النظام كونات م بین التفاعلات لتعقد راونظ .الطبیعیة كمیتھا من أكبر بكمیات ولكن طبیعیة

 بین لیوفق المستدیمة التنمیة مفھوم برز فقد أخرى، جھة من الاقتصادیة والتنمیة البیئة بین والعلاقة جھة،

 فكرة من قاانطلا وذلك البیئة، على والمحافظة البیئي الواقع ضوء في والاجتماعیة الاقتصادیة المتطلبات

 الذي التلوث عن والناتجة اللاحقة الأجیال على التكالیف زیادة وعدم الأرض، كوكب على الحیاة استدامة

 .الأجیال مستقبل یرھن مما ،الراھن الوقت في المنشآت تصدره

 من وصونھا المحلیة، البیئة لحمایة وتشریعات قوانین الدول من العدید أصدرت ذلك ضوء وعلى       

 والمتعددة الثنائیة والاتفاقیاتالمؤتمرات  من العدید عقدت كما بھا، تحدق أن یمكن التي الأخطار كافة

 ھذه لھا تعترض التي الانتقادات من بالرغم العالمیة، البیئیة التھدیدات من الحد أجل من ،رافالأط

 .تزایدةم بصورة للبیئة اھتماماً  تولي أنھا غیر الاتفاقیات،

 الأدوات یجعل مما حدة، على دولة كل تقدم مدى باختلاف خاصة، بیئیة سیاسة تنتھج الدول أضحت كما

 الأدوات أھم بین من الاقتصادیة الأدوات وتعتبر أیضاً، مختلفة السیاسة ھذه في تنتھجھا التي جراءاتوالإ

 تلحق التي التھدیدات حسب وذلك البیئیة، الموارد تقییم إعادةوٕ  التلوث، من للحد بھا تستعین أن یمكن التي

 .للتداول القابلة رخص ونظام البیئیة الجبایة على أساساً  تحتوي الأدوات ھذه أن حیث .بھا

 تأخذ والمؤسسات المشروعات جعل مما الاقتصادیة، الناحیة من تقیم البیئیة الموارد أصبحت وبذلك      

  .البیئة تلوث أن یمكن التي للمخرجات نتیجة إضافیة كتكالیف وتدخلھا الاعتبار، بعین البیئي الجانب

 :اختبار الفرضیات 

 

التنمیة  ربمختلف أنواعھ و مصادره من أھم المشاكل التي قد تحد من استمرا يیعتبر التلوث البیئ -

في المستقبل ،و تبدأ خطورة التلوث عندما تصل قدرة المحیط إلى مستوى الإشباع ، و بالتالي 

تظھر التكالیف الاجتماعیة التي یتحملھا المجتمع من أجل محاربة أثار تلوث المحیط ، و ھذا ما 

 .یؤكد صحة الفرضیة الأولى 

لیة و القادمة في التنمیة ، و ترتكز على عدة التنمیة المستدامة مفھوم یربط بین حق الأجیال الحا -

 ما ھو اقتصادي و بیئي و اجتماعي ، كما أنھ یوجد بعض المؤلفین و المفكرین یولون فمنھا أبعاد، 
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، فلتحقیق ھذا الارتباط ) الحكم الراشد( أھمیة إلى جوانب أخرى منھا، ماھو تكنولوجي و سیاسي  -

فعلا تبني سیاسات و إجراءات بیئیة من شأنھا المساھمة في و في إطار ھذه الأبعاد اقتضى الأمر 

خفض حجم التلوث عند حده الأدنى و لیس القضاء علیھ  تماما ، فالتلوث البیئي لا یمكن تجنبھ 

لأنھ مرتبط ارتباطا وثیقا بأنشطة الإنسان الیومیة من إنتاج و استھلاك ، فالشيء الأقرب ھو 

 .الوصول إلى الحجم الأمثل للتلوث

     -2001و مخطط العمل ذو أولویة  2011-2001إستراتیجیة بیئیة  عسعت الجزائر لوض -

، الذي (PNAE-DD)ضمن مخطط العمل الوطني من أجل البیئة و التنمیة المستدامة 2004

سجل في إطار الخطة المبرمجة العشریة ، و تم وضعھ بمساھمة اللجنة الأوروبیة من خلال 

المدار من طرف البنك الدولي ، و أصبح إعداد ھذا  METAPو برنامج   Ec.Lifeبرنامجھا 

المخطط ممكنا نتیجة تعاون العدید من المجموعات المساھمة في ھذا المشروع على مستوى 

 .GTZوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة و البنك الدولي و وكالة التعاون التقنیة الألمانیة 

  

  :النتائج

التنمیة لیست مجرد تزاید معدلات نمو الدخل القومي بل إیجاد أنماط تنمیة بدیلة قابلة للاستمرار   -

 .بدون تدمیر البیئة

لوحظ تصاعد حدة المشكلة البیئیة في الآونة الأخیرة، و أصبح التلوث خطرا متنامیا یھدد حیاة و  -

الأمر سیاسات بیئیة صارمة منھا ممتلكات الجیل الحالي و القادم، و لمواجھة ھذا الخطر تطلب 

 .الجبایة البیئیة التي تعد أحد أدوات ھذه السیاسات إن لم تكن أھمھا

أدوات ووسائل السیاسات البیئیة لا تؤدي إلى منع التلوث تماما و إنما تساھم في جعلھ في حده  -

 .الأدنى   و المقبول 

القانونیة لفترة زمنیة طویلة، و لكن واقع سیاساتھا لحمایة البیئة على الأدوات  ياعتمدت الجزائر ف -

التنمیة المستدامة الذي یظھر من خلال تدھور حالة البیئة ، فرض علیھا اللجوء إلى الأدوات 

 .كونھا تكملان بعضھا بعض ةالاقتصادی

، اعتمد على دراسة للواقع المعاش الذي بین أن تكلفة الإھمال  (PNAE-DD)إن المخطط  -

اعي مازالت تتزاید ، لھذا جاء المخطط في إطار نظرة مستقبلیة الذي یفرض الاقتصادي و الاجتم

على الجزائر الاستثمار في التنمیة البیئیة و المستدامة ، و ھذا ما یجعل من المخطط إطار 

استراتیجي و اختیاري عملي ذو أولویة في مواجھة ھذه الوضعیة و جزء منھ ضمن برنامج 

المخطط الثلاثي للإنعاش ( و الاجتماعي على المدى القصیر الحكومة للإنعاش الاقتصادي 

 ).2001/2004الاقتصادي 
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تحاول الجزائر بمواردھا الخاصة التكفل بالمشاكل البیئیة باعتبارھا جزء مندمج في مرحلة  -

 .الاجتماعي للبلد، و ھذا یستلزم علیھا التكیف مع مرحلة الانتقال البیئي –الانتقال الاقتصادي 

لم توضح النصوص القانونیة الخاصة بحمایة البیئة أن نسبة الجبایة البیئیة التي تذھب إلى   -

ھذه الرسوم عن ھدفھا  دالخزینة، و البلدیة ملزمة بإنفاقھا في مجال حمایة البیئة مما یؤدي إلى إبعا

 .المتمثل في حمایة البیئة

لفردي و الجماعي بضرورة حمایة البیئة و یبقى الاھتمام بالبعد البیئي ناقصا مالم یتوفر الوعي ا -

 .ضمان تواصل التنمیة

  :التوصیات

 مع بالتعاون ذلك و المستدامة، للتنمیة وطنیة استراتیجیات اعتماد الدول على یجب -

 أعمال بجدول یتعلق ما ضمنھا من عوامل عدة على ترتكز الدولیة، والھیئات المنظمات

 الكلي الاقتصاد سیاسات وتشجیع النامیة، للدول كافیة مالیة موارد توفیر مع ، 21 القرن

 .والتنمیة للبیئة المساعدة

 المحلیة المجتمعات یجعل بما المحلي، المجتمع مستوى على المتخذة التدابیر وتشجیع دعم -

 أن بد ولا المعاكسة، البیئیة التأثیرات و مواجھة الإیجابي البیئي التغییر إحداث على قادرة

 سبل خلال من وذلك علیھا، تعتمد التي الموارد إدارة بمسؤولیة المحلیة المجتمعات تضطلع

 .البیئیة الأنساق وإدارة المستدامة التنمیة في الناجحة بالبرامج الاحتذاء تشمل

 المؤسسات كافة في الاقتصاد تدریس مناھج ضمن البیئة اقتصادیات إدراج على العمل -

 علمیة معرفة توفیر على یساعد أن شأنھ من البحوث، ومؤسسات والجامعات التعلیمیة

 وفي الاقتصادیة النماذج في البیئیة الموجودات قیمة تضمین بضرورة ووعیاً  بالبیئة أفضل

 .المحاسبة عملیات

 والبرامج الجامعیة الدراسیة المقررات من بدءاً  المستویات، جمیع على البیئیة الثقافة تعزیز  -

 وأنشطة الإعلام بأجھزة وانتھاء الأعمال، ومجال المھنیة المجالات في العدیدة الدراسیة

 إحداث إلى سعیاً  كلھ المجتمع في البیئیة القیم یغرس أن شأنھ من الشعبیة، التوعیة وفعالیات

 على ینبغي كما المستھلكین، اختیارات وفي بالبیئة الضارة الحیاة أسالیب في تغییر

 .للتوعیة وطنیة حملات خلال من البیئي بالتثقیف العام الالتزام تشجیع الحكومات

و حتى یمكن تحقیق الأھداف الوطنیة للإستراتیجیة البیئیة لا بد من وضع میكانیزمات  -

 مؤسساتیة و مرافقة إضافة إلى استثمارات ذات أولویة و تنحصر المھام المؤسساتیة  في 
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، ووضع ...) یاه، الفضلات،الم( وضع مشروعات قوانین و المصادقة على نظام التسعیرة  -

أما  إجراءات ) الضرائب البیئیة ، مؤسسات مالیة ( آلیات اقتصادیة و تسییریة للبیئة 

المرافقة فھي تغطي الحملات التحسیسیة و متابعة تقییم المخطط العمل الوطني من أجل 

 10( ل البیئة و التنمیة المستدامة من خلال الاستثمارات المخصصة لھ على المدى الطوی

 ).سنوات3.5( و أیضا القصیر ) سنوات

یجب على الوكالات الوطنیة لتطویر الاستثمارات زیادة الإعتمادات المالیة المخصصة                    -

 .لتمویل معدات مكافحة التلوث 

ذات العلاقة بمكافحة التلوث و  الاستثماراتمن أجل توفیر جمیع الظروف المساعدة لإنجاح  -

و الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل  ANDI الاستثماریئة یجب على الوكالة الوطنیة لتنمیة حمایة الب

و وزارة  (FEDEP)بالتعاون مع الصندوق الوطني للبیئة  و مكافحة التلوث  ANSEJالشباب 

 .الاستثماریةبالجانب البیئي في المشروعات  للاھتمامالمالیة أن یقدموا حوافز أكثر فعالیة 

 

یجب على الدولة أن تدعم المجتمع المدني من خلال الحركة الجمعویة المھتمة بالبیئة لما لھا من  -

  . للجانب البیئي للمواطن حسیسيتدور 

 

 ھامة أولیة مادة بوصفھا ،أخرى آفاق الشامل ببعدھا ھذه لدراستنا یكون أن یمكن فإنھ الأخیر، وفي       

 یتعلق فیما لاسیما المستدامة، والتنمیة البیئة بموضوع المتعلقة والدراسات البحوث من العدید في للانطلاق

  :على تنطوي والتي والإقلیمي، المحلي ألاستشرافي البعد ذات بالأبحاث

  .التنمویة الاقتصادیة السیاسات مختلف وتوجیھ تحلیل في بالغة أھمیة -

 .المفاضلة بین الأدوات الاقتصادیة و التنظیمیة -

 .السیاسات البیئیة و القدرة التنافسیة لصادرات الجزائرالعلاقة بین -
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الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، 

منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي 

 .2008أفریل  07/08أیام  ، سطیف ،، دار الھدى للطباعة و النشر 

 

،  الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائرصدیقي مسعود، مسعودي محمد،   .2

التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد : ى الدولي بحوث و أوراق عمل ملتقضمن مداخلة 

التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات مخبر الشراكة و المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم 

الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و 

 .2008أفریل  07/08النشر ، سطیف ، أیام 

 

إلى مؤتمر  1992المبادئ و التنفیذ من مؤتمر ریو دي جانیرو –التنمیة الشاملة  خبابة عبد الله،  .3

التنمیة المستدامة و الكفاءة : ى الدولي بحوث و أوراق عمل ملتقضمن مداخلة  ،2007بالي 

الإستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، 

ورومغاربي منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأ

 .2008أفریل  07/08، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ، أیام 

 

ضمن مداخلة ، مقاربة اقتصادیة في لإشكالیة المفاھیم و الأبعاد: التنمیة المستدامةبوعشة مبارك ،  .4

كلیة التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، : ى الدولي بحوث و أوراق عمل ملتق

العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار في 
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 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، سطیف ،

 .2008أفریل  07/08أیام 

مداخلة ، للثروة البترولیة في الجزائر التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیةصالح صالحي،  .5

التنمیة المستدامة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، : ى الدولي بحوث و أوراق عمل ملتقضمن 

كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار 

الفضاء الأورومغاربي ، دار الھدى للطباعة و النشر ، في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

 .2008أفریل  07/08أیام  سطیف ،

 

 الوطني الملتقى ،المستدامة التنمیة تحقیق في ودور البیئیة التوعیة وھیبة، وقحام الدین نور مزیاني .6

یومي ، سكیكدة،  1955أوت 20المستدامة، جامعة  التنمیة على وأثره البیئي حول  الاقتصاد الخامس

 .2008أكتوبر ،  22 -21

 الملتقى ،اقتصادیاً  واستدامتھ البیئي النظام وحدة إستراتیجیة حفظ الدین، عز ومطاطحة لحسن لوشن .7

 سكیكدة، 1955أوت 20المستدامة،جامعة  التنمیة على وأثره البیئي الاقتصاد الخامس حول  الوطني

  .2008أكتوبر ،  22 -21یومي 

فعالیة الأدوات الجبائیة في الحد من مشكلات التلوث البیئي بالإشارة كتوش عاشور ، عزوز علي،  .8

، الملتقي الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة و التنمیة المستدامة ،كلیة العلوم  إلى حالة الجزائر

  .2008أكتوبر ،  22 -21أوت سكیكدة یومي 20الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة 

، الملتقي الوطني الخامس البیئة في الجزائر واقعھا و الإستراتیجیة المتبعة لحمایتھامھدیة ساطوح،  .9

أوت 20یئة و التنمیة المستدامة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة حول اقتصاد الب

 .2008أكتوبر ،  22 -21سكیكدة یومي 

للبیئة و التنمیة ، أجندة القرن "ریو " مؤتمر قمة الأرض ،وثیقة الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة ،  .10

، 1992یئة و التنمیة ، ریو دي جانیرو، ، منشورات الأمم المتحدة للب1992جوان  14إلى  3، من 21

  .1992البرازیل ،  

 

 :التقاریر

1. Plant National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement, janvier 2002 
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مترجم مركز الأھرام  1999/2000تقریر عن التنمیة في العالم : التعمیرالبنك الدولي للإنشاء و  .1

  .2000للترجمة و النشر القاھرة، 

2. Rapport National De Mise En Œuvre De L’Agenda 21,out 2002 

 ، 2000تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر،عن وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة ،  .3

4. Rapport Sur L'état Et L'avenir De L'environnement En Algérie (2003) 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 
 

5. l’office nationale des statistiques, l’Algérie en quelques chiffres, 1997/1998,n 

29 ;édition 2000. 

 

  : و الموسوعات المجلات

، مجلة الباحث،  تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیةأھمیة فارس مسدور ،  .1

 .2010، جامعة البلیدة، 07العدد

  ،2009، 64،مجلة البحوث الاقتصادیة ، العدد التنمیة المستدامة و تحدیاتاتھا في الجزائرناصر مراد، .2

السیاسات،  لصانعيملخص  المناخ،المواضیع الرئیسیة في المفاوضات حول تغیر :  خطة عمل بالي .3

  .2008برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، 

  ..2007، 5،مجلة الباحث ، العدد دور الدولة في حمایة البیئةكمال رزیق، .4

، سلسلة جسر التنمیة ، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في  السیاسات البیئیةمصطفى باكر ،  .5

 .2004، الكویت، 25الأقطار العربیة ، السنة الثالثة ، العدد 

الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، البعد  إبراھیم عبد الجلیل السید، الإدارة البیئیة، .6

 ،.2006ت ، ، بیرو1البیئي، الدار العربیة للعلوم ، ط

الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، البعد أحمد كامل حجازي ، تقویم الأثر النیئ ،  .7

 .2006، بیروت ، 1البیئي، الدار العربیة للعلوم ، ط

،الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، البعد البیئي، تلوث الھواءعصام الحناوي ،  .8

  .2006، بیروت ، 1العربیة للعلوم ، طالدار 

الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، المجلد الأول ، ، مقدمة عامة ،مصطفى طلبھ  .9

  .2006، 1دار العربیة للعلوم ،بیروت، ط

نافذة .المجلة الجغرافیة/الموسوعة الجغرافیة ، تجربة الجزائر في حمایة البیئةسھام بلقرمي ،  .10

  . 2006، جویلیة 29البیئة و التخطیط البیئي ،   العدد : الجغرافیین العرب من قسم 
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نافذة الجغرافیین .المجلة الجغرافیة/الموسوعة الجغرافیة ، المشاكل البیئیة في الجزائرمھري شفیقة،  .11

 .2011-12-07البیئة و التخطیط البیئي، في : العرب من قسم

 الاقتصادیة للقطاعات التنافسیة والقدرة البیئیة المعاییر آسیا، لغربي والاجتماعیة الاقتصادیة اللجنة .12

  . 2005 جویلیة نیویورك، المتحدة، الأمم الرئیسیة ، منشورات

المخطط الوطني  للأعمال من أجل البیئة و التنمیة المستدامة ، وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة ،جانفي  .13

2002. 

  :الجریدة الرسمیة

و 12، المادة 2006ماي  31المؤرخ في  198-06، المرسوم التنفیذي رقم  37الرسمیة العد الجریدة  .1

11.  

 .4، المادة  2003جویلیة  20مؤزخ فيال 10-03،قانون رقم 43الجریدة الرسمیة العدد  .2

المتضمن قانون المالیة  1999دیسمبر 23المؤرخ في  11- 99، قانون رقم 92الجریدة الرسمیة العدد  .3

 .2000لسنة 

  :الإلكترونیةالمواقع 

  

 www.unesco.org                                      للبیئةأدوات السیاسات الوطنیة  .1

 www.jordp.dz      الجریدة الرسمیة                                                     .2

 undp.org-www.dzبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة في الجزائر                          .3

 api.org-www.arabالكویت                                 –المعھد العربي للتخطیط  .4

 www.mate.gov.dzوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة و السیاحة                             .5

 www.escw.un.orgالأوراق الموجزة لمنطقة الاسكو                                   .6

 www.un.org                 موقع الأمم المتحدة                                         .7

  www.4geography.com                                    الموسوعة الجغرافیة      .8

  andi.dz.www                              الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات        .9
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 المستدامة التنمیةتكامل أبعاد ): 1( الملحق رقم 
 
 

  الاستدامة البیئیة   الاستدامة الاجتماعیة   الاستدامة الاقتصادیة   القضیة 
ضمان إمداد كاف ورفع -  المیاه 

كفاءة استخدام المیاه في 
التنمیة الزراعیة و 

الصناعیة و الحضریة و 
  الریفیة 

على المیاه  لتأمین الحصو-
النظیفة الكافیة للاستعمال 

المنزلي و الزراعة الصغیرة 
  للأغلبیة الفقیرة 

ضمان الحمایة الكافیة  -
للمستجمعات المائیة و المیاه 

المیاه و موارد  ةالجوفی
العذبة و أنظمتھا 

  .الایكولوجیة
رفع الإنتاجیة  -  الغذاء

الزراعیة و الإنتاجیة من 
أجل تحقیق الأمن الغذائي 

الوطني و الإقلیمي و 
  .التصدیر

تحسین الإنتاجیة و  -
أرباح الزراعة الصغیرة و 

ضمان الأمن الغذائي 
  المنزلي 

ضمان الاستخدام  -
المستدام و الحفاظ على 

الغابات و المیاه الأراضي و 
و الحیاة البریة و الأسماك و 

  موارد المیاه
زیادة الإنتاجیة من خلال -  الصحة 

الرعایة الصحیة والوقائیة 
و تحسین الصحة و الأمان 

  في مواقع العمل 

فرض معاییر للھواء و المیاه -
و الضوضاء لحمایة صحة 

البشر و ضمان الرعایة 
الصحیة الأولیة للأغلبیة 

  الفقیرة

ضمان الحمایة الكافیة -
للموارد البیولوجیة و 

الأنظمة الایكولوجیة الأنظمة 
  .الداعمة للحیاة

المأوى و 
  الخدمات

و  يضمان الإمداد الكاف-
 دالكفء لموار لالاستعما

  .البناء و نظم المواصلات

ضمان الحصول على السكن -
المناسب بالسعر المناسب 

إلى الصرف  ةبالإضاف
ت الصحي و المواصلا

  .ةللأغلبیة الفقیر

ضمان الاستخدام المستدام -
المثالي للأراضي و  وأ

الغابات و الطاقة و الموارد 
  المعدنیة 

ضمان الإمداد الكافي و -  الطاقة
الاستعمال الكفء للطاقة 

في مجال التنمیة الصناعیة 
و المواصلات و للاستعمال 

  المنزلي 

ضمان الحصول على الطاقة -
الفقیرة خاصة  الكافیة للأغلبیة

  بدائل الوقود الخشبي

خفض الآثار البیئیة للوقود -
الحفري على النطاق المحلي 

و الإقلیمي و العالمي و 
التوسع في تنمیة واستعمال 
الغابات و البدائل المتجددة 

  .الأخرى
   

ضمان وفرة المتدربین -  التعلیم 
لكل القطاعات الاقتصادیة 

  ةالأساسی

للتعلیم  ضمان الإتاحة الكافیة-
للجمیع من أجل حیاة صحیة 

  .و منتجة 

إدخال البیئة في المعلومات -
  .العامة و البرامج التعلیمیة

زیادة الكفاءة الاقتصادیة و -  الدخل 
النمو و فرص العمل في 

  القطاع الرسمي

دعم المشاریع الصغیرة و -
خلق الوظائف للأغلبیة 
الفقیرة في القطاع غیر 

  .الرسمي

مال المستدام ضمان الاستع-
الضروریة  ةالطبیعی دللموار

للنمو الاقتصادي في 
القطاعات الرسمیة و الغیر 

  .رسمیة
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  تطور التعاون الدولي في مجال الاھتمام بالبیئة) : 2( رقم  قالملح

و البرامج و المشروعات الدولیة في مجال الاھتمام بالبیئة منذ أوائل  تنستعرض ھنا أھم المؤتمرا

  .السبعینات وحتى أواخر التسعینات من القرن العشرین

 :1972یونیو  5/16مؤتمر استكھولم في الفترة من  .1

مجال ، بعد تزاید الوعي بالأخطار التي تھدد البیئة بدا واضحا أنھ لا بد من التعاون الدولي في ھذا ال       

،و اصدر المؤتمر الذي  1972استكھولم عام  يإلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة ف ىمما أد

دولة إلى جانب المنظمات الدولیة و المنظمات غیر الحكومیة ،إعلانا و خطة عمل یتعلقان بكل  113ضم 

المؤتمر إلى أن الفقر ھو أكبر ملوث  مسائل البیئة على الكرة الأرضیة ،و قد أشارت أندري غاندي في ھدا

للبیئة ،و بالتالي فإن المحافظة على البیئة لا یمكن أن تستمر مع استمرار الفقر ،و ھو ما یعني أن التنمیة 

  .تتطلب التحسین في الظروف الاقتصادیة و البیئیة 

 : UNEPبرنامج الأمم المتحدة للبیئة  .2

استكھولم ،حیث أوصلا المؤتمر بإنشاء مجلس إدارة دولي  أنشأ ھذا البرنامج بناء على مؤتمر      

و جعل مركزھا في نیروبي  1972حكومي یدیر برنامج الأمم المتحدة للبیئة ،و أسست ھذه الوكالة عام 

  : بكینیا ،و یھدف ھذا البرنامج إلى القیام بثلاثة مھام رئیسیة تتعلق كلھا بالمعلومات ومنھا 

 .إصدار معلومات عن الأوضاع و الاتجاھات البیئة تققیم الامور البیئیة ،أي -

 .عملیات الدعم مثل الثقافة البیئیة و التدریب -

 .تنظیم المعلومات و الإعلام،و التعاون التقني -

 

 :1982إعلان نیروبي  .3

و بمناسبة الاحتفال بالسنة العاشرة لمؤتمر استكھولم أكد المجتمع الدولي في إعلان  1982في عام       

على التزامھ بمبادئ و أھداف خطة عمل استكھولم ،وتوسیع الجھود الوطنیة و التعاون الدولي في  نیروبي

زیادة الوعي الشعبي و السیاسي بأھمیة البیئة و ذلك من  ةمجالات الحمایة البیئة نو قد تم التأكید على أھمی

اركة الفردیة المسؤولة نو كذلك خلال المعلومات و التثقیف و التدریب ، كما تنم التأكید على أھمیة المش

دور المنظمات غیر الحكومیة و دور المنشات بما في ذلك الشركات متعددة الجنسیة في المحافظة على 

  .البیئة 
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 :1987تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة  .4

الحدث الثاني بعد یعد تقریر اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة ،و الذي یعرف بتقریر بروتلاند بمثابة 

  .مؤتمر استكھولم فیما یخص قضیة البیئة و علاقتھا بالتنمیة 

بواسطة الجمعیة العمة للأمم المتحدة  1983و الجنة العالمیة للبیئة و التنمیة تم إنشاؤھا عام        

بلدا ،و تم نشر التقریر النھائي للجنة تحت عنوان مستقبلنا  22عضوا تمثل  23و قد ضمت 

 ز، وتضمن التقریر التفاصیل المختلفة عن حالة البیئة في العالم كما ابر 1987رك عام المشت

حتمیة التكامل بین البیئة و التنمیة ،و أكد على قضیتین أساسیتین تعتبران لب عملیة الاستدامة و 

  :ھما 

 .طبیعة مسؤولیة الجیل الحالي تجاه الأجیال المقبلة -

 .الطبیعي و الأنواع الأخرى من رأس المالدرجة الإحلال بین رأس المال  -

 

 :1992یونیو  14إلى  3مؤتمر قمة الأرض بریو دي جانیرو ، البرازیل ،في الفترة من  .5

یعرف ھذا المؤتمر بمؤتمر قمة الأرض ،أو مؤتمر ریو ، أو مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و  التنمیة       

حكومة فیما بین  178حدث سیاسي و تاریخي ضم ممثلي  في 1992حیث اجتمع قادة العالم في یونیو عام 

ألف ممثل ل  15رؤساء دول و وزراء إضافة إلى المعنیین بالبیئة ن و كذلك المعنیین بالصناعة ، كما ضم 

ألف مشارك من مختلف دول  30منظمة غیر حكومیة لیصل عدد المشاركین في المؤتمر إلى  6500

طار جماعي شامل لخدمة فضیة البیئة و التنمیة ، و قد نتج ھذا المؤتمر العالم ،توجھوا جمیعا للعمل في إ

  :عن عدة عوامل أھمھا

 .و لجان عالمیة أخرى 1987تقاریر لجنة بروتلاند عام  -

 .1987عدد من المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة مثل بروتوكول مونتریال عام   -

 

 : أجندة القرن الحادي و العشرین  .6

كان من أھم نتائج مؤتمر ري ودي جانیرو إقرار أجندة القرن الحادي و العشرین ،و التي تعتبر بمثابة      

خطة عمل القرن القادم من أجل الارتقاء بمستوى التنمیة المستدامة ، فقد عملت تلك الأجندة مع إعلان ریو 

ى الدولي ،و بالتالي یعد إقرار أجندة على خلق بعدا جدیدا للالتزامات الأخلاقیة و السیاسة على المستو

  .القرن الحادي العشرین بمثابة عملیة تغییر أساسي و جوھري في ترتیب الأولویات على كافة المستویات
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فصل ،و تمثل  40صفحة مقسمة إلى  400أبواب رئیسیة ،وتقع في حوالي  4و تحتوي الأجندة على       

  :الأبواب الرئیسیة ما یلي

 .الخاص بالبعد الاجتماعي و الاقتصاديالقسم  -

 .القسم الخاص بصیانة و إدارة الموارد الطبیعیة -

 .القسم الخاص بالتأكید على دور الجماعات القیادیة المختلفة -

 .القسم الخاص بأدوات التنفیذ -

 

 :التنمیة و البیئة فیما بعد مؤتمر ریو .7

د الحقیق لمفھوم التنمیة المستدامة ،فإن مؤتمر ریو و في حین یعتبر تقریر لجنة بروتلاند بمثابة المیلا      

 ةإقرار أجندة القرن الحادي و العشرین یعتبر بمثابة إقرار تبني المجتمع الدولي لمفھوم و مبادئ التنمی

المستدامة حیث نتج عن ذلك المؤتمر عددا من المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة في مجال الاھتمام بالبیئة ، 

كما تعھدت الدول و المؤسسات الدولیة على حد سواء بالالتزام بمفھوم التنمیة المستدامة ن كما تم إنشاء 

مجتمع المدني مشتركة في الإدارة العدید من الأجھزة و المؤسسات الجدیدة و أصبحت جمیع مؤسسات ال

  .البیئیة
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  :الأجھزة و المؤسسات و البرامج التي تم إنشائھا من فبل المنظمات الدولیة) : 3(الملحق رقم 

بدأت المنظمات الدولیة في إنشاء الھیئات المتخصصة لتنفیذ مقترحات أجندة القرن الحادي و       

  :العشرین و من أھم ھذه الأجھزة مایلي

 :لجنة التنمیة المستدامة التابعة للأمم المتحدة  .1

یذ أجندة القرن ،أنشأت الأمم المتحدة لجنة التنمیة المستدامة من اجل مراقبة تنف1993في مطلع عام       

  .الحادي و العشرین و الإشراف على قضایا التنمیة المستدامة

 :مرفق البیئة العالمي .2

تم إنشاء مرفق البیئة العالمي كآلیة لتقدیم المساعدة المالیة للدول النامیة من أجل تمكینھا من التعامل       

لتغطیة التكلفة  ةالمنح و القروض المیسرمع المشاكل التاي تؤثر على البیئة العالمیة ،حیث یقدم المرفق 

و یتم تنفیذ البرامج التي یمولھا مرفق البیئة العالمي بصفة أساسیة .الإضافیة التي یتحملھا المشروع 

بواسطة ثلاث منظمات دولیة و ھي البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة للبیئة و برنامج الأمم المتحدة 

  .الإنمائي

 :بیئة التابعة لمنظمة التجارة لعالمیة لجنة التجارة و ال .3

تتضمن برامج  ثتم إنشاء لجنة التجارة و البیئة لمتابعة قضایا التجارة العالمیة و علاقتھا بالبیئة، حی       

  .عمل تلك اللجنة أھم المتطلبات البیئة التي تقع في نطاق اختصاصات منظمة التجارة العالمیة
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 مؤشرات التنمیة المستدامة في الجزائر) : 4(رقمالملحق 
 

بعض البیانات الجیدة و لكنھا   جیدة  البلد

  ناقصة

  ضعیفة

  محاربة الفقر-  الجزائر

  تغییر أنماط الاستھلاك -

  مستوطنات بشریة  -

التخطیط والإدارة المتكاملة -

  للموارد الرضیة 

  محاربة إزالة الغابات -

  محاربة التصحر و الجفاف  -

  الاستغلال المستدام للجبال -

دعم التنمیة الزراعیة و  -

  الریفیة المستدامة

  البیوتكنولوجیا -

المحیطات،البحار  -

،المناطق الساحلیة و 

  مواردھا البیولوجیة

  نفایات خطرة -

التربیة والتوعیة العامة و  -

  التدریب

إدماج الإشكالیة البیئیة و -

التنمیة في عملیة اتخاذ 

  القرار

  یة الجوحما -

الحفاظ على تنوع  -

  البیولوجي

  الموارد و الآلیات المالیة-

التكنولوجیا و التعاون و -

  بناء القدرات

العلم في خدمة التنمیة -

  المستدامة 

التعاون الدولي من اجل بناء -

  القدرات

  الصكوك القانونیة الدولیة-

الإعلام من أجل اتخاذ -

  القرارات

  و التجارة الدولیان نالتعاو-

التنوع  ىالحفاظ عل-

  البیولوجي

  المزارعون-

  الترتیبات المؤسسیة الدولیة-

 
 

 2008لجنة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة ، : المصدر 
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  اتفاقیات دولیة أبرمتھا الجزائر): 5( الملحق رقم

1998 : la convention de Kyoto. 

1994 : la convention des Nation Unies sur la désertification 

1992 : la convention sur la diversité biologique 

1992 : la convention carde des Nation Unie sur les changements climatiques. 

Rio 

1991 : protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée 

par mouvement transfrontière des déchets dangereux. 

1987 : le protocole de Montréal sur les substances qui détruisent la couche 

d’ozone 

1985 : la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 
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  :الملخص
من التلوث و استنفاذ الموارد بشكل مستمر، و قد تجسد ھذا  ضیة حمایة البیئةقیتزاید الاھتمام ب      

الاھتمام البیئي في صور عدیدة على المستویات المحلیة و العالمیة، فعلى المستوى الدولي، عقدت 
مؤتمرات عدیدة، و على المستوى المحلي تم إنشاء العدید من الأجھزة المختصة، كالوزارات المتخصصة 

  .ي العدید من السیاسات و الإجراءات لوضعھا موضع التطبیق في البیئة، كما تم تبن
و في ظل ھذا الاھتمام المتزاید لقضایا البیئة و التوجھ الجدید لمفھوم و أبعاد التنمیة یبرز دور       

السیاسات البیئیة التي من خلالھا یمكن جعل  أثار التلوث البیئي في حدھا الأدنى تحقیقا للحجم الأمثل 
،سعیا لتحقیق التنمیة المستدامة بالأبعاد ھا و مبادئھ ، و من بین الأدوات لتنفیذ ھذه السیاسات نجد للتلوث 

أدوات تنظیمیة .....الأدوات الاقتصادیة و التي تتضمن الجبایة البیئیة و التراخیص القابلة للتداول 
، ISO14000( للأفراد كالتشریعات و القوانین، بالإضافة إلى سیاسات تقوم على الاختیار الطوعي

، لذا كانت أھمیة ھذه الدراسة في محاولة إبراز دور ھذه السیاسات في ...)،  écolabelsالعلامات البیئیة 
و اعتباره ) لأنھ لا یمكن القضاء على أثاره تماما ،لارتباطھ بنشاط الإنسان( تحقیق الحجم الأمثل للتلوث

الحكومة، المستھلك و ( كل من ھو مسئول عن أثاره تكلفة خارجیة یجب أخذھا بعین الاعتبار من 
 .، و جعلھ تكلفة داخلیة ...)المؤسسات، 

 .البیئة، التلوث البیئي، السیاسات البیئیة ،التنمیة المستدامة :  الكلمات الدالة
 Résumé : 
       Une attention croissante à la question de la protection de l'environnement contre la 
pollution et l'épuisement des ressources sur une base continue, et cela peut refléter la 
préoccupation de l'environnement dans de nombreuses images à l'échelle locale et mondiale, 
Au niveau international, plusieurs conférences ont eu lieu, et au niveau local a été mis en 
place un grand nombre des organes compétents, tels que les ministères spécialisée dans 
l'environnement, comme cela a été adoptée de nombreuses politiques et procédures visant à 
les mettre en pratique.  
       À la lumière de cet intérêt croissant pour les questions environnementales et la nouvelle 
orientation du concept et les dimensions du développement met en évidence le rôle des 
politiques environnementales par lequel ils peuvent faire des effets de la pollution de 
l'environnement à un minimum afin d'atteindre l'optimisation de la taille de la pollution, afin 
d'atteindre les dimensions du développement durable et ces principes, et des outils pour mettre 
en œuvre ces politiques trouver des outils qui incluent les taxes économiques et 
environnementales et les permis négociables ..... outils organisationnels tels que la législation 
et les lois, en plus de politiques fondées sur le choix volontaire des individus (ISO14000, 
écolabels...), donc l'importance de cette étude dans une tentative mettre en évidence le rôle de 
ces politiques dans la réalisation de la taille optimale de la pollution (Parce qu'il ne peut pas 
être éradiquée complètement  relevée, en raison de son association avec l'activité humaine) et 
la considéré comme un coût d’externe et doit être pris en considération de toute personne qui 
est responsable de relief (gouvernements, des consommateurs et des institutions, ...), le coût et 
le rendre interne. 
Mot clés: l’environnement, la pollution environnementale, les politiques environnementales, 
le développement durable. 

 


